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
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام 

على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء 
ــن: ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل ــيدنا محم ــلين، س والمرس

أما بعد:

مراســيل  حــول  تتمحــور  رجاليــة  أبحــاث  مجموعــة  فهــذه 
ــة البحــث الخــارج في  ــا قــد ألقيناهــا عــى جمــع مــن طلب الصــدوق)( كن
ــة في النجــف الأشرف، وكان الداعــي الأســاسي لخــصّ هــذه  الحــوزة العلمي
ــن  ــر م ــا في كث ــا ووروده ــو كثرته ــا ه ــق؛  إن ــث والتحقي ــيل بالبح المراس
ــام في  ــار الأع ــاف أنظ ــاً إلى اخت ــتدلالية، مضاف ــة الاس ــاث الفقهي الأبح
إمكانيــة الاعتــاد عــى تلــك المراســيل مــن عدمــه، ومــن بعــد ذلــك رغــب 
جمــع مــن الإخــوة ممــن حــرَ تلــك الأبحــاث أنْ نعمــل عــى نشرهــا بصيغــة 

ــم. ــن يديك ــذي ب ــذا ال ــكان ه ــا، ف ــدة منه ــم الفائ ــاب؛ لتعمي الكت

نســأل الله تعــالى أنْ يوفقنــا لخدمــة الديــن وشريعــة ســيد المرســلين إنــه 
خــر مُعــن. والحمــد لله ربّ العالمــن.
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تمهيدٌ عامٌّ في المراسيل والاتّاهات العامّة في التعامل معها

ــاً  ــامي، خصوص ــر الإس ــث في الفك ــة والحدي ــة الرّواي ــى أهمي لا تخف
ــم. ــرآن الكري ــد الق ــامي بع ــص الإس ــاني في النّ ــن الث ــا الرك وأنّ

ــا  ــن، وأمّ ــن أساســيين، وهمــا الســند والمت ــة مــن ركن ــف الرواي وتتألّ
أهميــة السّــند في الرّوايــة فــا يحتــاج إلى مزيــد كلام بعــد القــول بــأنّ المرتكــز 
في الأذهــان، ومــا تعــارف عليــه العقــاء وأكّــدت عليــه وأرشــدت إليــه جملــةٌ 
مــن النصّــوص الشريفــة، مــن أنّــه لــولا شرطيــة الســند في الرّوايــة -وحتّــى 
ــرج، ولقــال كلّ واحــدٍ  ــاس- لــدبّ الهَــرج والَم المنقــولات المتعارفــة بــن النّ
ــك لأنّ  ــال؛ وذل ــل والق ــكلام والقي ــوضى ال ــت ف ــول، ولعمّ ــاء أنْ يق ــا ش م
ــن  ــواه الكذّاب ــع لإيقــاف ولجــم أف ــد المهــم والِحصــن المني ــل القي ــند يمثّ السَّ

ــن. والوضّاع

ــان  ــاً في الاطمئن ــياً ومه ــاً أساس ــند ضامن ــود السّ ــون وج ــك يك وبذل
بصــدور الرّوايــة والــكلام عــن أصحابهــا، وهــذا يمثّل آليــةً علميةً اســتطاعت 
ــدّ مــن عمليــة الوضــع في الحديــث والكــذب  -بشــكلٍ كبــرٍ جــداً- مــن أن تَُ
في الرّوايــة وإســنادها إلى المعصومــن )^(، ومــا لذلــك الإســناد مــن آثــارٍ 

ــام  ــورة الإس ــر- ص ــكلٍ أو بآخ ــسّ -بش ــامية تم ــة الإس ــرةٍ في الشريع كب
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الأساســية.

ولــو عدنــا إلى أصــل ظهــور ظاهــرة الأســانيد في النصوص الإســامية 
نجــد أن الأصــل في المســألة إنــا كان الاعتــاد على الأخبــار شــفاهة، خصوصاً 
في الطبقــات الأولى، حينــا كان بالإمــكان نقــل المتــون الروائيــة بســد يتكــون 
ــا  ــارة إليه ــن الإش ــي يمك ــك، والت ــو ذل ــطتين ونح ــطة أو واس ــن واس م
مشــافهة، وكانــت هــذه الوســائط تمثــل منبعــاً لاعتــاد الــرواة والمتلقــن لتلــك 
ــي  ــي تبتن ــناد( والت ــرة )الإس ــت ظاه ــم تكون ــن ث ــا، وم ــى مداليله ــون ع المت
عــى حالــة مــن رفــع الحديــث مــن خــال الوســائط -المنفــردة أو المتعــددة-
ــتعملون  ــة يس ــل الرواي ــون أه ــالي يك ــاسي، فبالت ــدره الأس ــه ومص إلى قائل
الســند والإســناد في شيء واحــد تقريبــاً، يتمحــور حــول الاطمئنــان بصــدور 
ــانيد  ــة إلى الأس ــح أن الحاج ــن الواض ــانيد، وم ــك الأس ــة لتل ــون المرافق المت
ــة تفرضهــا وتؤكــد  ــاً مــع تقــادم الزمــن، فهــي حاجــة تاريخي تتناســب طردي
الحاجــة إليهــا نفــس مــرور الزمــن، خصوصــاً مــع حالــة التوســعة والتعقيــد 

ــانيد  ــن الأس ــث ع ــح الحدي ــث أصب ــاً-، بحي ــاً وكيف ــانيد -ك ــك الأس في تل
بعــد طبقتــن وثــاث حديثــاً صعبــاً تشــوبه جملــة شــوائب، فظهــرت مشــاكل 
ــم  ــاف أحواله ــرواة، واخت ــن ال ــراك ب ــة في الاش ــة متمثل ــية وحقيق أساس
ــل وظهــور ظاهــرة الكــذب والتدليــس والــدس  ــة والضعــف، ب ــن الوثاق ب
والتزويــر ومــا شــاكل ذلــك، ممــا شــكل بدايــات حقيقيــة لهواجــس ومخــاوف 
عنــد المتلقــي لتلــك المتــون، ممــا أفــرز الحاجــة الحقيقــة لــولادة ونشــوء علــم 
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الرجــال، الــذي يُعنــى بالــرواة في تلــك الأســانيد، وبيــان أحوالهــم مــن ناحيــة 
الوثاقــة والضعــف ، ولا بــد مــن الالتفــات إلى أن عــدم وجــود الإســناد يعيــد 
ــون  ــى المت ــاد ع ــة الاعت ــاوف في إمكاني ــس والمخ ــذه الهواج ــرة ه إلى الذاك

المرســلة. 

ولــك أن تتخيــل عزيــزي القــارئ حجــم التشــويش والإربــاك 
وعــدم الاطمئنــان الــذي يتركــه الإرســال وعــدم ذكــر الســند، والــذي هــو 
المســتند الــذي يســتند عليــه الباحــث الإســامي للاطمئنــان بالصــدور عــن 

المعصومــن )^(.     

وحيــث أنّ الرّوايــة -بالمعنــى الإســامي- ظاهــرةٌ إســاميةٌ لم تختــص 
بطائفــةٍ معيّنــةٍ، كانــت جملــة المشــاكل التــي تعتريهــا أيضــاً مشــاكلَ مشــركةً، 
ــي  ــال، وه ــكلة الإرس ــة مش ــى الرّواي ــرأت ع ــي ط ــاكل الّت ــة المش ــن جمل وم
مشــكلةٌ حقيقيــةٌ واقعيــةٌ اُبتــي بهــا الــراث الرّوائــي الإســامي بصــورةٍ عامّةٍ، 
ــار،  ــرة الاعتب ــة مــن دائ ــار الإرســال هــو إخــراج الرّواي ولعــلّ مــن أهــم آث
وإدخالهــا في دائــرة عــدم الاعتبــار والشــك في الصــدور، وكفــى بذلــك أثــراً 
ــكلة،  ــذه المش ــق في ه ــث إلى التحقي ــة والحدي ــال الرّواي ــن في مج ــو الباحث يدع
ومحاولــة فهــم آثارهــا ومناشــئها، والوقــوف عــى معالجــاتٍ علميــةٍ تســتطيع 

ــدّ مــن آثارهــا الســلبية عــى الرّوايــة. أن تَُ

ــعة  ــوح س ــرى بوض ــامية ي ــة الإس ــع الرّوائي ــتقرئ للمجامي والمس
ــة  دائــرة هــذه المشــكلة، فقــد اُبتليــت الكتــب الرّوائيــة عنــد الخاصّــة والعامّ
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ــوالي  ــاً- أنّ ح ــاء الله مفص ــيأتي إن ش ــال -وس ــبيل المث ــى س ــال، فع بالإرس
ثُلُــث كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق )المتــوفّ 381 للهجــرة( 
)+( مــن المراســيل، وكذلــك الحــال في كتــب مالــك بــن أنــس )المتــوفّ 179 

ــرة(. للهج

الحديث المرسل لغةً واصطلاحاً:
الإرسال لغةً: 

ــكلام، أي  ــلتُ ال ــال: أرس ــه يُق ــد، ومن ــدم التقيي ــاق وع ــو الإط ه
أطلقتُــه مــن غــر تقييــدٍ، وقــد يُقــال: ناقــة مرســلة، وجمع المرســل مَراســيل))).

وزيد في المقام:

أنــه يقــال: ناقــة مرســال، أي سريعــة الســر، فــكأنّ المرســل أسرع في 
الإســناد عجــاً منــه، فقــام بحــذف بعــض أســناده في الطبقــات المختلفــة.

وقالــوا: إرســالاً: جــاء القــوم إرســالاً، أي قطعــاً متفرقــن، وقــال ابــن 
ســيده: الرَسَــل)بفتح الــراء والســن(  القطيــع مــن كل شيء، والجمع إرســال، 
وجــاءوا رســلة أي جماعــة، فكأنــه تصــور مــن هــذا اللفــظ الاقتطــاع، فقيــل 
للحديــث الــذي قطــع أســناده وبقــي غــر متصــل، بأنــه حديــث مرســل، أي 

كل طائفــة مــن الــرواة لم تلــقَ الأخــرى ولا لحقتهــا))).

)))   ينظر: ابن منظور، لسان العرب: 281/11.
)))   ينظر: ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم: 472/8.
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وأمّا اصطلاحاً: 

فيطلــق الإرســال في الحديــث ويُــراد منــه مــا ســقط مــن سلســلة ســنده 
ــة  ــم الدّراي ــول إلى عل ــك موك ــل ذل ــةٍ، -وتفصي ــورةٍ عامّ ــر بص راوٍ أو أكث
والحديــث-، وبالتــالي فقــد يســقط مــن الســند راوٍ أو أكثــر، مــن أول السّــند 
ــث  ــة في الحدي ــكّ والرّيب ــال الش ــث الإرس ــك يبع ــره؛ ولذل ــطه أو آخ أو وس
نفســه -الُمرســل- ممـّـا يخرجــه ابتــداءً عــن دائــرة الاعتبــار، ويدخلــه في دائــرة 

الشــكّ وعــدم الاعتبــار، وهــذا هــو الأســاس في التعريــف.

ثم أنه لا بأس بالإشارة إلى جملة من التعريفات في المقام: 

ــا  ــه: ))وهــو م ــاني)( )ت 965 هـــ( بقول ــه الشــهيد الث فقــد عرف
ــه(( ))). ــوم ولم يدرك ــن المعص رواه ع

وعرّفــه الشــيخ البهائــي)&( )ت 103هـــ( بالقــول: ))إنــه عبــارة عن 
إســقاط سلســلة الســند مــن أولهــا أو آخرهــا((.)))

وذكــر الســيد الدامــاد)&( )ت 1041 هـــ( أنّ الحديــث المرســل 
))هــو مــا رواه عــن المعصــوم مــن لم يدركــه بإســقاط طبقــة أو طبقتــن مــن 

ــن(())). الب

)))   الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: ص47.
)))   البهائي، الوجيز في الدراية: ص47.

)))   الداماد، الرواشح السماوية: ص172-171.
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وأشــار الطريحــي )&( )ت 1081 هـــ( إلى أنــه ))إذا ســقط مــن آخــر 
السلســة أو جميعهــا يســمى مُرســاً(( ))).

نعــم، لا بــد مــن التمييــز بــن الحديــث  المرســل والحديــث المنقطــع، 
وهــو الحديــث الــذي لم يتصــل إســناده إلى المعصــوم بإســقاط شــخص واحــد 
مــن أســناده )))، وقالــوا: إنّ مــن بــن الســاقطين مــن لم يعــرف أصلــه ونســبه 

ووثاقتــه، فيكــون المنقطــع أســوء مــن الُمرســل.

وعــرّف كذلــك بالقــول: ))إنــه مــا حُــذف مــن وســط أســناده، أعــم 
مــن أن يكــون المحــذوف واحــداً أو أكثــر(())). 

ــد مــن تفريقــه عــن الحديــث المعّلــق، وهــو مــا حــذف  وكذلــك لا ب
مــن أول ســنده راوٍ واحــد أو أكثــر عــى التــوالي، ونســبة الحديــث إلى مــن هــو 

فــوق المحــذوف مــن رواتــه))).

وقــد مثلــوا للحديــث المعلّــق بأغلــب روايــات كتــاب )مــن لا يحــره 
ــام  ــث ق ــتبصار(، حي ــاب )الاس ــكام( وكت ــب الأح ــاب )تهذي ــه(، وكت الفقي
ــذه،  ــم ه ــيخة كتبه ــانيد في مش ــل الأس ــن أوائ ــذوف م ــان المح ــا ببي مصنفوه

)))   الطريحي، جامع المقال: ص4.
)))   ينظر: الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية: ص 135.

)))   والد البهائي، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ص 106-105.
ــي،  ــال: ص 273، البهائ ــح المق ــة: 215/1، تنقي ــاس الهداي ــاني، مقب ــر: المامق )))   ينظ

ــاوية: ص200. ــح الس ــاد، الرواش ــة: ص4، الدام ــز في الدراي الوجي
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ــا  ــد فصلن ــا ق ــيخة، وكن ــرة المش ــروز ظاه ــاسي ل ــي الأس ــو الداع ــذا ه وه
الحديــث في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه والتهذيــب والاســتبصار في 

ــع))).  ــتقلة، فراج ــوث مس بح

ــق  ــانيد بالمعلّ ــات والأس ــن الرواي ــط م ــذا النم ــمية ه ــروا أن تس وذك
ــو  ــل: ه ــال، وقي ــع الاتص ــراكهما في قط ــدار؛ لاش ــق الج ــن تعلي ــوذ م مأخ

ــال))). ــع الاتص ــراكهما في قط ــاق؛ لاش ــق الط ــن تعلي ــوذ م مأخ

والخلاصة في الحديث المرسل:

ــناد  ــن أس ــر م ــطة أو أكث ــذف واس ــدأ ح ــى مب ــز ع ــال يرتك أن الإرس
الروايــة، بحيــث ينتــج جهالــة تلــك الواســطة المحــذوف، لعــدم ذكرهــا أصلًا 
-شــخصاً وحالاً-بالنحــو الــذي يثُــر الشــك والريبــة في نفس الناظــر في تلك 
الأســانيد المرســلة؛ وذلــك مــن جهــة طرو احتــال أن الحــذف والإســقاط كان 
متعمــداً مــن الشــخص الــذي قــام بالإرســال،  وكان ذلــك نابعــاً مــن خبــث 

سريرتــه وتعمــده الكــذب والــدّس والتزويــر والتدليــس، ونحــو ذلــك مــن 
الجهــات المقلقــة في الأســانيد، وهــذه هــي المشــكلة الأساســية في المراســيل، 
ــة  ــل في عملي ــتعمالها كدلي ــكان اس ــا وإم ــول بحجيته ــن الق ــع م ــي تمن والت

الاســتنباط في المســألة الفقهيــة أو الاســتدلال بصــورة عامــة.

ــوث في  ــه، بح ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش ــم، بح ــادل هاش ــر: ع )))   ينظ
مشــيختي تهذيــب الأحــكام والاســتبصار.

)))   ينظر: المامقاني، مقباس الهداية: 215/1 وكذلك الهامش فيها.
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ومن هنا:

فــإذا مــا جــاءت القرينــة عــى أن هــذه الواســطة المحذوفــة المجهولــة-
ــذٍ  ــع حينئ ــم، ارتف ــوق برواياته ــخصيات الموث ــن الش ــالاً- م ــخصاً وح ش
الاحتــال الــذي يُخــاف منــه فيهــا، وهــو احتــال الــدس والتزويــر والكــذب 
ــوق  ــة الموث ــة أن الثق ــن جه ــك؛ م ــو ذل ــرة ونح ــث السري ــس وخب والتدلي
بمروياتــه عــادة لا يتعمــد الكــذب ولا الــدّس ولا التزويــر ولا التدليــس ولا 
نحــو ذلــك مــن المؤاخــذات عــى الأســانيد والــرواة بصــورة عامــة، المانعــة 

ــة العمــل بهــا والســر عــى مقتضاهــا.  عــن إمكاني

وقد تسأل: 

ــاً -  ــاصره زمان ــر لم يع ــوم آخ ــن معص ــوم)×( إذا روى ع إنّ المعص
ــام  ــن الإم ــرة( ع ــهد 203 للهج ــا)×() المستش ــام الرض ــا إذا روى الإم ك
عــي )×( ) المستشــهد 41 للهجــرة( مثــاً- كــا هــو حاصــل في جملــة مــن 

الروايــات، أو عــن غــره مــن المعصومــن ممــن لم يعاصرهــم زمانــاً، فهــل مثــل 
هــذا النمــط مــن الروايــات يعّــد مــن المراســيل؟

والجواب: الظاهر أنها لاتعدّ من المراسيل؛ وذلك لوجوه:

الوجه الأول:

أنــه قــد بُنــي في علــم الأصــول عــى اعتبــار الأئمــة المعصومــن )^( 
ــة في  ــات الملحوظ ــرة التطبيق ــذه الفك ــى ه ــت ع ــد بُني ــد، وق ــم واح كمتكل
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القواعــد الأصوليــة، مــن إطــاق وتقييــد وعمــوم وخصــوص ونحــو ذلــك 
مــن الآثــار.

الوجه الثاني:

أنّ الحديــث في المراســيل اصطلاحــاً إنــا هــو بلحــاظ نفــس الــرواة، لا 
ــاظ المعصومين)^(. بلح

الوجه الثالث:

ولعّل هذا الوجه من أهم الوجوه وهو:

ــدم  ــة ع ــو حال ــا ه ــيل إن ــة المراس ــوف في حجي ــن الخ ــاط م أن المن
ــف،  ــة والضع ــة الوثاق ــن ناحي ــة م ــطة المحذوف ــال الواس ــن ح ــان م الاطمئن
وبالتــالي فمــع فــرض كــون الواســطة المحذوفــة معصومــة، فــا يجــري مثــل 

ــاً.  ــل اص ــوف ولا يُتم ــذا الخ ه

وبالتــالي، فــا تنــدرج في ضمــن نطــاق المراســيل المتعارفــة بــن الــرواة 
في الأســانيد.

الوجه الرابع:

ورود جملــة مــن الروايــات تشــر إلى أنّ المعصــوم إذا حــدّث بحديــث 
ولم يســنده فهــو حديــث أبيه المعصــوم، عــن أجداده المعصومين، عـــن رســول 
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الله )|(، عــن جبرائيــل،  عــن الله )عــز وجــل())). 

ــر)×(: إذا  ــت لأبي جعف ــال: قل ــر، ق ــن جاب ــا روي ع ــك م وكذل
ــول الله  ــدي رس ــن ج ــي أبي، ع ــال: حدثن ــنده لي، فق ــث فأس ــي بحدي حدثتن
)|( عــن جبرائيــل، عــن الله )عــز وجــل(، وكل مــا أحدثــك بهــذا الســند))).

ــا  ــاب أنن ــن ب ــندها؛ م ــة س ــول في مناقش ــن الدخ ــزف ع ــن نع ونح
ــح. ــو واض ــا ه ــتدلال، ك ــد لا للاس ــام للتأيي ــقناها في المق س

)))   ينظر: المفيد، الإرشاد: 167/2، المجلسي: بحار الانوار: 288/46 ح10.
)))   ينظر: الغازي، مسند الرضا ) × (: ص ١٤، المفيد، الأمالي: ص ٧٤.
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أقسام الأحاديث المرسلة

القسم الأول: المراسيل واضحة الإرسال:

ــه  ــل عن ــل والُمرسَ ــن الُمرسِ ــي ب ــل الزمن ــا إذا كان الفاص ــا م ومثاله
طويــلٌ وبعيــدٌ كالقــرن والقرنــن والثلاثــة، بحيــث يلتفــت الناّظــر في الرّوايــة 
ــلٍ وتوجــهٍ إلى عــدم إمكانيــة روايــة الُمرسِــل عــن الُمرسَــل  -عادة-بأدنــى تأمّ
عنــه مــن دون واســطةٍ، فينقــدح حينئــذٍ في ذهنــه الإرســال في تلــك الرّوايــة، 
ــى  ــح، ع ــو واض ــا ه ــرواة ك ــات ال ــن بطبق ــن العارف ــونَ م ــة أنْ يك شريط

ــع))). ــرواة ( فراج ــات ال ــا )طبق ــاه في كتابن ــل ذكرن تفصي

ومن أمثلتها الواضحة: 

ــة الشــيخ الصــدوق )+( )المتــوفّ 381 للهجــرة(، عــن الإمــام  رواي

الصــادق )×( )المستشــهد ســنة 148 للهجــرة(، فحيــث أنّ الفاصــل الزّمني 
بينهــا أكثــر مــن قرنــن، فــا يمكــن روايتــه عــن الإمــام الصّــادق )×( إلّ 
بواســطةٍ بــل وســائط، وحيــث أنّ الواســطة -أو الوســائط- مفقــودةٌ، فيتّضح 

الإرســال حينئــذٍ.

)))   ينظر: عادل هاشم،  طبقات الرواة دراسة وتحليل. 
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القسم الثاني: المراسيل غير واضحة الإرسال:

وعــادةً مــا يكــون عــدم الوضــوح ناشــئٌ مــن فقــدان راوٍ واحــد مــن 
سلســلة الســند، ويــزداد الغُمــوض وعــدم الوضــوح في مثــل هــذا الإرســال، 

ــاً إلى  ــن ملتفت ــرّواة، ولم يك ــات ال ــى طبق ــرّس ع ــن لم يتم ــد م ــاً عن خصوص

التفــاوت بــن الطبقــات، خصوصــاً مــع طــول عمــر بعــض الــرّواة وتداخــل 
الطبقــات، وعــدم تحديــد تعريــف محــدّد جــداً لعمــر ومــدى الطبقــة الواحــدة 
زمانــاً، وتفاوتــه بــن مــن اختــار )35( عامــاً، وبــن مــن اختــار )37(عامــاً، 
ــاً  ــار )40( عام ــض اخت ــى أنّ البع ــل حتّ ــاً، ب ــار )38( عام ــن اخت ــن م وب
س  وهكــذا، وكلّ ذلــك يزيــد مــن غمــوض بعــض مــوارد الإرســال، والُمتمــرِّ
عــى التعامــل مــع الرّوايــات - خصوصــاً في الأبحــاث الاســتدلالية - 

يســتوضح مــا نقولــه.

وبالتــالي، فالمفتــاح الأســاسي لحــل ألغــاز هــذا النمــط مــن الإرســال 
ــرواة؛ حيــث أنّ العلــم بالطبقــات يعــزز  ــة طبقــات ال والمراســيل، هــو معرف
ويقــوي مــن قــدرة وقابليــة الفقيه عــى استشــعار موارد الإرســال وتحسســها، 
والالتفــات إليهــا حتــى وإن كان في ضمــن طبقــة واحــدة وراوٍ واحــد ،وهــذا 
مــن أهــم الآثــار المترتبــة عــى معرفــة الطبقــات، وكنــا قــد فصلنــا الحديــث في 

ذلــك في ضمــن كتابنا)طبقــات الــرواة(، فراجــع))). 

)))   ينظر: المصدر السابق.
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ويُزيد الغموض: 

أن هنــاك مســألة في العنعنــة، والروايــة بــن الــرواة في ضمــن الطبقات، 
: هي و

إن )العنعنــة( ليســت دائــاً إشــارة إلى التفــاوت الطبقــي بــن الــراوي 
ــن لا  ــند ولك ــة في الس ــاك عنعن ــون هن ــن أن تك ــل يمك ــه، ب ــروي عن والم
اختــاف في الطبقــة، كــا إذا كان المــروي عنــه معــاصراً للــراوي ولكنــه روى 
عنــه؛ مــن جهــة إنــه اختــص بجملــة روايــات لظــروف خاصــة، كقربــه مــن 
المعصــوم)×(، أو ملازمتــه في ســجن، أو ظــرف تقيــة، أو حضــوره حــوادث 
لا تتكــرر عــادة، كوليمــة في بيــت المعصــوم)×(، أو حالــة ولادة أو مناســك 
حــج، ونحــو ذلــك ممــا لا تتيــر لــكل الــرواة، وتكــون محــاً لجملــة مســائل 
شرعيــة وأحــكام متعلقــة بهــا، فيختــص هــذا الــراوي أو ذاك بهــا، ويكونــون 
ــذون  ــا يأخ ــم، فحين ــم ومعاصريه ــى لزملائه ــات حت ــذه الرواي ــدراً له مص
منهــم هــذا النمــط مــن الروايــات، يذكرونهــا عنهــم)أي تظهــر العنعنــة( مــع 
أنهــم معــاصرون لهــم زمانــاً، وهــذا يثــر التســاؤل والإشــكال وعقــد الأمــر 

عــى مــن ليــس لــه اطــاع وخــرة بالطبقــات، كــا هــو واضــح.

بــل أن بعــض الــرواة مــن الثقــات كعبــد الله بــن مُســكان صّرح بأنــه 
روى عــن الإمــام الصادق)×(مبــاشرة في مناســك الحــج، وتحديــداً في مــن 
ــطة،  ــه)×( بالواس ــك روى عن ــع ذل ــج، وم ــد أدرك الح ــعر فق أدرك المش
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وعلــل ذلــك بأنــه يخــاف مــن أن لا يعطــي الإمــام )×( حقــه مــن التقديــر 
ــه  ــة عن ــي بالرواي ــل يكتف ــه ب ــول علي ــد الدخ ــا يري ــم، ف ــل والتكري والتبجي
مــع الواســطة مــع عــدم تعبــر العنعنــة حينئــذٍ عــن الفــرق الطبقــي الزمنــي.

مَناشئ وأسباب الإرسال في الحديث وعدم ذكر السند 

لذلك مناشئ عِدّة، منها:

أوّلاً: ظروفٌ قهريةٌ تطرأ على الرّاوي، ولذلك عِدّة صور:

الصورة الأولى: 

صــورة مــا إذا فقــد الــرّاوي كتبــه ومصنفّاتــه لســببٍ أو لآخــر، فيعــود 
بعــد ذلــك ويحــدّث بالمتــون مــن دون الأســانيد؛ ولعلّــه مــن جهــة أنّ الــرّواة 
عــادةً مــا يحفظــون متــون الحديــث أكثــر مــن أســانيدها، أو أنّ النـّـاس يحفظون 
ــةٍ؛ وذلــك لارتباطهــا بحوادثهــم الاجتماعيــة  متــون الأحاديــث بصــورةٍ عامّ

عيــة أكثــر مــن التفاتهــم للأســانيد. والسياســية والعقائديــة والشَّ

ــس  ــل نف ــن قب ــا م ــرواة فيه ــانيد وال ــظ الأس ــة حف ــاً إلى صعوب مضاف
النــاس، وحتــى مــن نفــس المحدثــن، فبالتــالي تكــون الأســانيد هــي الأقــرب 

للنســيان في حــال عــدم وجــود الكتــب والمصنفــات والروايــات.

وخير مثالٍ على ذلك:

ــده  ــجنه وفق ــروف س ــه ظ ــث اضطرّت ــر، حي ــن أبي عُم ــيل اب مراس
ــه  ــه نفســها، مــن خــال دفنهــا في الأرض مــن قبــل أخت ــه أو تلــف كتب لكتب
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ــث  ــا الحدي ــد أطلن ــه، وق ــةٍ مــن مرويات ــل- وغيرهــا إلى إرســال جمل -كــا قي
فيــه حينــا تعرّضنــا للتوثيقــات العامّــة، وتحدّثنــا عــن مشــايخ الثّقــات وكان 
ــوان  ــر وصف ــن أبي عم ــايخ اب ــا )مش ــع كتابن ــر، فراج ــن أبي عُم ــم اب منه

ــل())). ــة وتحلي ــي دراس والبزنط

الصورة الثّانية: 

مــا إذا طــرأ النسّــيان لــراوٍ أو أكثــر مــن رواة السّــند عــى راوي 
الحديــث، كــا يحــدث كظاهــرةٍ طبيعيــةٍ في الإنســان، أو بتقــدّم العمــر وطُــرو 
بعــض التغيــرات الفَســلجية في الذّاكــرة ونحــو ذلــك، فأيضــاً هــذا يــؤدّي إلى 

ــرةٌ. ــةٌ كث ــك أمثل ــال، ولذل ــرو الإرس ط

ــن  ــتبطن حس ــا تس ــةٍ، ولكنه ــل اختياري ــةٍ ب ــر قهري ــروفٌ غ ــاً: ظ ثاني
ــا: ــور منه ــدّة صُ ــك عِ ــة، ولذل الني

الصورة الأولى:

مــا إذا كان الُمرسِــل معتقــداً بنفســه أو يعتقــد الآخــرون بأنّــه لا يــروي 
ولا يرســل إلّ عــن ثقــةٍ، فيمكــن أن يحــذف الأســانيد كلّهــا أو بعضهــا اعتماداً 

عــى هــذه الجهــة، ولهــذه الصــورة أمثلــةٌ كثــرةٌ.

ــوان  ــن أبي عمــر وصف ــوث رجاليــة في مشــايخ اب ــم،  بح ــادل هاش ــر: ع )))   ينظ
والبزنطــي، دراســة وتحليــل. مخطــوط
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الصورة الثانية: 

ــم  ــف حج ــة تخفي ــانيد، لغاي ــذف الأس ــرّاوي بح ــوم ال ــي أن يق وه
الكتــاب وســهولة استنســاخه وحملــه وانتشــاره، ولكــن يقــوم باتبــاع طريقــة 

ــن  ــدواً، ولك ــيل ب ــذه مَراس ــاب، فه ــة الكت ــرق في نهاي ــرد الط ــيخة، في المش

ــذه  ــر ه ــد ابتك ــيخة، وق ــتعانة بالمش ــا بالاس ــال عنه ــزول الإرس ــك ي ــد ذل بع
الطريقــة الشــيخ الصــدوق )( في كتابــه )مــن لا يحــره الفقيــه(، وتبعــه 

ــرون. ــك آخ في ذل

الصورة الثالثة: 

أن يقــوم الــرّاوي بذكــر المتــن فقــط، عــى نحــو الإجابــة عــى ســؤالٍ 
أو استفســار في مســألةٍ شرعيــةٍ مــع كــون المســتمع أو الســائل يعرف الإســناد، 
بعــد ذلــك تكــون هــذه الرّوايــة مرســلةً لســقوط ســندها لعــدم الاهتــام بــه؛ 

لأنّ المقصــود في المقــام وأمثالــه هــو المتــن لا الســند.

الصورة الرّابعة: 

عــدم استشــعار الكاتــب-او المستنســخ- لأهميــة الأســانيد، خصوصــاً 
ــى  ــون ع ــوا يهيمن ــن كان ــن -الذي ــطاء والوراق ــاخ البُس ــن النسُّ ــوا م إذا كان
صناعــة نســخ الكتــب في القــرون الأولى- وليســوا مــن المحقّقــن أو العلــاء 
المدقّقــن، ممـّـن يعرفــون أهميــة الســند وآثــاره الكبــرة، وقــد وقـــع ذلــك كثيراً 
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كــا أشرنــا إليــه في كتابنــا )تفســر العيــاشي( وغــره، فراجــع))).

وكلّ هذه الصور تشترك بافتراض حسن النيّة من قِبل الراوي.

ثالثــاً: ظــروفٌ اختياريــةٌ ولكــن الداعــي ليــس حســن النيّــة بــل خبثهــا، 
ولذلــك صــور:

الصورة الأولى: 

ــن  ــة المعصوم ــان الأئمّ ــى لس ــث ع ــع الحدي ــرّاوي وض ــا إذا أراد ال م
)^(، أو غــره مــن الــرّواة لســببٍ أو لآخــر، كــا تعرضنــا لجملــة دواعــي 

ــة، فراجــع))). ــا الرّجالي وأســباب الوضــع في مباحثن

ــذا  ــم ه ــروي عنه ــن ي ــر م ــوم بذك ــي أن لا يق ــن الطبيع ــذٍ م فعندئ
الحديــث الموضــوع؛ حتّــى لا يُكتشــف أمــر وضعــه، بــل يتعمّــد الإرســال في 
الرّوايــة، وهــذا الإرســال لــراوٍ أو أكثــر يقطــع بــه عــرات الســنين، ويحيــل 
ــرنٍ أو  ــرنٍ أو ق ــف ق ــاضي، كنص ــه إلى الم ــن عدم ــه م ــن صدق ــد م ــر التأكّ أم

أكثــر، ومــن الواضــح أنّ التأكّــد مــن الــكلام حينئــذٍ يكــون صعبــاً جــداً -بــل 
يســتحيل- مــع زيــادة طــول المــدة كالقــرن أو أكثــر، وبذلــك يضمــن تمريــر 

ــات. ــه مــن الرّواي ــه ودسائســه وأكاذيب موضوعات

ــد  ــرّاوي إذا اعتم ــون بال ــاء يخدش ــا القدم ــد أصحابن ــا نج ــن هن وم

)))   ينظر: عادل هاشم،  تفسير العياشي دراسة وتحليل. 
)))   ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 237/2 وما بعدها.



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق26

المراســيل، أو أكثــر مــن روايــة المراســيل، أو أكثــر مــن الروايــة عــن المجاهيــل 
والمهملــن وغــر المعروفــن؛ وذلــك لأنّــه حينئــذٍ يتطــرّق إلى أذهانهــم احتــال 

الوضــع والــدسّ والكــذب والتزويــر.

نعــم، كان الاصحــاب يقولــون بإمكانيــة الاعتــاد عــى الروايــة عــن 
ــه  ــى وج ــطة ع ــاع الواس ــال اط ــة احت ــن جه ــطة؛ م ــع الواس ــف م الضعي
ــتوى  ــا إلى مس ــاء به ــة، والارتق ــار الرواي ــد لاعتب ــاهد ومؤي ــة أو ش أو قرين
ــاشرة. ــه مب ــاع علي ــروف للاط ــة والظ ــحُ الفرص ــدور لم تت ــان بالص الاطمئن

الصورة الثانية: 

مــا إذا أراد الــرّاوي إخفــاء هويــة مــن أخــذ عنــه الرّوايــة، خصوصــاً 
إذا كان مــن يــروي عنــه ضعيــفٌ، أو متهــم في الحديــث، أو ممـّـن لا يبــالي عمّن 
أخــذ، أو ممـّـن دارت حولــه الشــبهات، ومــن الواضــح أنّ هــذا نحــو تدليــس 
وإخفــاء للحقيقــة، وناشــئ مــن ســوء نيّــة وخبــث سريــرة، ونــوع مــن أنــواع 
الخيانــة العلميــة، وغيرهــا مــن المناشــئ والدواعــي موكولــة إلى محلّهــا، فمــن 

أراد فليراجــع.
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الموقف العملي من المراسيل

ــي  ــراث الروائ ــال في ال ــكلة الإرس ــم مش ــارة إلى حج ــت الإش تقدّم
ــه  ــك لإخراج ــامي؛ وذل ــر الإس ــى الفك ــرة ع ــاره الكب ــامي، وآث الإس
ــك  ــال ذل ــار، وفي قِب ــرة الاعتب ــم دائ ــن حري ــات م ــن الرّواي ــرةً م ــةً كب طائف
يــؤدي الاعتــاد عــى المراســيل إلى طــرو احتــال الــدسّ والتزويــر والوضــع 
في المراســيل، وفتــح بــاب الشــك في مؤدّيــات تلــك الرّوايــات المرســلة، ممّــا 
يبعــث الشــكَّ والرّيبــة في نفــوس المحقّقــن والمجتهديــن وأهــل الاســتدلال 
ــيل،  ــع المراس ــل م ــات في التعام ــدّة اتّاه ــرت عِ ــك ظه ــتنباط؛ ولذل والاس

ــالاً: ــي إجم وه

الاتّاه الأوّل: 

وهــو الاتّــاه المتوقــع، وهــو القائــل بعــدم حجّيــة المراســيل مطلقــاً؛ 
ــع  ــاً م ــا، خصوص ــع فيه ــر والوض ــدسّ والتزوي ــال ال ــرو احت ــة طُ ــن جه م

ــالات. ــذه الاحت ــل ه ــة لمث ــة الدافع ــدم القرين ع

الاتّاه الثاني: 

وهــو القــول بحجّيــة المراســيل مطلقــاً إذا كان الُمرسِــل ثقــةً في نفســه؛ 
وعلّلــوا ذلــك أنّ الثقــة لا يرســل عــادةً إلّ عــن الثقــة، فبذلــك يمكــن القــول 
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ــوه  ــى الوج ــال ع ــل الإرس ــع حم ــاً م ــودة، خصوص ــطة المفق ــة الواس بوثاق
ــرّاوي. ــة في ال ــنة دون الخبيث الحس

وهــذا الاحتــال كذلــك متوقــع؛ مــن جهــة أن البــاب مفتــوح 
للتصحيــح مــن خــال كل مــا يمكــن أن يرفــع هاجــس الخــوف والتخــوف 

ــة.  ــطة المحذوف ــة الواس ــن جهال ــئ م ــدور، الناش ــدم الص ــن ع م

الاتّاه الثالث: 

وهــو العمــل بالمراســيل كالمســانيد، مــا لم يكــن هنــاك معــارض لتلــك 
المراســيل.

الاتّاه الرابع: 

ــإذا  ــل بــن المراســيل بلحــاظ لغــة الإرســال، ف وهــو القــول بالتفصي
كانــت لغــة الإرســال قطعيــة الإســناد إلى الُمرسِــل عنــه كقولــه: )قــال( أو نحو 

ذلــك فهــو حجّــةٌ، وإذا لم يكــن بصــورة قطعيــة كقولــه: )روي( أو )قيــل( أو 
)ورد( ونحــو ذلــك فليــس بحجّــةٍ.

وفي الحقيقــة أن هــذا الاتجــاه ينبــع مــن نفــس الفكــرة المتقدمــة، 
وهــي أن كل مــا يمكــن أن يرفــع التخــوف مــن الصــدور، يمكــن أن يصــل 
بالمراســيل إلى مرحلــة الاعتبــار والحجيــة، وحيــث أن المعطيــات التــي يمكــن 
أن يستشــعر منهــا الاطمئنــان بالصــدور تختلــف باختــاف التعبــرات المشــرة 
إليهــا، كان ذلــك الاختــاف منشــأً للتفصيــل في مســألة حجيــة المراســيل مــن 
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عدمهــا. 

ولهــذا الاتّــاه الرابــع أمثلــةٌ كثــرةٌ في المجاميــع الرّوائيــة، فعــى ســبيل 
المثــال: 

امتــازت مراســيل الصــدوق في كتــاب )مــن لا يحــره الفقيــه( بأنّــا 
ــالي  ــادق )×((، وبالتّ ــال الصّ ــول: )ق ــارةً يق ــرات، فت ــة التعب ــت متنوع كان
فهــو يســتعمل لغــةً قطعيــة الإســناد إلى الُمرســل عنــه، بينــا تجــده في مواضــع 
أخــرى يســتعمل لغــةً غــر قطعيــةٍ في الإســناد إلى المرســل عنــه كقولــه: )رُوي 
عــن الصّــادق )×((، أو قولــه: )ورد عــن الصّــادق )×((، أو قولــه: )قيــل 

عــن الصّــادق )×((، ونحــو ذلــك مــن التعابــر.
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المراسيل عند العامة وأقوالهم فيها

لابــأس  ومتنوعــة،  متعــددة  أقــوالاً  المراســيل  في  العامــة  ذكــر 
ــوالاً  ــيل أق ــم في المراس ــظ أن له ــدة، فالملاح ــم الفائ ــاً لتعمي ــتعراضها طلب باس

كثــرة بمــاكات ومناطــات ومناشــئ متعــددة، منهــا:

القول الأول: 

ــو  ــل ه ــث المرس ــأن الحدي ــل ب ــم القائ ــهور لديه ــول المش ــو الق وه
ــن  ــر م ــافعي وكث ــن والش ــر المحدث ــد جماه ــذا عن ــف، وه ــث ضعي حدي
الفقهــاء وأصحــاب الأصــول، وهــذا القــول مطلــق ولم يميــز بــن الُمرســلين.

وذكروا في وجه هذا القول: 

أنّ رد العمــل بالمراســيل ناشــئ مــن أن الروايــة إذا كان راويهــا مجهــولاً 

ــالي  ــف، وبالت ــة والضع ــة الوثاق ــن ناحي ــه م ــة جهالت ــن جه ــل؛ م ــا تقب ف
فتكــون الروايــة المرســلة كذلــك، بــل يكــون رد العمــل بهــا حينئــذٍ مــن بــاب 

ــه محــذوف مجهــول العــن والحــال))).  أولى؛ وذلــك لأنّ المرســل عن

ومــن الواضــح أن منشــأ هــذا القــول هــو عــن مــا تقدمــت الإشــارة 
إليــه مــن التخــوف مــن الصــدور عــن منشــأ الصــدور.

ــث:  ــح الحدي ــون مصطل ــن فن ــث م ــاق، التحدي ــن الح ــال الدي ــد جم ــر: محم )))   ينظ
ص133.
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القول الثاني:

ــذا  ــل ه ــا نُق ــاً، ك ــة مطلق ــل حج ــث المرس ــأن الحدي ــل ب ــو القائ وه
القــول عــن مالــك وأبي حنيفــة وأحمــد في روايــة حكاهــا النــوري وابــن القيــم 

وابــن كثــر وغيرهــم ،وحــكاه النــوري أيضــاً في شرح المهــذب عــن كثــر مــن 

الفقهــاء أو أكثرهــم))). 

ووجه هذا الاتجاه من خلال القول:

ــك  ــناده، وعلي ــك إلى أس ــد أحال ــث فق ــك الحدي ــند ل ــن أس ــأنَّ م  ب
النظــر في أحــوال رواتــه بــا تــراه مــن مبــانٍ ووجــوه في التوثيــق والتضعيــف 

ــم. ــث فيه ــك البح ــب علي ــل-، فوج ــرح والتعدي -الج

وأمّــا مــن أرســل الحديــث -مــع مــا هــو المفــروض مــن علمــه ودينــه 
ووثاقته-فقــد قطــع لــك بصحــة ســند هــذا الحديــث المرســل، وبالتــالي فقــد 
ــن  ــه ، وم ــوال روات ــث في أح ــن البح ــاك ع ــناده وأغن ــر في أس ــاك النظ كف
ــل في  ــأن المرُس ــول ب ــدون الق ــم يري ــول كأنه ــذا الق ــاب ه ــح أنّ أصح الواض

ــه لا يرُســل إلّ عــن ثقــة. المراســيل معلــوم بكون

وفي الحقيقــة هــذا الشــكل مــن التعاطــي مــع الحديــث المرســل ليــس 
ــع  ــك جم ــل ذل ــب إلى مث ــد ذه ــة، فق ــام الإمامي ــان أع ــن أذه ــب ع بغائ
منهــم، حينــا تحدثــوا عــن مراســيل جمــع مثــل ابــن أبي عمــر وصفــوان بــن 

)))   ينظر: السخاوي، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: 176/1.
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يحيــى وأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر البزنطــي، والــذي يســمون بـ)مشــايخ 
الثقــات(، فــإنّ الفكــرة الأساســية التــي تقــف وراء تصحيــح مراســيل مثــل 
هــؤلاء، إنــا هــي فكــرة القبــول بأنهــم لا يرســلون إلّ عــن ثقــة، وهــي فكــرة 
في جوهرهــا تريــد أن تقــول: بأننــي أرفــع الهاجــس الــذي يجــول في خاطركــم، 

والــذي يمنــع مــن الاطمئنــان بالصــدور.

ــذه  ــل ه ــرة أنّ مث ــا- فك ــن أبحاثن ــورد م ــر م ــا-في غ ــم، طرحن نع
ــى: ــال، بمعن ــة الاحت ــة نظري ــكل راوٍ بمعي ــت ل ــن أن تثب ــاوى يمك الدع

ــه عــى وجــود  ــاً- في كلمات إن إشــارة الأعلام-كالشــيخ الطــوسي مث
ارتــكاز عنــد الطائفــة بــأن ابــن أبي عمــر وأضرابــه لا يرســلون ولا يــروون 
إلّ عــن ثقــة، يمكــن إتمامهــا بمعيــة نظريــة الاحتــال، مــن خــال اســتقراء 
أحــوال مــن يــروي عنهــم الــراوي -المشــايخ المباشريــن لــه-، فــإذا وصلنــا 
ــاني في  ــاف المب ــى اخت ــان -ع ــورث الاطمئن ــم ت ــات فيه ــن الثق ــبة م إلى نس
حصــول الاطمئنــان بنســبه المختلفــة كالـــ )95%( أو الـــ)96%( أو الـــ)%97( 
ــة  ــن ثق ــروي إلّ ع ــراوي لا ي ــذا ال ــأن ه ــذٍ ب ــا حينئ ــك- حكمن ــو ذل ونح
ــه روى في)%1( ــه بأن ــكل علي ــا يش ــذٍ ف ــال، وعندئ ــة الاحت ــة نظري بمعي
أو)2%(  مثــاً، عــن ضعيــف أو مهمــل أو مجهــول الحــال، أو عمّــن تعــارض 

في حقــه التضعيــف والتوثيــق؛ لأنــه حينئــذٍ يجــاب عــن مثــل هــذا الاعــراض 
بأنــه لا يمكــن أن نتوقــع حصولنــا عــى نســبة )100%( في وثاقــة مــن يــروى 
عنهــم؛ وذلــك مــن جهــة اختــاف المبــاني في التوثيــق والتضعيــف، واختلاف 
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أنظــار أهــل الجــرح والتعديــل في نفــس ألفــاظ التوثيــق والتضيعــف، وعــدم 
الوضــوح الكامــل في جملــة مــن تلــك الألفــاظ، وظهورهــا بظهــور ضعيــف 
ــاظ  ــم بلح ــة في التقيي ــج المتحصل ــاً في النتائ ــس اختلاف ــا ينعك ــا، مم في مدلوله

ــاه في محلــه)))-. الوثاقــة والضعــف -عــى تفصيــل ذكرن

وبناءً على ذلك:

فحينــا بحثنــا إمكانيــة إثبــات أن جعفــر بــن بشــر لا يــروي إلّ عــن 
ــه: )روى  ــه بأن ــاشي ل ــف النج ــة توصي ــة، بمعي ــه إلّ ثق ــروي عن ــة ولا ي ثق
ــذا  ــة ه ــدم دلال ــا إلى ع ــا انتهين ــع أنن ــات( فم ــه الثق ــات، وروى عن ــن الثق ع
التوصيــف عــى الحــر، وبالتــالي عــدم دلالتــه عــى وثاقــة كل مــن روى عنــه 
ــا البــاب  ــا فتحن جعفــر بــن بشــر ومــن روى عــن جعفــر بــن بشــر، إلّ أنن
لإثبــات أن الرجــل لا يــروي إلّ عــن ثقــة ولا يــروي عنــه إلّ ثقــة،  من خلال 
الاســتعانة بنظريــة الاحتــال، باســتقراء أحــوال مشــايخ وتلامــذة جعفــر بــن 

ــة في  ــبة المطلوب ــدى النس ــم تتع ــات منه ــبة الثق ــا أن نس ــر لن ــإذا ظه ــر، ف بش
حصــول الاطمئنــان، أمكــن القــول بــأن جعفــر بــن بشــر لا يــروي إلّ عــن 
ثقــة، ولا يــروي عنــه إلّ ثقــة بقيــد وهــو بمعيــة نظريــة الاحتــال؛ حتــى لا 
يُشــكل علينــا حينئــذٍ بــأنّ جعفــر بــن بشــر هــذا روى في مــورد أو مورديــن 
أو أكثــر، عمّــن لم تثبــت وثاقتــه، أو عمّــن ثبــت ضعفــه، أو عمّــن كان مهمــاً 

ــاظ  ــوث في ألف ــة، بح ــق: المقدم ــاظ التوثي ــوث في ألف ــم، بح ــادل هاش ــر: ع )))   ينظ
ــة. ــف: المقدم التضعي



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق34

أو مجهــول الحــال.

القول الثالث:

وهــو الــذي قــال: إنــه يمكــن أن يقــال بإمكانيــة الاحتجــاج بالحديــث 

ــث  ــروط في الحدي ــذه ال ــرت ه ــا توف ــإذا م ــع شروط، ف ــن م ــل ولك المرس
المرســل، أمكــن الاحتجــاج بــه، ومنهــا:

الشرط الأول: 

ــرم  ــي الأك ــن النب ــل ع ــن وأرس ــار التابع ــن كب ــل م ــا إذا كان الُمرس م
ــل  ــذي يمث ــابي - وال ــو الصح ــة ه ــطة المحذوف ــون الواس ــالي تك )‘(، فبالت

ــة-. ــة الثاني ــل الطبق ــذي يمث ــي ال ــل التابع ــة الأولى قب الطبق

الشرط الثاني: 

إذا وافق الحديث الُمرسل قول الصحابي.

الشرط الثالث:

إذا مــا افتــى أكثــر الفقهــاء بمقتــى هــذا الحديــث المرســل أو 
. نــه بمضمو

وغيرها من الشرائط))).

والمتمعــن في هــذا القــول يجــد أنــه يســتند في النهايــة عــى فكــرة رفــع 

)))   ينظر: النووي: المجموع)شرح المهذب(: 61/1.
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الجهالــة عــن الواســطة المحذوفــة، والذي هــو الأســاس في الشــكّ في الصدور 
للحديــث المرُســل عــن جهــة صــدوره، فتجدهــم في الــرط الأول يســتعينون 
بالكــرى الكليــة القائلــة بوثاقــة كل صحــابي بعنــوان كونــه صحابيــاً، 
ــابي  ــل الصح ــول: إنّ عم ــي تق ــرة الت ــاني بالفك ــرط الث ــتعينون في ال ويس
ــا في شرطهــم الثالــث يســتعينون بفكــرة عامــة  يمكــن أن يكــون حجــة، بين
ــئ  ــند الناش ــف الس ــر ضع ــة ج ــي إمكاني ــة- وه ــة والخاص ــا العام -تداوله
مــن الإرســال وجهالــة الواســطة مــن خــال جابريــة عمــل المشــهور بتلــك 
المراســيل، فــإنّ نفــس عمــل مشــهور الفقهــاء حينئــذٍ وفتواهــم بمقتــى هــذه 
ــة  ــتبطن وثاق ــد يس ــذي ق ــدور، ال ــة الص ــى صح ــة ع ــون قرين ــيل، يك المراس

ــة. ــة المحذوف ــطة المجهول الواس

القول الرابع:

ــل إذا كان مُرســله  ــأنّ الحديــث المرُســل يمكــن أن يُقب ــل ب وهــو القائ
ــة(،  ــرون الفاضل ــة بـ)الق ــي الموصوف ــاث الأولى وه ــرون الث ــل الق ــن أه م
وأمــا إذا كان الإرســال مــن غــر هــؤلاء فــا يمكــن الاعتــاد عليــه، والفكــرة 
التــي تقــف وراء هــذا القــول نابعــة مــن حديــث ورد لديهــم يقــول: بأنــه بعــد 

تلــك القــرون الثــاث يتفشــى الكــذب))).

وذهــب إلى ذلــك بعــض الحنفيــة كــا قيــل، وفي الحقيقــة أنــه يصعــب 

ــو  ــويلم أب ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــه محم ــائي، وصحح ــث للنس ــه حدي ــو في أصل )))   وه
ــث: ص282. ــح الحدي ــوم ومصطل ــيط في عل ــهبة في الوس شُ
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بنــاء قــولٍ عــى مثــل هــذا الحديث-حتــى عــى تقديــر صحتــه ســنداً 
ووضوحــه دلالــة- فــإن مســألة الصــدق والكــذب بنحــو المجمــوع لا يمكــن 
ــخص  ــل أنّ الش ــلوكهم، ب ــون في س ــاس يختلف ــاً؛ لأنّ الن ــا بتات ــزام به الالت
ــام  ــاظ الأي ــل بلح ــن، ب ــاظ الزم ــه بلح ــلوكه ومصداقيت ــف س ــد يختل الواح
إن لم نقــل الساعات-لســبب أو لآخــر-، فضــاً عــن ضبــط الأمــر في اثنــن 
ــدان  ــددة، فالوج ــرون متع ــى المجمــوع في ق ــوى ع ــالي فالدع ــة، وبالت أو ثلاث

ــك. ــاف ذل ــعر خ يستش

القول الخامس:

هــو مــا ذهــب اليــه الشــافعي، مــن أنّ المراســيل يمكــن أن يُتــج بهــا 
في حــال مــا إذا جــاءت مــن وجــه آخــر، وطريــق آخــر ولــو مرُســلة))).

ــرة  ــرة الفك ــن دائ ــرج ع ــه لا يخ ــد أن ــول يج ــذا الق ــن في ه والمتمع
الأساســية القائلــة بــأنّ التخــوف الأســاسي مــن المراســيل إنــا هــو نابــع مــن 
جهالــة الواســطة المحذوفــة، وبالتــالي فــكل مــا يمكــن أن يعــزز احتــال كــون 
ــا  ــا، أو م ــاد عليه ــن الاعت ــث، يمك ــرة الحدي ــة، معت ــة ثق ــطة المحذوف الواس
ــون  ــدور، فيك ــى الص ــارة ع ــداً وأم ــاهداً ومؤي ــة وش ــون قرين ــن أن يك يمك

ــيل.  ــك المراس ــار تل ــول باعتب ــاً للق ــاً ووجه طريق

ومــا طــرح مســألة الاتيــان بوجــه آخــر وطريــق آخــر -ولــو مرســلة- 

)))   ينظر: الشافعي، كتاب الأم: 112/6.
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ــن  ــة تمكُ ــه إلى مرحل ــز، ووصول ــك التعزي ــاس ذل ــن الت ــر ع ــر آخ إلّ تعب
ــه. ــاد علي ــه والاعت ــه مــن الركــون الي الفقي

القول السادس:

وهــو القــول المنســوب إلى الشــافعي أيضــاً، مــن أنــه لا يحتــج 
ــافعي  ــك أنّ الش ــه في ذل ــيب، والوج ــن المسُ ــعيد ب ــيل س ــيل إلّ مراس بالمراس

ــرى. ــوه أخ ــن وج ــندة م ــا مُس ــا فوجده تتبعه

ــد  ــكلام عن ــا ب ــيل يذكرن ــح المراس ــاه في تصحي ــول والاتج ــذا الق وه
ــة  ــه )روض ــي الأول)( في كتاب ــة المجل ــد العلام ــداً عن ــا، وتحدي أصحابن
المتقــن(، حينــا ادعــى أنّ مراســيل الصــدوق في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه 
ــع  ــوى جم ــذه الدع ــت ه ــد دع ــكافي، وق ــاب ال ــي في كت ــانيد للكلين ــي مس ه
مــن الباحثــن المعاصريــن إلى البحــث في إمكانيــة ثبوتهــا مــن عدمــه، فقامــوا 
ــر  ــزكاة وح ــاب ال ــاب كب ــة للكت ــة المختلف ــواب الفقهي ــث في الأب بالبح
المراســيل فيــه فكانــت) 98 ( روايــة، ومــن ثــم إجــراء عمليــة تطابــق وتطبيــق 
مــع روايــات الــزكاة في الــكافي، فوجــدوا أن) 89 ( روايــة منهــا موجــودة في 
الــكافي )مســندة أو مرســلة(، أي حوالي)90%(مــن المجمــوع، وهــذا يمكــن 
أن يكــون طريقــاً لتصحيــح مراســيل الصــدوق إذا مــا وجــدت هذه المراســيل 
مســندة في الــكافي، وبطــرق معتــرة -بمعيــة جملــة مــن الاشــراطات تذكــر في 
ــيل  ــن مراس ــث ع ــال الحدي ــرة ح ــذه الفك ــن ه ــث ع ــيأتي الحدي ــه-، وس محلّ

الصــدوق وطــرق تصحيحهــا، فانتظــر.
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القول السابع:

وهــو القائــل بأنــه يمكــن أن يُعتمــد عــى المراســيل إذا عُلــم أن المرُســل 
ــبعين  ــة -كالس ــن الصحاب ــر م ــن كث ــل ع ــث الُمرسً ــذا الحدي ــمع ه ــد س ق

ــاً-))). مث

ومــن الواضــح أنّ الفكــرة التــي تقــف خلــف هــذا القــول، هــي عــن 
الفكــرة الأساســية التــي تقدّمــت، وهــي فكــرة  رفــع التخــوف الناشــئ مــن 
جهالــة الواســطة المحذوفــة، فبالتــالي الذهــاب إلى مثل هكــذا اشــراط-روايته 
عــن ســبعين مثــاً مــن الصحابــة- إنــا هــو تعبــر آخــر عــن تعزيــز الوثــوق 

بالصــدور لذلــك الحديــث المرُســل، كــا هــو واضــح ورفــع لهــذا التخــوف.

القول الثامن:

وهــو القائــل بأنــه يمكــن الاعتــاد عــى الحديــث المرُســل إذا عُلــم أنّ 
الواســطة شــخصية محــلُ خــاف واختــاف، وخِيــف في حــال مــا إذا ذُكــرت 

في ســند الحديــث أن تقــع الفتنــة.

 فبالتــالي، الأســلم أن تُــذف فلذلــك تكــون الروايــة حينئــذٍ مُرســلة، 
ولكــن يمكــن الاعتــاد عليهــا؛ لأنّ الواســطة المحذوفــة معروفــة ومشــخصة، 
وهــي ثقــة مقبولــة الحديــث، كــا إذا كانــت الواســطة المحذوفــة هــي الإمــام 

ــح  ــون مصطل ــن فن ــث م ــد التحدي ــاق، قواع ــن الح ــال الدي ــد جم ــر: محم )))   ينظ
.143 ص  الحديــث: 
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عــي)×(، كــا حصــل ذلــك فعــاً في بعــض الروايــات، حيــث كان يحــذف 
اســمه )ســام الله عليــه( لهــذا الســبب))). 

ــخصية  ــون ش ــن أن تك ــف يمك ــب، فكي ــب وغري ــذا شيء عجي وه
مثــل الإمــام عــي)×( شــخصية جدليــة؟ مــع أنهــا كانــت محــل اتفــاق بــن 
العامــة والخاصــة، وكان يمتلــك مــن الحكمــة والحنكــة مــا يجعلــه محــل إجمــاع 
الأمــة، ولكــن الظاهــر أن منشــأ ذلــك أمــور أخــرى، ودوافــع غــر منطقيــة 

ــة مــع الأســف. ولا شرعي

القول التاسع:

ــله  ــا إذا أرس ــال م ــل في ح ــث الُمرسَ ــى الحدي ــاد ع ــن الاعت ــه يمك أن
الُمرســل عمّــن وصفــه بقولــه: )حدثنــي مــن لا اتهمــه(، فقــد ذهــب البعــض 

ــة))).  ــذه الحال ــيله في ه ــول مراس إلى قب

ــرة  ــن الفك ــراً ع ــد كث ــول لا تبتع ــذا الق ــرة ه ــح أنّ فك ــن الواض وم
الأساســية التــي تقــدّم الحديــث عنهــا، وهــي فكــرة رفــع التخــوف الناشــئ 
ــة في الإرســال، مــن خــال الإقــرار بأنهــا واســطة لا  مــن الواســطة المجهول

ــا. ــدّث بحديثه ــا ويح ــروي عنه ــن ي ــا م ــم فيه يُته

ــة  ــامية العربي ــات الإس ــة الدراس ــة كلي ــر، حولي ــاس بك ــد الله عب ــا عب ــر: ثري )))   ينظ
ــدد 34، 939/1. ــه: الع ــاج ب ــل والاحتج ــث المرس ــكندرية، الحدي ــات بالإس للبن

ــول  ــورة، الق ــة المن ــامية في المدين ــة الإس ــى رزق، الجامع ــن مصطف ــر: حس )))   ينظ
ــا. ــا بعده ــدد 62، ص34 وم ــل: الع ــث المرس ــل بالحدي ــل في العم الفص
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القول العاشر:

ــه يمكــن أن يُقبــل الحديــث الُمرســل إذا مــا أرســله عــن الصحــابي  إن
فقــط، وهــذا عليــه أعــام الحديــث عنــد العامــة، وهــذا مــؤشر واضــح عــى 

ــم  ــا في عل ــم وتأثيره ــة عنده ــة الصحاب ــدة عدال ــق قاع ــر وتطبي ــعة تأث س
ــال. الرج

ومن جميع ما تقدّم يظهر:

إن الأســاس الــذي تقــوم عليــه كل الأقــوال في المراســيل، هــو العمــل 
عــى رفــع التخــوف مــن كــون الواســطة المحذوفــة مجروحــة وليســت بثقة من 
بــاب الجهــل بهــا عينــاً، المنعكــس جهــاً بهــا حــالاً، كــا هــو واضــح، فبالتــالي 
كل مــا يمكــن أن يرفــع هــذا التخــوف يمكــن لــه أن يكــون وجهــاً لتصحيــح 

العمــل بتلــك المراســيل؛ لقدرتــه حينئــذٍ عــى رفــع ذلــك التخــوف.
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مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه

مقدمة:

يقــع الــكلام في مراســيل ابــن بأبويــه الصــدوق )&(،ويمكــن القــول 
ــث  ــذا البح ــث في ه ــع الحدي ــد موض ــي تحدي ــكلام يقت ــل ال ــر مح ــأنَّ تحري ب
ــوفّ 381  ــدوق )( )المت ــيخ الص ــه( للش ــره الفقي ــن لا يح ــاب م بـ)كت
ــداً  ــث، وتحدي ــتة آلاف حدي ــة الس ــمّ قراب ــاب يض ــذا الكت ــرة(، وه للهج

)5963( حديثــاً.

ــه قــد عددنــا مــا اشــتمل عليــه كتــاب مــن   ذكــر الشــيخ البهائــي: أنّ
ــانيده  ــا مس ــاً، وأمّ ــيل، فبلغت)2050(حديث ــن المراس ــه م ــره الفقي لا يح
فيه)5963(حديثــاً)))،  المودعــة  الأحاديــث  فجميــع  )3913(حديثــاً، 
ــاً.  ــاوي)3913( حديث ــه تس ــره الفقي ــن لا يح ــانيد م ــون مس ــالي، فتك وبالت

وبالتــالي، فمراســيل كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه تســاوي ثلث-بــل 
ــرت  ــك ظه ــرٌ؛ ولذل ــددٌ كب ــذا ع ــاب، وه ــات الكت ــث- مروي ــن ثل ــر م أكث
اتجاهــاتٌ متعــدّدةٌ في توجيــه هــذه المراســيل، والحديــث عــن إمكانيــة إدخالهــا 

في حريــم الاعتبــار. 

)))   ينظــر: البهائــي، الحاشــية عــى كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه: ص 36، الســبحاني، 
كلّيــات في علــم الرجــال: ص 383، النــوري، خاتمــة مســتدرك الوســائل: 500/5.
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الأقوال في المسألة:

القول الأوّل: 

ــاً،  ــدوق مطلق ــيخ الص ــيل الش ــة مراس ــل بحجي ــول القائ ــو الق وه
وبالتــالي فإنّــا بمثابــة مراســيل ابــن أبي عُمــر مــن هــذه الجهــة، وقــد ذهــب 

ــم: ــع، منه ــول جم ــذا الق إلى ه

الأول: الشيخ البهائي )&( في غير موردٍ، فقد ذكر ما نصّه: 

ــرةٌ  ــي كث ــف )&(، وه ــيل المؤلّ ــن مراس ــه م ــث كتالي ــذا الحدي ))وه
ــد عــى ثُلــث الأحاديــث المــوردة فيهــا، وينبغــي أن لا  ــاب، تزي في هــذا الكت

يقــر الاعتــاد عليهــا مــن الاعتــاد عــى مســانيده مــن حيــث تشريكــه بــن 
النوعــن، مــن كونــه ممـّـا يفتــي بــه ويحكــم بصحتــه، ويعتقــد أنّــه حجــة بينــه 
ــم(  ــدّس الله أرواحه ــا )ق ــل أصحابن ــد جع ــالى، وق ــبحانه وتع ــن الله س وب
مراســيل محمّــد بــن أبي عُمــر )&( كمســانيده في الاعتــاد عليــه؛ لمــا علموا من 
عادتــه أنّــه لا يرســل إلّ عــن ثقــةٍ، فجعــل مراســيل المؤلّــف )( كمســانيده 

نظــراً إلى مــا قــدّره في صــدر الكتــاب جــارٍ عــى نهــج الصّــواب(())).

الثاني: ما ذكره المحدّث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل:

ــه  ــة كلام ل ــة في جمل ــراني في البُلغ ــليمان البح ــيخ س ــال الش ــه ق ــن أنّ م

)))   البهائــي، الحاشــية عــى كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه: ص 35 ـ 36، الحبــل المتــن: 
ص 11 ـ 12.
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في اعتبــار روايــات الفقيــه، قــال: بــل رأيــت جمعــاً مــن الأصحــاب يصفــون 
مراســيله بالصحــة، ويقولــون: إنّــا لا تقــر عــن مراســيل ابــن أبي عُمــر، 
ــق  ــيّد المحق ــاد، والس ــهيد في شرح الإرش ــف، والش ــة في المختل ــم العلام منه

ــاد))). الدام

ــائل  ــرة( في الرس ــوفّ 1315 للهج ــاسي )المت ــيخ الكُلب ــث: الش الثال
ــة ))). ــارة المتقدم ــس العب ــاً بنف ــك أيض ــار إلى ذل ــث أش ــة حي الرجالي

أدلّة القول الأول: 

ــوى أنّ  ــو دع ــول، ه ــذا الق ــى ه ــل الأول-ع ــل -الدلي ــدة الدلي عم
ــن لا  ــه م ــاء في كتاب ــا ج ــع م ــة جمي ــات حجي ــدوق )+( أراد إثب ــيخ الص الش

ــه:  ــن أنّ ــاب م ــة الكت ــه في ديباج ــال مقالت ــن خ ــه م ــره الفقي يح

ــه  ــد أنّ ــه، واعتق ــم بصحت ــه وأحك ــي ب ــا أفت ــراد م ــدت إلى إي ))قص
ــه مســتخرج مــن كتــب  حجــة بينــي وبــن ربّ )جــلّ ذكــره(، وجميــع مــا في
ــد الله  ــز بــن عب مشــهورة، عليهــا المعــوّل، وإليهــا المرجــع، مثــل كتــاب حري

ــدي(())). ــك جُه ــت في ذل ــتاني..... وبالغ السجس

)))   ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 502/5.
)))   ينظر: الكلباسي، الرسائل الرجالية: 472/3.
)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 1/ 3 المقدمة.
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أقسام مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه

القسم الأول: 

المراســيل الّتــي لم يُذكــر فيهــا اســم الــرّاوي، بــل يبدأهــا بتعبــر: )قــال 
ــام )×(  ــة إلى الإم ــب الرواي ــذا(، أي ينس ــذا وك ــادق )×( ك ــام الص الإم
ــدوق  ــيل الص ــن مراس ــط م ــذا النم ــا، وه ــند بأكمله ــلة الس ــذف سلس بح

كثــرة.

القسم الثاني: 

ــه  ــر طريق ــه لم يذك ــرّاوي، لكنّ ــم ال ــا اس ــر فيه ــي يذك ــيل الت المراس
إليــه في المشــيخة لســبب أو لآخــر، ومقــدار هــؤلاء أكثــر مــن)100(
رجلٍ-وتحديــداً )114( رجــاً كــا ذكــر العلامــة المجلــي، وعدّهــم الســيد 
البروجردي)(164شــخصاً، بينــا نحــن وصلنــا إلى غــر ذلــك، أوردناهــم في 
ملحــق الكتــاب فراجــع)))-، وكنــا قــد تعرّضنــا للحديــث عــن هــذه الجهة في 

ــع. ــه( فراج ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش ــا )بح كتابن

ــمل كلا  ــة تش ــدوق )+( المتقدّم ــيخ الص ــارة الش ــك فعب ــى ذل وع
ــيل. ــن المراس ــمين م القس

)))   ينظر: ص 269.



45 بحوث رجالية في مراسيل الصدوق

وعليه فيمكن القول: 

بــأنَّ مراســيل الشــيخ الصــدوق في كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه بــكلا 
قســميه معتــرةٌ، يمكــن الاســتناد إليهــا في مقــام الاســتدلال بتقريــب:

أنّ الصــدوق )( كان يقصــد في مقدّمتــه توثيــق الــرّاوي لا توثيــق 
خصــوص الرّوايــة فقــط، وعمــدة الدليــل عــى ذلــك هــو قولــه: )وأحكــم 
بصحّتــه( أي أحكــم بصحّــة ذلــك الخــر، وبالتــالي فيكــون حــال كلامــه هــذا 

حــال كلام النجــاشي وغــره مــن أهــل التوثيــق والتضعيــف.

فالنتيجة:

أنّ الشــيخ الصــدوق يوثّــق بالجملــة جميــع رواة كتابــه مــن لا يحــره 
الفقيــه، ومــا فيــه مــن حــوالي) 2050 ( روايــة مرســلة.

وللمناقشة في هذا القول مجال واسع بأمور، حاصلها:

الأمر الأول: 

مــا ذكرنــاه غــر مــرّة في مباحثنــا الرّجاليــة ومختاراتنــا مــن أنَّ القدمــاء 
كانــوا يتبنّــون مســلك الوثــوق بصــدور الرّوايــة عــن المعصــوم )×(، وهــو 
أعــمّ مــن أنْ يكــون منشــأه وثاقــة المخــر أو القرائــن الحافّــة بالخــر، كذكــره 

في الأصــول أو اعتــاد الأعــام عليــه، أو موافقتــه للكتــاب الكريــم أو الســنةّ 
ــدت  ــي تع ــدات الت ــواهد والمؤيّ ــن والشّ ــن القرائ ــك م ــو ذل ــرة، ونح المطهّ
العشريــن، تعــرض لهــا مفصــاً الحــر العامــي)() ت 1104 هـــ( في خاتمة 
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وســائل الشــيعة، والشــيخ الصــدوق )+( منهــم بقرينــة روايتــه لأخبــار محمّد 
بــن عبــد الله الَمســمعي، مــع أنّ شــيخه محمّــد بــن الحســن بــن الوليــد كان سّيء 
الــرأي فيــه، وســبب روايتــه لهــا أنّــه وردت رواياتــه في كتــاب الرحمــة، وقرأها 
عــى شــيخه ابــن الوليــد فلــم ينكرهــا ورواهــا لــه فرواهــا، وهــذا يــدلّ عــى 

تبنيّــه لمســلك الوثــوق.

ويُضاف إليه:

عفــاء إذا كانــت خاليــة مــن التخليــط والغلــو، ولم  روايتــه لأخبــار الضُّ
عفــاء، كــا في روايتــه لكتــب محمّــد بــن  تكــن ممـّـا انفــرد بروايتهــا هــؤلاء الضُّ
عــي الصــرفي )أبي ســمينة(، وروايــات محمّــد بــن ســنان كذلــك، مــا لم يكــن 
في روايــة هــؤلاء الاثنــن مــن تخليــط وغلــو، وهــذا يــدلّ عــى تبنيــه لمســلك 

الوثــوق في قبــول الروايــة دون مســلك الوثاقــة.

نعــم، قــد يُقــال -كــا قيــل-: إنّ هنــاك جملــة مــن الشــواهد عــى أنّ 
ــار الثقــة في مروياتــه، منهــا: الشــيخ الصــدوق ممّــن يعتمــد أخب

أوّلاً: 

ــب أنّ  ــناده(()))، بتقري ــوّة إس ــقتُه لق ــذا فَسُ ــر هك ــذا الخ ــر ه ــا ذك م
ــات. ــن الثّق ــه م ــون رجال ــو أن يك ــند( ه ــوّة الس ــى )ق معن

)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 341/4.
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ويمكن المناقشة في هذا الكلام، بالقول: 

إنّ )قــوّة الســند( لا تعنــي وثاقــة رجالــه، بــل كــا يمكــن أنْ يــراد منــه 
هــذا المعنــى، فكذلــك يمكــن أنْ يــراد منــه مــا يــورث الاطمئنــان والوثــوق 

بالصــدور، كــا لعلّــه الأظهــر والأقــرب مــن العبــارة.

ثانياً: 

ما ذكره الصدوق )( من القول: 

))وقــد أخرجــت في كتــاب الزّيــارات وفي كتــاب مقتل الحســن )×( 
أنواعــاً مــن الزّيــارات واخــرت هــذه لهــذا الكتــاب لأنّــا أصــح الزّيــارات 

عنــدي مــن طريــق الرّوايــة، وفيهــا بــاغٌ وكفايــةٌ(())).
ويرد عليه:

أنّــه لا ظهــور في العبــارة لإرادة العمــل عــى وثاقــة الــرّاوي فقــط، بــل 

لعــلّ التعبــر بكونهــا أصــحّ الزّيــارات مشــعرٌ بإرادتــه الوثــوق والاطمئنــان 
بصدورهــا عــن المعصومــن )^(، وعــادةً مــا تكــون هــذه التعابــر ملازمــة 
لمســلك الوثــوق، وهــي التعابــر التفضيليــة والّتــي تــدلّ عــى أقوائيــة روايــة 
عــى روايــة، وإلّ فمســلك الوثاقــة عــادةً مــا يصنفّــون الرّوايــات بمائــز قبــي، 
ــة  ــون الرّواي ــك يُقَيِّم ــد ذل ــف، وبع ــن والضعي ــق والحس ــح والموثّ كالصّحي
ويضعونهــا في أحــد هــذه الأقســام، ويكتفــون بوصفهــا صحيحــة أو موثّقــة أو 

)))   المصدر نفسه: 598/2.
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حســنة أو ضعيفــة دون الأصحيــة والأقوائيــة ونحــو ذلــك مــن التعبــرات.

ثالثاً: 

ما ذكره الصّدوق )( معلّقاً على أحد الرّوايات من أنّه: 

ــوفِّ وأنّ  ــولى  تُ ــزة م ــون: أنّ لحم ــذي رواه المخالف ــث ال ــا الحدي ))أمّ
ــو  ــف فه ــوالي النص ــى الم ــف وأعط ــزة النصّ ــة حم ــى ابن ــي )‘( أعط النبّ
ــي )‘( وهــو  ــا هــو عــن عبــد الله بــن شــدّاد عــن النبّ حديــثٌ منقطــعٌ، إنّ

ــلٌ(())). مرس

والجواب عن ذلك: 

ــل  ــة للعم ــند للرّواي ــود السّ ــراط وج ــيل واش ــاد المراس ــدم اعت إنّ ع
ــك  ــوق؛ وذل ــلك الوث ــة ومس ــلك الوثاق ــن مس ــركٌ ب ــر مش ــذا الأم ــا، فه به
لأنّــه مــن البعيــد جــداً أن تُــورث روايــة مرســلة الاطمئنــان بالصــدور إلّ في 
حــالاتٍ خاصّــةٍ، معروفــةٍ مميــزةٍ بمميــزات وسِــات غــر متوفّــرة عنــد جميــع 

الــرّواة.

ويُضاف إلى ذلك:

ــورد  ــه م ــيل، لا أنّ ــى المراس ــاد ع ــدم الاعت ــورد لع ــورد م ــذا الم إنّ ه
ــن. ــن الاثن ــة ب ــات، ولا ملازم ــة الثّق ــى رواي ــاد ع للاعت

)))   المصدر السابق: 304/4 ـ 305.
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رابعاً: 

ما ذكره )+( معلّقاً على رواية من أنّه: 

ــو  ــب وه ــن وه ــب ب ــة وه ــذا في رواي ــث هك ــذا الحدي ــاء ه ))ج

ــا رواه الحســن  ــى، هــو م ــه واعتمــده في هــذا المعن ــي ب ــذي أفت ضعيــف، وال
ــوب(())). ــن محب ب

والجواب عن ذلك:

ــد  ــه عن ــى مرويات ــاد ع ــدم الاعت ــثٍ لع ــرّاوي داعٍ وباع ــف ال أنّ ضع
ــوق. ــلك الوث ــة ومس ــلك الوثاق ــلك مس ــن يس كلّ م

مضافــاً إلى أنّ حــال وهــب بــن وهــب في الكــذب والوضــع والــدسّ 
ــرّواة مــن الاقــراب  ــع أي مــن ال ــر كان مشــهوراً جــداً، بحيــث يمن والتزوي
سِّ والتزويــر في كتبــه ومصنفّاتــه. مــن مروياتــه؛ لكــي لا تحصــل شــبهة الــدَّ

خامساً: 

ما ذكره الصدوق )+( في مقدمة كتابه الُمقنع من أنّه:

))حذفــت الأســانيد منــه لئــا يثقــل حملــه، ولا يصعــب حفظــه، ولا 
يمــلُّ قارئــه، إذ كان مــا أبيّنــه فيــه في الكتــب الأصوليــة موجــوداً مُبينــاً عــن 

المشــايخ العلــاء الفقهــاء الثّقــات )رحمهــم الله())).

)))    المصدر السابق: 35/4.

)))   الصدوق، المقنع: ص 5.
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والجواب عن هذا الأمر تكرّر مراراً، وقلنا:

بــأنّ هــذه المقدّمــات في كتــب المتقدّمــن مــن أصحابنــا لا دلالــة فيهــا 
عــى إرادة توثيــق رواة كتبهــم بالجملــة، بــل هــي عبــارةٌ عــن تعابــر مبنيــةٍ على 
ــم  ــم ومصنفّاته ــوّة لكتبه ــاء ق ــاً إعط ــا أساس ــراد منه ــم، وي ــب والتعمي التغلي
عنــد مــن يقرأهــا ويطالعهــا، دون إرادة المعنــى الحــرفي للوثاقــة لــكل مــن ورد 

في أســانيد هــذه الكتــب.

وخــر دليــلٍ عــى المنــع مــن الحمــل عــى إرادة توثيــق كلّ مَــن ورد في 
ــاب  ــاه في كت ــا هــو الاســتقراء لرجــال تلــك الكتــب، كــا فعلن ــاب، إنّ الكت
ــن  ــة م ــن أربعمائ ــر م ــرة أكث ــا س ــد تتبّعن ــه، فق ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م مش
ــدوق  ــيخ الص ــادر الش ــن مص ــت م ــي كان ــول الت ــب والأص ــاب الكت أصح
)( في تأليــف كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه، فوجدنــا أنّــه هنــاك كــاًّ ليــس 
بقليــلٍ - بــل يشــكل نســبة كبــرة -لم يكونــوا مــن المعروفــن، ولم تكــن كتبــه 
مــن المعروفــة ولا المشــهورة ولا المعتمــدة، بــل كانــوا بأنفســهم مــن المجاهيــل 
ــد  ــه كان يري ــى أنّ ــل ع ــن الحم ــع م ــذا يمن ــن، وه ــن المضعّف ــم م ــل بعضه ب
ــاب  ــن أصح ــم م ــن روى عنه ــة كلّ م ــة وثاق ــرات في المقدم ــذه التعب ــن ه م

ــرّواة في داخــل الكتــاب. الكتــب، أو مــن ال

سادساً: 

ما ذكره الصدوق )( معلّقاً على حديث من أنّه: 
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))وهــذا حديــثٌ غريــبٌ لا أعرفــه إلّ مــن طريــق عبــد العظيــم بــن 
ــاً(())). ــو كان مرضي ــر الشّــجرة ل ــريّ في مقاب ــون بال ــد الله الحســني، المدف عب

والجواب عن ذلك واضحٌ:

فــإنّ اســتفادة اعتبــار الرّوايــة مــن كــون الــرّاوي مرضيــاً لهــو أقــرب 
ــس  ــر لي ــذا التعب ــك لأنَّ ه ــة؛ وذل ــلك الوثاق ــوق دون مس ــلك الوث إلى مس
صريحــاً ولا ظاهــراً بالدّلالــة عــى وثاقــة الُمــرضّ عليــه، ولا دلالــة لــه عــى 
ــات  ــار المروي ــاج اعتب ــل تحت ــة، ب ــلك الوثاق ــرة في مس ــودة المعت ــة المعه الوثاق
مــن وَصــف بهــذا الوصــف إلى قرائــن وشــواهد ومؤيّــدات، وهــذا معمــول 
بــه عــى مســلك الوثــوق دون مســلك الوثاقــة، فبالتــالي، تكــون اســتفادة بنــاء 

الشــيخ الصــدوق منهــا عــى مســلك الوثــوق أقــرب.

سابعاً: 

مــا ذكــره الشــيخ الطــوسي )+( نقــاً عــن الشــيخ الصــدوق )( في 
ترجمتــه لســعد بــن عبــد الله الأشــعري في فهرســته مــن القــول:

))ســعد بــن عبــد الله القمّــي، يُكنّــى أبــا القاســم، جليــل القــدر..... 
مــن كتبــه كتــاب الرّحمــة وكتــاب المنتخبات.....أخبرنــا بجميــع كتبــه 
ــات،  ــاب المنتخب ــه: إلّ كت ــن بأبوي ــال اب ــن أصحابنا،.....ق ــدّة م ــه ع وروايات
فــإنّ لم أروهــا عــن محمّــد بــن الحســن إلّ أجــزاء قرأتهــا عليــه، وأعلمــت عــى 

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 128.
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الأحاديــث التــي رواهــا محمّــد بــن موســى الهمــداني، وقــد رويــت عنــه كلّ 
ــا أعــرف طريقــه مــن الرّجــال الثّقــات(())). ــات ممّ ــاب المنتخب مــا في كت

والجواب عن ذلك:

عفــاء  إنّ طريقــة الأعــام بصــورةٍ عامّــةٍ مــن عــدم الاعتــاد عــى الضُّ
والتحــرّز عــن الرّوايــة عنهــم مبــاشرةً، فهــذا مبنــىً مشــرك بــن الأصحــاب 

-أي أصحــاب مســلك الوثاقــة وأصحــاب مســلك الوثــوق-.

بــل تجدهــم يلتمســون القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات؛ لتبريــر الرّواية 
ــال  ــرّر احت ــى ي ــة؛ حتّ ــطة الثق ــع الواس ــم م ــة عنه ــاء، كالرّواي عف ــن الضُّ ع
ــم  ــدٍ يدع ــاهدٍ أو مؤيّ ــةٍ أو ش ــى قرين ــع ع ــه اطل ــة لعلّ ــطة الثق ــذا الواس أنّ ه
ــن روى  ــن )^(، أو عمّ ــن المعصوم ــات ع ــذه الرّواي ــدور ه ــوق بص الوث
ــه هــذا الضعيــف، ومــن الواضــح أنّ هــذا المنهــج هــو منهــج أصحــاب  عن

ــك. ــوق كذل ــلك الوث مس
ثمّ أنّ هناك إيرادات تورد على جميع ما تقدّم من الموارد، وهي:

أولاً: 

إنّــه لا بــد مــن الالتفــات إلى أنّ أصحــاب مســلك الوثاقــة وأصحــاب 

ــلك  ــة ومس ــلك الوثاق ــا مس ــه في كتابن ــا إلي ــا أشرن ــوق -ك ــلك الوث مس
ــة الأمــر إذا أورثَ  ــار الثّقــة، غاي الوثــوق- يشــركون في اعتمادهــم عــى أخب
ذلــك بنفســه الوثــوق والاطمئنــان عنــد أصحــاب مســلك الوثــوق، عملــوا 

)))    الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 215 ـ 216 الرقم316.
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ــات. ــرة مــن المروي ــرة المعت ــه وأدرجــوه في دائ ب

ــو  ــا ه ــه -ك ــون ب ــة يعمل ــلك الوثاق ــاب مس ــك فأصح ــال ذل وفي قب
ــان  ــم الاطمئن ــواءً أورث له ــاً، س ــه تفصي ــا إلي ــا أشرن ــم- ك ــر كلماته ظاه
ــاط  ــاك والمن ــام الم ــرون أنّ تم ــم يعت ــك لأنّ ــدور أم لا؛ وذل ــوق بالص والوث
في الحجيّــة للرّوايــات هــو كــون الــرّاوي لهــا ثقــة، وهــذا بخــاف أصحــاب 
ــو  ــة ه ــاط في الحجيّ ــاك والمن ــام الم ــرون تم ــن يعت ــوق والّذي ــلك الوث مس
الوثــوق والاطمئنــان بالصــدور، وهــذا قــد يحصــل مــن روايــة الثقــة فقــط في 
بعــض المــوارد، وقــد يحتــاج إلى مــا يعضــده مــن قرائــن وشــواهد ومؤيّــدات 

ــرى. ــوارد أخ في م

ثانياً: 

إنّنــا ذكرنــا -فيــا تقــدّم- بعــض الشــواهد والقرائــن عــى أنّ الشــيخ 
ــالي  ــر، فبالت ــار الخ ــوق في اعتب ــلك الوث ــج ومس ــى منه ــدوق )( يتبنّ الص
ــن  ــة م ــة بجمل ــي معارض ــك ه ــدّم فكذل ــا تق ــة م ــة دلال ــر تمامي ــى تقدي ع
المــوارد والقرائــن والشــواهد التــي أشرنــا إليهــا، وبذلــك لا ترجيــح لإحــدى 

الجهــات عــى الأخــرى.

ويمكن القول:

ــي الشــيخ الصــدوق لمســلك  ــح شــواهد تبنّ ــة لترجي ــاك قرين ــأنّ هن ب
ــى العــامُّ  ــوق هــو المبن ــة، وهــي أنّ مســلك الوث ــوق دون مســلك الوثاق الوث
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ــل  ــة الأعــام المتقدّمــن مــا قب والمســلك العــامُّ والمنهــج العــامُّ المتبــع لأغلبي
ــاه ســابقاً. ــا بعــده كــا أوضحن ــه وم الشــيخ الصــدوق ومعاصري

وبالتــالي فــإذا كان للشــيخ الصــدوق )( مبنــىً آخــر مغايــر للمبنــى 
المشــهور، لــكان عليــه أن يُشــر إلى ذلــك، أو لــكان قد أشــار إلى ذلــك الأعلام 
مــن معاصريــه وممّــن جــاء مــن بعــده حتّــى يُعلــم أنّ منهجَــه ذلــك؛ وذلــك 

لأهميتــه في اعتبــار الرّوايــات، ولــو كانَ لَبــانَ.

وحيــث أنّــه لم يُــر إلى ذلــك ولا حتّــى إشــارةٍ واحــدةٍ، فمعنــى ذلــك 
ــان  ــوق والاطمئن ــلك الوث ــو مس ــهور، وه ــلك المش ــج ومس ــج منه ــه ينته أنّ

بصــدور الرّوايــات.

الأمر الثّاني: 

ــر  ــن أبي عُم ــيل اب ــع مراس ــدوق م ــيل الص ــاس مراس ــو أنّ قي وه
ــه قــد تقــدّم  وأضرابــه مــن مشــايخ الثّقــات قيــاس مــع الفــارق؛ وذلــك لأنّ
ــى  ــصّ ع ــد ن ــوسي )+( ق ــيخ الط ــورد- أنّ الش ــر م ــاً -في غ ــا مفص منّ
ــلون إلّ  ــروون ولا يرس ــم لا ي ــوا أنّ ــن عُرِف ــه ممّ ــر أنّ ــن أبي عُم ــف اب وص
عــن ثقــةٍ، وأنّ هــذا المعنــى كان محــطّ اهتــام الطائفــة وعرفتــه الطائفــة خــال 

ــة. ــال متلاحق أجي

ــدوق  ــيخ الص ــر في الش ــر متوفّ ــى غ ــذا المعن ــح أنّ ه ــن الواض وم
ــة،  ــه الرّجالي ــد في آرائ ــن الولي ــيخه اب ــه لش ــه اتباع ــروف عن ــل المع )(، ب
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كــا صّرح )( هــو بنفســه في غــر مــورد.

فعلى سبيل المثال: 

قوله معلّقاً على خبر صلاة يوم الغدير بأنه: 

ــا خــر صــاة غديــر خــم والثــواب المذكــور فيــه لمــن صامــه،  ))وأمّ
ــه( كان لا يصحّحــه، ويقــول:  ــن الحســن )رضي الله عن ــد ب ــإنّ شــيخنا محمّ ف
إنّــه مــن طريــق محمّــد بــن موســى الهمــداني، وكان كذّابــاً، غــر ثقــةٍ، وكلّ مــا 
لم يصحّحــه ذلــك الشــيخ )قــدّس الله روحــه( ولم يحكــم بصحّتــه مــن الأخبــار 

فهــو عنــدي مــروكٌ، غــر صحيــح(())).

وإلى ذلــك المعنــى يُشــر النجــاشي في معــرض حديثــه عــن مســتثنيات 
أخبــار أحمــد بــن محمّــد بــن يحيــى الأشــعري صاحــب نــوادر الحكمــة، كــا 

تعرّضنــا لــه ســابقاً في مبحــث التوثيقــات العامّــة)))، حيــث قــال: 

))قــال أبــو العبّــاس بــن نــوح: وقــد أصــاب شــيخنا أبــو جعفــر محمّــد 
ــه )&(  ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــه أب ــه، وتبع ــك كلّ ــد في ذل ــن الولي ــن ب ــن الحس ب

عــى ذلــك(())).

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 90/2 ـ 91.
)))   ينظر: عادل هاشم،  بحوث في التوثيقات العامة. )مخطوط(.

)))   النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 348 الرقم 939 .
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الأمر الثّالث: 

 )( ــدوق ــيخ الص ــان الش ــوق واطمئن ــح أنّ وث ــن الواض ــه م أنّ
بصــدور هــذه الرّوايــات عــن المعصومــن )^( لقرائــن وشــواهد ومؤيّدات 

ــا  ــوق بصدوره ــان والوث ــك الاطمئن ــه ذل ــت لدي ــو، وأورث ــا ه ــع عليه اطل
عــن أهــل العصمــة )^(، ولكــن هــذا لا يــازم بوجــهٍ حصــول الاطمئنــان 

ــا كــا هــو واضــح. لدينــا، ولا يكــون اطمئنانــه حجّــة عــى غــره أو علين

فلعلّنــا لــو اطلعنــا عــى تلــك القرائــن والشــواهد والمؤيّــدات لم يحصل 
ــن  ــن المعصوم ــات- ع ــذه الرّواي ــدور ه ــا -أي بص ــوق بصدوره ــا الوث لن

.)^(

قد يُقال:

ــل  ــري في مث ــه لا يج ــض فإنّ ــرى في البع ــكلام إنْ ج ــذا ال ــل ه أنّ مث
منقــولات ومرويــات الشــيخ الصــدوق )(؛ وذلــك مــن جهة قــرب عهده 

بزمــان الأئمّــة )^(، وبالتــالي فلــم يكــن علمــه بأحــوال الــرّواة مســتنداً إلى 
الاجتهــاد المحتمــل للخطــأ، ويعضــده أنّ توثيــق الشــيخ الصــدوق لا يقــر 

عــن توثيــق النجــاشي وغــره مــن أئمّــة أعــام الرّجــال.

والجواب عن ذلك: 

أنّنــا تعرضنــا مفصــاً في مبحــث مــدرك حجيــة قــول الرّجــالي 
وذكرنــا:
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أنّ التوثيــق والتضعيــف المبنــي عــى الحــسّ إنّــا هــو منحــر في الموثق 
ــل  ــف، أو يُعم ــق والتضعي ــل التوثي ــن ينق ــق الأول ممّ ــد الموث ــا بع الأوّل، وم

نظــره في الوصــول لحــال الــرّاوي فهــو مبنــي عــى الحــدس دون الحــس.

ودعوى:

أن أحــوال الــرواة وصلــت إلى مــن تأخــر عنهــم إمّــا بالتواتــر، أو ثقــة 
عــن ثقــة في كل طبقــة وطبقــة، وهــذا وإن لم يكــن حســياً ولكنــه قريــب مــن 

الحــس وملحــق بــه.

مدفوعة بالقول: 

إنّ هــذا -عــى تقديــر تماميتــه- فهــو لا يعــدو توفــره في أكثر مــن)%5( 
أو )10%( عــى أكثــر تقديــر -حســب اعتقادنــا وإن لم نســتند في هــذه النســب 
عــى دراســات إحصائيــة، لكــن نستشــعره مــن مقــدار اطلاعنــا عــى أحــوال 

الرواة-.

ــألة  ــامل في المس ــام وش ــه ع ــكل توجي ــن أن يش ــا يمك ــالي، ف وبالت
يمكــن الاعتــاد عليــه، فمــن أراد المزيــد فليراجــع كتابنــا مــدرك حجيــة قــول 

ــالي. الرّج

ويضاف إلى ذلك:

أنّنــا ذكرنــا في غــر مــورد أنّ الشــيخ الصــدوق )( كان يتّبــع شــيخه 
ــو  ــا صّرح ه ــرٍ، ك ــدٍّ كب ــف إلى ح ــق والتضعي ــائل التوثي ــد في مس ــن الولي اب
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ــة  ــن أئمّ ــه م ــاشي وأضراب ــاس بالنج ــالي لا يُق ــورد، فبالت ــر م ــك في غ بذل
وســاطين علــم الرّجــال، كــا هــو واضــح.

قد يقال:

إن الشــيخ الصــدوق)( شــهد بوثاقــة كل مــن روى عنــه في مقدمــة 
كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه، فلــاذا لا يؤخــذ بهــذا الــكلام ويؤخــذ بــكلام 
الشــيخ الطــوسي)+( في مســألة ان ابــن أبي عمــر واضرابــه وانهــم لا يــروون 
ولا يرســلون إلّ عــن ثقــة؟ مــع أن كليهــا مــن الثقــات، بــل في درجــة عاليــة 

مــن الوثاقــة في التحديــث والحديــث.

والجواب عن ذلك:

ــارق؛  ــع الف ــاس م ــه قي ــر وأضراب ــن أبي عم ــع اب ــر م ــاس الأم إن قي
ــور: ــك لأم وذل

الأمر الأول:

إن الشــيخ الطــوسي)( قــد أحــال مســألة دعــوى أنّ ابــن أبي عمــر 
لا يــروي ولا يرســل إلّ عــن ثقــة إلى الطائفــة، وأشــار إلى أن هــذا المعنــى قــد 
ــروي ولا يُرســل إلّ  ــه لا ي ــن أبي عمــر بأن ــرف اب ــة، وعُ ــد الطائف ارتكــز عن
عــن ثقــة، وهــذا معنــاه أن مثــل هــذا الارتــكاز كان قــد تكــوّن خــال فــرة 
ــن أبي  ــث أنّ اب ــد، حي ــل يزي ــان ب ــن الزم ــن م ــن القرن ــرب م ــا يق طويلة-م
ــا الشــيخ الطــوسي كان قــد  عمــر كان قــد تــوفي ســنة )217( للهجــرة، بين
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تــوفي ســنة)460( للهجــرة-، بمعيــة نظــر الأعــام في المســألة، وهــذا بخلاف 
حــال كلام الشــيخ الصــدوق)+(  فإنــه منســوب إلى الصــدوق نفســه، ومــن 
المعلــوم في علــم الرجــال في حــال الحديــث عــن التوثيقــات ومــا شــابه ذلــك 
عــادة لا يقبــل كلام وتوثيــق الشــخص لنفســه، بخــاف توثيقــات الآخريــن 

للآخريــن.

الأمر الثاني:

أنــه قــد ثبــت لدينــا أنّ ابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطــي لا يــروون 
ولا يرســلون إلّ عــن ثقــة بمعيــة تطبيــق نظريــة الاحتــال، فقــد أظهــر تطبيــق 
ــن  ــد ب ــى وأحم ــن يحي ــوان ب ــر وصف ــن أبي عم ــايخ اب ــة في مش ــذه النظري ه
محمــد بــن أبي نــر البزنطــي نســب عاليــة جــداً مــن الاطمئنــان )زادت عــن 
98% وأكثــر(، بمعيــة النســب العاليــة مــن وثاقــة الــرواة الذيــن رووا عنهــم 
هــؤلاء)))، وهــذا بخــاف مــا أظهرتــه نظريــة الاحتــال وتطبيقهــا في مشــايخ 
ــة  ــب المطلوب ــن النس ــر م ــل بكث ــج أق ــرت نتائ ــا أظه ــث أنه ــدوق، حي الص
لحصــول الاطمئنــان، وكان ذلــك ناشــئاً مــن وجــود عــدد ليــس بالقليــل مــن 
ــوا  ــم، أو كان ــت ضعفه ــق، أو ثب ــم توثي ــت له ــن لم يثب ــدوق، مم ــايخ الص مش
مــن المهملــن، أو المجاهيــل في علــم الرجــال، أو كانــوا ممــن تعــارض فيهــم 
التوثيــق والتضعيــف. وبالتــالي، فــكل هــؤلاء يمنعــون مــن بنــاء الاطمئنــان 

)))   فصلنــا الحديــث في كتابنــا: مشــايخ الثقــات، ابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطــي. 
مخطــوط.
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ــة  ــة نظري ــة بمعي ــن ثق ــل إلّ ع ــروي ولا يرس ــدوق لا ي ــيخ الص ــأن الش ب
ــال. الاحت

الأمر الثالث:

أنــه حتــى لــو ثبــت أنّ الشــيخ الصــدوق لا يــروي ولا يرســل إلّ عــن 
ثقــة، فمــع ذلــك لا بــد أن يكــون هــذا المعنــى شــاملًا لــكل مــن يــروي عنــه 
ــع  ــن رف ــن م ــى نتمك ــطة؛ حت ــن دون واس ــطة وم ــدوق بالواس ــيخ الص الش
ــدوق-  ــيل الص ــك لأن مراس ــيله؛ وذل ــة في مراس ــطة المحذوف ــة الواس جهال
بــا شــبهة- تضــم أكثــر مــن واســطة-في الأعــم الأغلــب منهــا-؛ لأن مــن 
يطالــع مراســيله يجــد أنهــا كانــت ممتــدة إلى النبــي الأكــرم)‘( )ت 11 هـــ( 
ــدوق  ــيخ الص ــا الش ــة الأولى بين ــث ورأس الطبق ــو رأس الحدي ــذي ه -ال
ــيله  ــت مراس ــالي كان ــاشرة -فبالت ــة الع ــن الطبق ــري( م )+() ت381 هج
ــة  ــبعة أو  ثماني ــل إلى  س ــد تص ــي ق ــرة الت ــائط الكث ــة الوس ــه)‘( مجهول عن
ونحــو ذلــك ، مــع العلــم أن غايــة مــا أثبتتــه نظريــة الاحتــال في أمثــال ابــن 
أبي عمــر وأضرابــه مــن مشــايخ الثقــات هــو وثاقــة مشــايخه المباشريــن الذين 
يــروي عــن مبــاشرة ، وأمــا مشــايخه غــر المباشريــن والذيــن يــروي عنهــم مع 
الواســطة فلــم يثبــت أنهــم ثقــات لا بمعيــة نظريــة الاحتــال ولا بغيرهــا-وإن 
اُدعــي ذلــك-، مــع الالتفــات إلى أنّ الشــيخ الصــدوق روى عــن الضعيــف 
ــوث في  ــا بح ــه في كتابن ــا إلي ــا أشرن ــل، ك ــق والمهم ــر الموث ــول وغ والمجه

مشــيخة الفقيــه، فلاحــظ.
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الأمر الرابع: 

ــن  ــن م ــوق بالآخري ــع الوث ــدوق كان سري ــيخ الص ــر أنّ الش الظاه
الــرّواة، وكان عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الاهتــام بأحــوال الــرّواة، كثــر الضّتر 

ــدار  ــه بالمق ــه وورع ــواه وتدين ــدة تق ــك ش ــأ ذل ــل منش ــن، ولعّ ــى الآخري ع
ــو مــن خــال  ــرواة، حتــى ول ــراً في نقــد وجــرح ال ــاط كث الــذي جعلــه يحت
الآليــات المتعارفــة في علــم الرجــال، فــإن مــن المعلــوم أن طبيعــة الأبحــاث 
ــة -إن  ــاث نقدي ــل- أبح ــرح والتعدي ــف والج ــق والتضعي ــة -التوثي الرجالي
ــرى أن  ــه كان ي ــوال رواة الأحاديــث، ولعل ــل أح ــر- تنقــد وتحل صــح التعب
ــن،  ــول بالأخري ــر المقب ــدش غ ــكال الخ ــن أش ــكل م ــف ش ــرح والتضعي الج
والــذي يترفــع عنــه شــخصياً، ومثــل هــذا الفهــم للجــرح في الــرواة لم يكــن 
ــن؛  ــى المتأخري ــل وحت ــن ب ــن المتقدم ــام م ــض الأع ــان بع ــن أذه ــداً ع بعي
ولذلــك فصّلنــا في مختارنــا في دلالــة الــرضّ عــى الوثاقــة وكونــه إمــارة عــى 
الوثاقــة)))، بــن الشــيخ الصــدوق )( والشــيخ المفيــد)+( وجعلناهــم في 
جهــة، وبــن غــره كالشــيخ النجــاشي والشــيخ الطــوسي فجعلناهــم في جهــة 
مقابلــة، فقبلنــا بدلالــة تــرضّ الشــيخ الطــوسي والنجــاشي عــى الوثاقــة، ولم 
ــى  ــه ع ــد )( بنفس ــيخ المفي ــدوق والش ــيخ الص ــرضّ الش ــة ت ــل بدلال نقب

ــرضّ  ــر ال ــوق كث ــع الوث ــه سري ــه وأنّ ــدّم تفصيل ــا تق ــاب م ــن ب ــة؛ م الوثاق
ممـّـا يعكــس حالــةً وجدانيــةً خاصّــةً بــه أمــام الآخريــن، ولعلّــه لنقــاء سريرتــه 

)))   ينظر: عادل هاشم،  بحوث في ألفاظ التوثيق: ص69 وما بعدها.
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وصفــاء نيّتــه ووجدانــه وحســن ظنــه المفــرط بالآخريــن.

الأمر الخامس: 

مــا ذكرنــاه في غــر مــورد -وهــو وجــهٌ ســيّالٌ- تعرّضنــا لــه كثــراً في 

التوثيقــات العامّــة، وحاصلــه: 

ــاب  ــمّ مــا اُدعــي للــزم مــن ذلــك أنْ يكــون الوقــوع في كت ــو ت ــه ل إنّ
)مــن لا يحــره الفقيــه( ســبباً للقــول بوثاقــة الــرّاوي، ومقتــى هــذا الــكلام 
وثاقــة كلّ مــن وقــع في الكتــاب، ولازم ذلــك القــول بوثاقــة جمــع غفــر مــن 
الــرّواة، ممــن لم يثبــت لهــم توثيــق في كتــب الرّجــال، وكانــوا مــن الذيــن وقعوا 

في أســناد كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه للشــيخ الصــدوق.

ومــن الواضــح أنّ هــذا الــكلام يشــبه الــكلام القائــل بالتعــدّي عــن 
الــرّاوي المبــاشر الــذي يــروي عنــه ابــن أبي عُمــر، والقــول بوثاقتــه بروايــة 
ابــن أبي عُمــر عنــه إلى الــرّاوي الثــاني والثالــث في سلســلة ســند مشــايخ ابــن 
أبي عُمــر، وذكرنــا في رده في مبحــث مشــايخ الثقــات، أنّ مثــل هــذا التوثيــق 
ــه  ــد فهم ــك ق ــو كان ذل ــرّواة، ول ــن ال ــر م ــل أكث ــات ب ــق لمئ ــو توثي ــام ه الع
الأعــام لكانــوا قــد أشــاروا إليــه في كتبهــم -أي كتــب المتقدّمــن-؛ وذلــك 
لأنّــم كانــوا يتتبعــون احتماليــة وثاقــة الــرّاوي الواحــد مــن خــال المعطيــات 

الرجاليــة المتنوعــة، فكيــف بحالهــم أمــام مــا يُثبــت لهــم وثاقــة المئــات؟!

ولكــن نجــد أنّــه لم يُــر أحــد إلى مثــل هــذا، وكذلــك الحــال في المقــام، 
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ــع في  ــن وق ــة كلّ م ــدوق وثاق ــن كلام الص ــوا م ــد فهم ــام ق ــو كان الأع فل
أســناد كتابــه، لكانــوا قــد ذكــروا ذلــك في التوثيقــات العامّــة، مــع أنّــه لا عــن 

ولا أثــر لمثــل ذلــك.

الأمر السادس: 

مــا ذُكِــر مــن أنّنــا رأينــا أنّ الصــدوق لم يــفِ بــا تعهّــد بــه في مقدمــة 
الفقيــه، وبالتــالي فــا يحصــل وثــوق بتعميــم هــذه القاعــدة عــى عمــوم كتابــه 

مــن لا يحــره الفقيــه))).

الدليل الثاني:

ــكافي  ــاب ال ــن كت ــوذةٌ م ــاتٌ مأخ ــي رواي ــدوق ه ــيل الص أن مراس
 )( ــي الأوّل ــت المجل ــد التف ــندةً-، فق ــلةً أم مُس ــت مرس ــواءٌ كان -س
)المتــوفّ 1070 للهجــرة( إلى مســألةٍ مهمّــةٍ، وهــي الّتــي عــرّ عنهــا في مبحث 
الطهــارة في المــاء في كتابــه روضــة المتّقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه، أنّــه: 

))قــد ظهــر لنــا مــن التتبّــع أنّ مرســات الصــدوق أكثرهــا مــن الكافي 
وهــذا الخــر -أي خــر رُوي عــن الإمــام الصــادق )×( بــأنّ كلُّ مــاءٍ طاهــرٌ 
إلّ مــا علمــتَ أنّــه قَــذِر-، فهــو موجــودٌ في كتــاب محمّــد بــن أحمــد بــن يحيــى 
بــن عمــران الأشــعري بروايــة الشــيخ عــى النحــو الــذي ذكــره في الــكافي، 

والمذكــور فيــه طريقــان: 

)))   ينظر: المامقاني، مقباس الهداية: 266/1.
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ــى، وفي  ــن عيس ــاد ب ــن حّم ــةٌ، ع ــه جهال ــر في ــل، والآخ ــا مرس أحدهم
ــد الله  ــو عب ــال أب ــال: ق ــى، ق ــن عيس ــاد ب ــن حّم ــى ع ــن يحي ــد ب ــاب محمّ كت

ــذرٌ. ــه قَ ــم أنّ ــى يُعلَ ــرٌ حتّ ــه طاه ــاءُ كلّ )×(: الم

ــه  ــد الله )×(، أنّ ــن أبي عب ــاّر، ع ــن ع ــق، ع ــيخ في الموثّ وروى الش
ــذرٌ. ــه قَ ــم أنّ ــى تعل ــفٌ حتّ ــال: كلُّ شيءٍ نظي ق

ــى  ــدوق ع ــخة الص ــت نس ــى، أو كان ــل بالمعن ــون النق ــن أن يك فيمك
ــه(())). ــذي نقل ــه ال الوج

ــن  ــة ب ــة مقارن ــراء دراس ــة بإج ــذه المقال ــق في ه ــن التحقي ــد م ولا ب
مراســيل الصــدوق في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، والبالغة حــوالي )2050(
روايــة، ومحاولــة إيجــاد مــا يماثلــه في كتــاب الــكافي؛ للتأكــد مــن صحّــة مدّعى 

العلامــة المجلــي الأول )( في المقــام.

ــتلزامه  ــل؛ لاس ــك العم ــوم بذل ــن أن نق ــا لا يمك ــح أنّن ــن الواض وم
ــت  ــةٍ أُجري ــةٍ مقارن ــتعين بدراس ــك سنس ــاً؛ ولذل ــاً طوي ــراً ووقت ــداً كب جه

ــه())). ــره الفقي ــن لا يح ــاب) م ــن كت ــط م ــزّكاة فق ــاب ال ــراً في كت أخ

 حيــث أخــذ كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه بــاب الــزكاة فيــه، وكانــت 

)))   المجلسي: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: 32/1.
)))   قــد أجراهــا الشــيخ محمــد باقــر مليــكان ونــر نتائجهــا في مجلــة الاجتهــاد 
ــع الأول )1439(  ــر ربي ــة ع ــنة الثاني ــون، الس ــادس والأربع ــدد الس ــد، الع والتجدي

.325 ـ   317 ص  للهجــرة: 
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فيــه ثمانيــة وتســعون روايــةً مرســلةً، ثــمّ بعــد مقارنــة نصــوص هــذه 
ــج: ــذه النتائ ــرت ه ــرى، ظه ــادر الأخ ــا ورد في المص ــع م ــات م المرس

1 ـ أنّــه لم تــرد منهــا )6( روايــاتٍ في أي مصــدر آخــر مُســندةً كانــت أم 
مرســلةً)))، وهــذه الرّوايــات تمثــل مــا يقــرب من)6%(مــن مجمــوع الرّوايات.

2 ـ لم تــرد منهــا ثــاث روايــاتٍ في الــكافي، إلّ أنّــا وردت في مصــادر 
أخــرى مســندة، وهــذا مــا يمثل)3%(مــن المجمــوع))).

3- أنّــه قــد وردت)89(روايــةً منهــا في الــكافي مســندةً كانــت الروايــة 
في الــكافي أم مرســلةً، صحيحــة الســند كانــت أم ضعيفــةً، وهــذا يعنــي أنّ مــا 

يقــرب من)91%(قــد ورد في الــكافي.

وعليــه، فمــن المحتمــل جــداً أنّ الصــدوق )+( أخــذ أكثــر مرســاته 
مــن الــكافي، كــا ذهــب إليــه المحقــق المجلــي أيضــاً))).

)))   ينظــر: الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 29/2 ح 1611، 32/2 ح 1626، 
.1759 ح    71/2 ح1740،   68/2  ،1727 ح   65/2  ،1656 ح   43/2

نفســه: 41/2 ح 1649، 62/2 ح1710، 73/2 ح1765،  المصــدر  ينظــر:     (((
الخصــال: 290/1 ـ 291 ح 52، معــاني الأخبــار: ص 195، ثــواب الأعــال: ص 99.
ــن  ــا م ــدوق أكثره ــات الص ــع أنّ مرس ــن التتب ــا م ــر لن ــذي ظه ــال: )ال ــث ق )))   حي

ــن: 32/1.  ــة المتق ــي، روض ــكافي(. المجل ال
ومنــه يظهــر الحــال في قــول بعــض المعاصريــن مــن أنّ الصــدوق لم يعتمــد عــى كتــاب 
الــكافي كــا ينبغــي، ولم يخــرج منــه إلّ المقــدار الضئيــل جــداً بالنســبة إلى عــدد أحاديــث 
الفقيــه. ينظــر: الشــيخ أمــن ترمــس العامــي، بحــوث حــول روايــات الــكافي: ص 42.
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والــذي يشــهد لذلــك المقارنــة بــن الفقيــه والــكافي، فــا هــي مقدمــةٌ 
مــن الرّوايــات في الفقيــه هــي مقدمــة في الــكافي أيضــاً في الغالــب))).

ــكافي:  ــي، ال ــه: 9/2 ح 1581 =  الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــر: الص )))   ينظ
504/3 ح  9، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 9/2 ح 1582 = الكلينــي، الــكافي: 
ــي،  ــه: 11/2 ـ 12 ح 1591 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م 504/3 ح 3، الص
الــكافي: 503/3 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 12/2 ح 1564 = الكلينــي، 
ــه: 12/2 ـ 13 ح 1595 =  ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــكافي: 505/3ح 12، الص ال
الكلينــي، الــكافي: 505/3 ح 15، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 18 ح 1601 
= الكلينــي، الــكافي: 3/ 558 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 18/2 ح 1602 
= الكلينــي، الــكافي: 558/3 ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 24/2 ح 1605 
= الكلينــي، الــكافي:  540/3 ح 8، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 25/2 ح 1606 
= الكلينــي، الــكافي:  538/3 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 30/2 ح 1616 
= الكلينــي، الــكافي: 545/3 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 31/2 ح 1619 
= الكلينــي، الــكافي: 554/3 ح 8، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 33/2 ح 1627 
ــه: 39/2 ـ 40 ح  ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــكافي: 561/3 ح 7، الص ــي، ال = الكلين
1644 = الكلينــي، الــكافي:  547/1 ح 21، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 43/2 
ــه: 2/  ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــكافي: 125/5 ح 5، الص ــي، ال ح 1655 = الكلين
ــه:   ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــكافي:  565/3 ح 3، الص ــي، ال 47 ح 1664 = الكلين
ــره  ــن لا يح ــدوق، م ــكافي: 28/4 ح 11، الص ــي، ال 54/2 ـ 55 ح 1680 = الكلين
الفقيــه:  55/2 ح 1681 = الكلينــي، الــكافي: 29/4 ح 2 ، 3، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 55/2 ح 1682 = ا الكلينــي، الــكافي: 27/4 ح 4، الصــدوق، مــن لا 
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 27/4 ح 6، الص ــي، ال ــه: 55/2 ح 1683 = الكلين ــره الفقي يح
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 27/4 ح 8، الص ــي، ال ــه: 55/2 ح 1684 = الكلين ــره الفقي يح
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 27/4 ح 5، الص ــي، ال ــه: 55/2 ح 1685 = الكلين ــره الفقي يح
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يحــره الفقيــه: 55/2 ـ 56 ح 1686 = الكلينــي، الــكافي: 26/4 ح 3، الصــدوق، مــن 
ــن  ــدوق، م ــكافي: 29/4 ح 3، الص ــي، ال ــه: 56/2 ح 1687 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 26/4 ح 1، الص ــي، ال ــه: 56/2 ح 1688 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 29/4 ح 2، الص ــي، ال ــه: 56/2 ح 1689 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 30/4 ح 2، الص ــي، ال ــه: 57/2 ح 1690 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 30/4 ح 1، الص ــي، ال ــه: 57/2 ح 1691 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 32/4 ح 5، الص ــي، ال ــه: 57/2 ح 1693 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 32/4 ح 4، الص ــي، ال ــه: 57/2 ح 1694 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 33/4 ح 3، الص ــي، ال ــه: 57/2 ح 1695 = الكلين ــره الفقي لا يح
لا يحــره الفقيــه: 57/2 ـ 58 ح 1696 = الكلينــي، الــكافي: 33/4 ح 1، الصــدوق، 
ــدوق،  ــكافي: 33/4 ح 1، الص ــي، ال ــه: 58/2 ح 1697 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح م
مــن لا يحــره الفقيــه: 2/2 ح 1698 = الكلينــي، الــكافي: 34/4 ح 3، الصــدوق، مــن 
ــن  ــدوق، م ــكافي: 34/4 ح 2، الص ــي، ال ــه: 58/2 ح 1699 = الكلين ــره الفقي لا يح
لا يحــره الفقيــه: 2/ 58 ح 1700 = الكلينــي، الــكافي: 34/4 ح 5، الصــدوق، مــن 
لا يحــره الفقيــه: 58/2 ـ 59 ح 1701 = الكلينــي، الــكافي: 36/4 ح 4، الصــدوق، 
مــن لا يحــره الفقيــه:59/2 ح 1702 = الكلينــي، الــكافي: 35/4 ح 3، الصــدوق، من 
ــه: 59/2 ح 1703 = الكلينــي، الــكافي: 35/4 ح 1، الصــدوق، مــن  لا يحــره الفقي
لا يحــره الفقيــه: 59/2 ح 1704 = الكلينــي، الــكافي: 36/4 ح 1، الصــدوق، مــن لا 
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 37/4 ح 1، الص ــي، ال ــه: 60/2 ح 1705 = الكلين ــره الفقي يح
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 38/4 ح 3، الص ــي، ال ــه: 60/2 ح 1706 = الكلين ــره الفقي يح
يحــره الفقيــه: 61/2 ح 1707 = الكلينــي، الــكافي: 41/4 ح 15، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 61/2 ح 1708 = الكلينــي، الــكافي: 41/4 ح 14، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 61/3 ح 1709 = الكلينــي، الــكافي: 41/4 ح 13، الصــدوق، مــن لا 
ــن  ــدوق، م ــكافي:  44/4 ح 10، الص ــي، ال ــه: 62/2 ح 1711 = الكلين ــره الفقي يح
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ــن  ــدوق، م ــكافي: 43/4 ح 3، الص ــي، ال ــه: 62/2 ح 1712 = الكلين ــره الفقي لا يح
لا يحــره الفقيــه: 62/2 ح 1713 = الكلينــي، الــكافي: 43/4 ح 2، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 62/2 ـ 63 ح 1714 = الكلينــي، الــكافي: 46/4 ح 8، الصــدوق، مــن 
لا يحــره الفقيــه:63/2 ح 1716 = الكلينــي، الــكافي: 45/4 ح 5، الصــدوق، مــن لا 
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 44/4 ح 3، الص ــي، ال ــه: 63/2 ح 1717 = الكلين ــره الفقي يح
يحــره الفقيــه: 63/2 ـ 64 ح 1718 = الكلينــي، الــكافي: 44/4 ح 1، الصــدوق، مــن 
ــه: 64/2 ح 1719 = الكلينــي، الــكافي: 51/4 ح 5، الصــدوق، مــن  لا يحــره الفقي
ــن  ــدوق، م ــكافي: 53/4 ح 9، الص ــي، ال ــه: 64/2 ح 1720 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 53/4 ح 6، الص ــي، ال ــه: 64/2 ح 1721 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 57/4 ح 1، الص ــي، ال ــه: 64/2 ح 1722 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 58/4 ح 6، الص ــي، ال ــه: 64/2 ح 1723 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 4/4 ح 60، الص ــي، ال ــه: 65/2 ح 1725 = الكلين ــره الفقي لا يح
لا يحــره الفقيــه: 2/8 ح 1726 = الكلينــي، الــكافي: 60/4 ح 9، الصــدوق، مــن لا 
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 3/4 ح 6، الص ــي، ال ــه: 66/2 ح 1728 = الكلين ــره الفقي يح
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 2/4 ح 2، الص ــي، ال ــه: 66/2 ح 1729 = الكلين ــره الفقي يح
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 3/4 ح 5، الص ــي، ال ــه: 66/2 ح 1730 = الكلين ــره الفقي يح
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 3/4 ح 7، الص ــي، ال ــه: 66/2 ح 1731 = الكلين ــره الفقي يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 3/4 ـ 4 ح 9، الص ــي، ال ــه: 66/2 ح 1732 = الكلين ــره الفقي يح
لا يحــره الفقيــه: 67/2 ح 1733 = الكلينــي، الــكافي: 5/4 ح 1، الصــدوق، مــن لا 
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 5/4 ح 2، الص ــي، ال ــه: 67/2 ح 1734 = الكلين ــره الفقي يح
ــدوق،  ــكافي:  7/4 ـ 8 ح 1 ـ 2، الص ــي، ال ــه: 67/2 ح 1735 = الكلين ــره الفقي يح
مــن لا يحــره الفقيــه: 67/2 ح 1737 = الكلينــي، الــكافي: 8/4 ح 2، الصــدوق، مــن 
ــن  ــدوق، م ــكافي: 10/4 ح 3، الص ــي، ال ــه: 67/2 ح 1738 = الكلين ــره الفقي لا يح
ــن  ــدوق، م ــكافي: 10/4 ح 2، الص ــي، ال ــه: 68/2 ح 1739 = الكلين ــره الفقي لا يح
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وهــذا يشــهد بأخــذ صاحــب مــن لا يحــره الفقيــه عــن الــكافي، كــا 
لا يخفــى.

ثمّ أنّ ما نقله الصدوق عن الكافي:

ــن  ــدوق، م ــكافي: 12/4ح 9، الص ــي، ال ــه: 68/2 ح 1741 = الكلين ــره الفقي لا يح
لا يحــره الفقيــه:  68/2 ح 1742 = الكلينــي، الــكافي: 11/4 ح 3، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 68 ح 1743 = الكلينــي، الــكافي: 14/4 ح 2، الصــدوق، مــن لا 
ــه: 69/2 ح 1745 = الكلينــي، الــكافي: 15/4 ح 2، الصــدوق، مــن لا  يحــره الفقي
يحــره الفقيــه:  69/2 ح 1746 = الكلينــي، الــكافي: 15/4 ح 1، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 69/2 ح 1748 = الكلينــي، الــكافي: 17/4 ح 2، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه:  69/2 ح 1749 = الكلينــي، الــكافي:  17/4 ح 1، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 69 ح 1750 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 18 ح 3، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 70/2 ح 1751 = الكلينــي، الــكافي: 18/4 ـ 19 ح 3، الصــدوق، مــن 
ــن  ــدوق، م ــكافي: 19/4 ح 1، الص ــي، ال ــه: 70/2 ح 1752 = الكلين ــره الفقي لا يح
لا يحــره الفقيــه: 70/2 ح 1753 = الكلينــي، الــكافي: 19/4ح 2، الصــدوق، مــن لا 
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 19/4 ح 3، الص ــي، ال ــه: 70/2 ح 1754 = الكلين ــره الفقي يح
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 20/4 ح 4، الص ــي، ال ــه: 70/2 ح 1755 = الكلين ــره الفقي يح
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 20/4 ح 1، الص ــي، ال ــه: 70/2 ح 1756 = الكلين ــره الفقي يح
يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1757 = الكلينــي، الــكافي: 30/4 ح 2، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1758 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 31 ح 5، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1760 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 23 ح 2، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1761 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 21 ح 1، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 72 ح 1763 = الكلينــي، الــكافي: 537/1 ح 4، الصــدوق، مــن لا 

يحــره الفقيــه: 2/ 73 ح 1764 = الكلينــي، الــكافي:  1/ 538 ح 6.
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تارةً: بلا أي تصّرف وتغيير في النص.

 وأخرى: مع تصّرف وتغيير جزئي.

وهــذا بالنســبة إلى القســم الأول قليــل جــداً، كــا يظهــر مــن ملاحظــة 

مــوارده في الهامــش))).

، وهو:  ولكن هناك تساؤلٌ مهمٌّ

لماذا نقل الصدوق ما أخذه من الكافي بنحو الإرسال؟ 

هــل ذلــك لأنّ مــا أخــذه مــن الرّوايــات مــن الــكافي كانــت مرســلةً في 
الأصــل، ولكــن بإســقاط واســطة فيــه، بينــا حــذف الصــدوق جميــع الســند؟

والجواب:

ــندةً في  ــدوق مس ــا الص ــا أخذه ــراً ممّ ــا كث ــا وجدن ــر لا؛ لأنّن الظاه
الــكافي))). 

)))   ينظــر: مــن لا يحضره الفقيــه: 2/ 43 ح 1655 = الــكافي: 5/ 125 ح 5، الصدوق، 
مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1683 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 27 ح 27، الصــدوق، 
مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 57 ح 1690 = الكلينــي، الــكافي:  4/ 30 ح 2، الصــدوق، 
ــه: 2/ 67 ح 1733 = الكلينــي، الــكافي:  4/ 5 ح 1، الصــدوق،  مــن لا يحــره الفقي

مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1761 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 23 ح 1.
)))   ينظــر: مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 9 ح 1581 = الــكافي: 3/ 504 ح 9، الصــدوق، 
مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 9 ح 1582 = الكلينــي، الــكافي: 3/ 508 ح 3، الصــدوق، 
مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 18 ح 1601 = الكلينــي، الــكافي:  3/ 558 ح 1، الصدوق، 
مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 18 ح 1602 = الكلينــي، الــكافي: 3/ 558 ح 2، الصــدوق، 
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مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 25 ح 1606 = الكلينــي، الــكافي: 3/ 538 ح 3، الصــدوق، 
مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 31 ح 1619 = الكلينــي، الــكافي: 3/ 544 ح 8، الصــدوق، 
مــن لا يحــره الفقيــه: و3/ 33 ح 1627 = الكلينــي، الــكافي: 3/ 561 ح 7، الصدوق، 
ــكافي: 1/ 547 ح 21،  ــي، ال ــه: 2/ 39 ـ 40 ح 1644 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح م
ــكافي: 5/ 125 ح  ــي، ال ــه: 2/ 43 ح 1655 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م الص
ــه: 2/ 47 ح 1664 = الكلينــي، الــكافي: 3/ 565  5، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقي
ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1680 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 28 
ــكافي: 4/  ــي، ال ــه: 2/ 55 ح 1681 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ح 11، الص
29 ح 302، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1682 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 27 ح 4، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1683 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 27 ح 6، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1684 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 27 ح 8، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1685 = الكلينــي، الــكافي: 
ــن لا  ــدوق، م ــكافي: 4/ 26 ح 3، الص ــي، ال 4/ 27 ح 5، 2/ 55 ح 1686 = الكلين
يحــره الفقيــه: 2/ 56 ح 1687 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 29 ح 3، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 56 ح 1688 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 26 ح 1، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 56 ح 1689 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 29 ح 2، الصــدوق، مــن لا 
يحــره الفقيــه: 2/ 57 ح 1690 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 30 ح 2، الصــدوق، مــن لا 
ــكافي: 4/ 30 ح 1، 2/ 57 ح 1693  ــي، ال ــه: 2/ 57 ح 1691 = الكلين ــره الفقي يح
= الكلينــي، الــكافي: 4/ 32 ح 5، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 57 ح 1694 
= الكلينــي، الــكافي: 4/ 32 ح 4، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 57 ح 1695 
= الكلينــي، الــكافي: 4/ 33 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 58 ح 1697 
= الكلينــي، الــكافي: 4/ 33 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 58 ح 1698 
ــكافي: 4/ 34 ح  ــي، ال ــكافي: 4/ 34 ح 3، و3/ 58 ح 1699 = الكلين ــي، ال = الكلين
2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 58 ح 1700 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 34 ح 
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5، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 59 ح 1701 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 36 ح 
4، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 59 ح 1702 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 35 ح 
3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 59 ح 1703 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 35 ح 
ــكافي: 4/  ــي، ال ــه: 2/ 59 ـ 60 ح 1704 = الكلين 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقي
36 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 60 ح 1705 = الكلينــي، الــكافي:  4/ 
37 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 60 ح 1706 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 
38 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 61 ح 1708 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 
41 ح 14، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 62 ح 1711 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 
ــكافي:  ــي، ال ــه: 2/ 62 ح 1712 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م 44 ح 10، الص
4/ 43 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 63 ح 1714 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 46 ح 8، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 63 ح 1716 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 45 ح 5، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه:  2/ 64 ح 1718 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 44 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 64 ح 1719 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 51 ح 5، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 64 ح 1720 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 53 ح 9، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه:  2/ 64 ح 1721 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 53 ح 6، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 64 ح 1722 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 57 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 64 ح 1723 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 58 ح 6، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 65 ح 1725 = الكلينــي، الــكافي: 
4/ 60 ح 8، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 66 ح 1738 = الكلينــي، الــكافي: 
ــكافي:  ــي، ال ــه: 2/ 66 ح 1730 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م 4/ 3 ح 6، الص
ــكافي:   ــي، ال ــه: 2/ 67 ح 1734 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م 4/ 3 ح 5، الص
ــكافي:  ــي، ال ــه: 2/ 67 ح 1735 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م 4/ 5 ح 2، الص
ــه:  2/ 67 ح 1737 = الكلينــي، الــكافي:  4/ 7 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقي
ــه:  2/ 67 ح 1738 =  ــع صفحــة 8 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقي الجــزء الراب
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أو هل ذلك لأجل ضعف سند ما أخذه من الكافي؟

الظّاهــر لا؛ لأنّنــا وجدنــا كثــراً ممـّـا أخــذه الصــدوق صحيــح الســند 

ــه: 2/ 68: 1739 =  ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــكافي: 4/ 10 ح 3، الص ــي، ال الكلين
الكلينــي، الــكافي: 4/ 10 ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 68 ح 1741 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 12 ح 9، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 68 ح 1743 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 14 ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 69 ح 1746 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 15 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 69 ح 1748 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 17 ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 70 ح 1751 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 19 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 70 ح 1752 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 19 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 70 ح 1753 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 19 ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 70 ح 1754 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 19 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 70 ح 1755 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 30 ح 4، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 66 ح 1731 = 
ــه: 2/ 66 ح 1732 =  ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــكافي: 4/ 3 ح 7، الص ــي، ال الكلين
ــه: 2/ 68 ح 1743 =  ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م ــكافي: 4/ 4 ح 9، الص ــي، ال الكلين
الكلينــي، الــكافي: 4/ 11 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 69 ح 1745 = 
الكلينــي، الــكافي:  4/ 15 ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 69 ح 1750 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 18 ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1757 = 
الكلينــي، الــكافي: 2/ 20 ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1758 = 
الكلينــي، الــكافي: 4/ 21 ح 5، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 72 ح 1763 = 
الكلينــي، الــكافي: 1/ 537 ح 4، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 67 ح 1733 
= الكلينــي، الــكافي: 4/ 5 ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1761 = 

الكلينــي، الــكافي: 4/ 22 ح 1.
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في الــكافي))).

ــدوق  ــيخ الص ــا الش ــا ذكره ــي م ــة ه ــة الصحيح ــر أنّ الإجاب والظاه

538 ح 3،  الــكافي: 3/  الفقيــه: 25/2 ح 1606 =  مــن لا يحــره  ينظــر:     (((
الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 31 ح 1619 = الكلينــي، الــكافي: 3/ 554 ح 8، 
ــكافي: 3/ 561 ح  ــي، ال ــه: 2/ 33 ح 1627 = الكلين ــره الفقي ــن لا يح ــدوق، م الص
7، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 47 ح 1764 = الكلينــي، الــكافي:  3/ 565 
ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1683 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 27 
ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1684 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 27 
ح 8، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 55 ح 1685 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 37 
ح 5، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 65 ح 1688 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 26 
ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 58 ح 1697 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 33 
ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 58 ح 1698 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 34 
ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 58 ح 1699 = الكلينــي، الــكافي:  4/ 34 
ح 2، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 59 ح 1703 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 35 
ح 1، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: و3/ 60 ح 1706 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 38 
ح 3، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 66 ح 1731 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 3 ح 
7، الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 66 ح 1732 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 4 ح 9، 
الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 68 ح 1743 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 11 ح 3، 
الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 69 ح 1745 = الكلينــي، الــكافي:  4/ 15 ح 2، 
الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 69 ح 1750 = الكلينــي، الــكافي:  4/ 18 ح 3، 
الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1757 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 30 ح 2، 
الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 71 ح 1758 = الكلينــي، الــكافي: 4/ 21 ح 5، 
الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه: 2/ 73 ح 1763 = الكلينــي، الــكافي: 1/ 537 ح 4.
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ــه: ــه، بقول ــره الفقي ــن لا يح ــه م ــة كتاب )( في مقدّم

))صنفّت هذا الكتاب بحذف الأسانيد؛ لئلا تكثر طرقه(())).

ــاء الصــدوق هــو الاختصــار وحــذف الأســانيد،  ويشــهد عــى أنّ بن

ــاب الطهــارة بالنســبة إلى مــا يســنده))). ــات المرســلة في كت ــرة الرّواي كث

ويمكن أن يعضُد هذا الكلام:

ــن أنّ  ــي الأوّل)(، م ــة المجل ــن كلام العلّم ــره م ــدم ذك ــا تق ب
بعــض مرســات الصــدوق )+( لهــا مــا يشــابهها في الــكافي وغــره، وهــي 

ــق))). ــن طري ــر م ــةٌ بأكث مروي

وعلى كلّ حالٍ:

ــي  ــن الكلين ــدوق )( م ــذ الص ــت إلى أخ ــة وإن نبه ــذه المحاول فه
ــكلة  ــلّ مش ــا لا تح ــات، إلّ أنّ ــن الرّواي ــةٍ م ــه في جمل ــاده علي )(، واعت
مراســيله، فبالتــالي تبقــى مراســيله مراســيل، ولعــلّ طرقــه إليهــا غــر معتــرةٍ 

حتّــى لــو كانــت طــرق صاحــب الــكافي معتــرةٌ؛ لأنّــه لم يــرح أنّــه أخذهــا 
مــن الكلينــي.

فبالتــالي، لــو كان قــد صّرح بأخذهــا مــن الــكافي لكانــت طــرق الكافي 

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 1/ 2.
ــن لا  ــاب م ــد، كت ــاد والتجدي ــة الاجته ــكان: مجل ــر ملي ــد باق ــيخ محم ــر: الش )))   ينظ

ــدد 46  ص 317 ـ 325. ــدوق: الع ــات الص ــل في مرس ــه، تأم ــره الفقي يح
)))   ينظر: المجلسي الأول، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: 1/ 32.
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طرقــاً لمروياتــه تلــك، ولصــحّ منهــا مــا يصــحّ مــن الــكافي، ولضعــف منهــا 
مــا يضعــف مــن الــكافي.

ــرت  ــة إذا توف ــون نافع ــن أن تك ــة يمك ــذه المحاول ــاف، أن ه والإنص
ــة: ــط التالي الشرائ

الشرط الأول:

أن تكــون للشــيخ الصــدوق)( في كتــاب )مــن لا يحــره الفقيــه( 
ــود  ــان وج ــي، ومظ ــكافي للكلين ــاب ال ــات كت ــع رواي ــرة إلى جمي ــرق معت ط
ــودة إلى  ــه، وبالع ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــو مش ــرط ه ــذا ال ــق ه وتحق

ــو: ــي، وه ــاً إلى الكلين ــدوق طريق ــيخ الص ــد أن للش ــيخة نج المش

ــد  ــه الله (، فق ــي )رحم ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــن محم ــه ع ــا كان في ))م
رويتــه عــن محمــد بــن محمــد بــن عصــام الكلينــي وعــي بــن أحمــد بــن موســى 
ومحمــد بــن أحمــد الســناني )رضي الله عنهــم(، عــن محمد بــن يعقــوب الكليني، 

وكذلــك جميــع كتــاب الــكافي، فقــد رويتــه عنهــم عنــه عــن رجالــه(( ))).

وبــدواً يمكــن أن يشــكّل هــذا الطريــق مأخــذاً للأســانيد إلى الكلينــي 
فقــط، مــع الالتفــات إلى كونهــا طرقــاً إلى جميــع محتــوى كتــاب الــكافي، وهــي 
مبــاشرة إلى جميــع روايــات وتفصيــات الــكافي، وهــذا مــؤشر واضــح عــى 
عموميــة الطــرق إلى الــكافي، وهــو المطلــوب في التعويــض للطــرق إليــه دون 

)))    الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 4/ 116 المشيخة.
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ــك  ــة تل ــى صح ــق ع ــك معل ــن ذل ــوم)×(، ولك ــاه المعص ــده باتج ــا بع م
الطــرق. 

والسؤال في المقام هو:

هل هذه الطرق إلى الكليني صحيحة أم لا ؟

والجواب عن ذلك:

ــا )بحــوث في  ــا الحديــث في هــذه الطــرق في كتابن ــد فصلن ــا ق ــا كن إنن
مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه( وانتهينــا إلى عــدم اعتبارهــا؛ مــن جهــة عــدم 
ثبــوت وثاقــة مــن وقــع فيهــا مــن الــرواة، وهــم محمــد بــن محمــد بــن عصــام 
ــن أحمــد  ــن أحمــد بــن موســى  الدقــاق، وكذلــك محمــد ب الكلينــي، وعــي ب

الســناني، والــذي هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن ســنان الزاهــري))). 

ــرق  ــذه الط ــل ه ــاج إلى مث ــا لا نحت ــول بأنن ــن أن نق ــه يمك ــم أن ث
للصــدوق )( ) ت 381 هـــ(  إلى الكلينــي)+( )ت 329 هـــ(؛ والوجــه 

ــك: في ذل

أن كتــاب الكلينــي)( )ت 329 هـــ( -الــكافي- كان مــن الكتــب 
المشــهورة في زمــن الصــدوق )ت381 هـــ( والمعروفــة بــن الأعــام في تلــك 
الفــرة الزمنيــة، وتحديــداً في زمــن أخــذ الصــدوق منــه وتدويــن كتابــه )مــن 
لا يحــره الفقيــه(، حيــث أن جملــة كبــرة مــن المصــادر التاريخيــة قــد أرخــت 
ــا  ــه: 5/ 279 وم ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش ــم، بح ــادل هاش ــر: ع )))   ينظ

بعدهــا.
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لــولادة الصــدوق بأنهــا حدثــت عــى الأرجــح مــا بــن ســنة) 307-306 ( 
أو )308( للهجــرة، بينــا أرخــت تلــك المصــادر لوفــاة الكلينــي بكونهــا قــد 

وقعــت في ســنة)328( أو ســنة ) 329 ( مــن الهجــرة النبويــة المباركــة.

وبالتــالي، فالصــدوق في الشــطر الأول مــن حياتــه كان معــاصراً 
للكلينــي، فــكان بالإمــكان أن يأخــذ منــه مبــاشرة، ولكــن الــذي حصــل هــو 
ــرة  ــر متأخ ــة تعت ــه في مرحل ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــه لكت ــن تأليف ــه ح أن
ــا إلى  ــدوق حينه ــاج الص ــوفي واحت ــد ت ــي ق ــف، كان الكلين ــره الشري في عم
الواســطة، ممــا يشــر إلى أن تأليفــه مــن لا يحــره الفقيــه كان بعــد ســنة)329(

للهجرة.

وقــد كان الــكافي يــدّرس في مســاجد بغــداد في منتصــف القــرن الرابــع 
ــن  ــي مم ــذة الكلين ــن تلام ــع م ــاب جم ــا روى الكت ــاً بعدم ــري، خصوص الهج
ــاه في  ــل ذكرن ــى تفصي ــواني -ع ــاني والصف ــا، كالنع ــن أصحابن ــأن ب ــم ش له
كتابنا)بحــوث في الكتــب الأربعــة( ))). وبالتــالي، فــا حاجــة إلى الطريــق، ولا 

يكــون لــه ذلــك الأثــر العلمــي المهــم.

ولكــن هنــاك مشــكلة لا بــد مــن الانتهــاء منهــا قبــل الانتهــاء إلى عــدم 
الحاجــة إلى الطريــق، وهــذه المشــكلة هي: 

أن هنــاك احتــالاً لا بــد مــن إبعــاده عــن ســاحة التأثــر عــى البحــث، 
: هو و

)))   ينظر: عادل هاشم، بحوث في الكتب الأربعة: ص 276 وما بعدها.
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ــكافي  ــن ال ــدوق م ــخة الص ــن نس ــق ب ــراز التطاب ــن إح ــد م ــه لا ب أن
التــي نقــل منهــا مــع نســخة الكلينــي منــه، وهــذا المقــدار مــن التطابــق يمكــن 
أن يقــال بأنــه مُــرز؛ وذلــك لأن الفاصــل الزمنــي يــكاد يكــون معدومــاً بــن 
الرجلــن، وإن اتضــح بالطــرق مــن خــال واســطة واحــدة، فبالتــالي عــادة ما 
يكــون اختــاف نســخ الكتــاب -المؤثــر في الاعتــاد عليــه- مســألة مرتبطــة 
بالتاريــخ ومــرور الزمــان، بمعنــى أن مثــل هــذا الاختــاف المخُــل بالاعتــاد 
عــادة مــا يبــدأ بالظهــور ويتعمــق ويتوســع مــع مــرور الزمــن عــى الكتــاب، 
ومقــدار تعرضــه لمشــاكل في النســخ والتصحيــف والنقــل والطــرق والزيــادة 
ــة الكتــاب ونحــو ذلــك مــن المشــاكل والأغــاط في  ــة بهيئ والنقيصــة، المخلّ
النســخ الواصلــة الينــا مــن الكتــب، كــا حــدث هذا مــع كتــاب تفســر القمي 
-مثــاً-، حيــث أنــه ابتــدأ مســرته في بدايــة القــرن الرابــع بقســم واحــد، عن 
ــه النقــل عــن والــده  طريــق عــي بــن إبراهيــم القمــي، ويغلــب عــى روايات
إبراهيــم بــن هاشــم القمــي، عــن طرقــه الخاصــة كابــن أبي عمــر وأضرابــه 
إلى الإمــام الصــادق)×( -في أغلــب الروايــات، أو عــن غــره مــن الأئمــة 

المعصومــن)^(، وكان يضــم بــن طياتــه )287(راويــاً -كــا قيــل-.

 لكنــه بعــد ذلــك بفــرة -لا أعلــم مقدارهــا بالضبــط- أُضيــف اليــه 
ــدة )ت 333 هـــ(   ــن عق ــق اب ــن طري ــارود، ع ــي إلى أبي الج ــانٍ ينته ــم ث قس
ــاً  ــه إلى الإمــام الباقــر)×( عــادة، ويضــم )437( راوي والتــي تنتهــي روايات
تقريباً-كــا قيــل- ، ومــن ثــم  أضيفــت لــه أقســام كثــرة، أوصلهــا البعض إلى 
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أكثــر مــن ســبعة وعشريــن قســاً جديــداً في المراحــل الزمنيــة المختلفــة، حتــى 
وصــل الأمــر بالكتــاب إلى أن يتضخــم ويصــل إلى أربعــة أجــزاء في مجلديــن في 
عــر الســيد علي بــن طــاووس)( )ت 664 هـــ( وإلى أن وصل إلى ســبعة 
ــة  ــرة ذي الحج ــره في غ ــذي اخت ــي، ال ــي الح ــن العتائق ــن اب ــزاء في زم أج
  مــن ســنة)767( للهجــرة، إلى أن وصــل الكتــاب إلى العلامــة المجلــي
)ت1111 هـــ( والحــر العامــي )( )ت 1104 هـــ(، والذيــن وصلت إلينا 
ــذا  ــث، وه ــع الحدي ــات بالطب ــات الصفح ــدى مئ ــه لا يتع ــختهم، ولكن نس
مــؤشر واضــح عــى المســرة التاريخيــة المضطربــة للكتــاب، والتــي أخرجــت 

مــا بأيدينــا مــن الكتــاب عــن مســمى تفســر القمــي، كــا هــو واضــح.

ــاف  ــخه باخت ــاف نس ــن الأول باخت ــى م ــاب مبت ــون الكت أو أن يك
رواتــه وطرقــه، كــا حصــل مــع جملــة مــن الكتــب لا صحابنــا، وأشــار إليهــا 
كل مــن النجــاشي والطــوسي في فهرســتيهما، ولكــن هــذا لم يحصــل مــع كتــاب 

الــكافي -بحمــد الله-.

مــن  خاصــاً  نمطــاً  هنــاك  أن  إلى  الإشــارة  مــن  بــد  لا  نعــم، 
ــا  ــادة م ــي ع ــخ، والت ــاف النس ــف واخت ــن التصحي ــئة م ــات، ناش الاختلاف
ــون في  ــا تك ــادة م ــون، وع ــانيد أو المت ــواء في الأس ــات س ــن الكل ــون ب تك

مــدى كمّــي مقبــول؛ وذلــك لأنــه لم يســلم مــن هــذا النمــط مــن الاختــاف 
ــة قاطبــة -لا خصــوص الكتــب  الأعــم الأغلــب -بــل كل- الكتــب البشري

الإســامية أو كتــب أصحابنــا الإماميــة-. 
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ــث  ــكافي)))، حي ــاب ال ــد لكت ــق جدي ــري تحقي ــك أُج ــى ذل ــاءً ع وبن
ــا  ــة؛ مم ــة عالي ــكافي وبدق ــة لل ــخة خطي ــبعين نس ــن س ــر م ــع أكث ــل م قُوب
ــن )8( ــداً م ــاً- وتحدي ــف تقريب ــاب إلى الضع ــم الكت ــع وتضخ أدى إلى توس
ــن  ــد م ــد الواح ــم المجل ــم حج ــاً إلى تضخ ــداً-، مضاف ــدات إلى)16(مجل مجل
كمعــدل  حوالي)600-800(صفحــة  إلى  صفحــة  حــوالي)500-400( 
ــاف  ــدار الاخت ــأنّ مق ــاً ب ــوراً أولي ــا تص ــذا يعطين ــات، وه ــداد الصفح لتع
كبــر جــداً لا يطمئــن معــه بالمطابقــة لمــا بــن أيدينــا مــن الــكافي مــع نســخة 

ــل. الأص

ولكــن بالتدقيــق والمطالعــة الإجماليــة للكتــاب المحقــق، ظهــر لنــا أنّ 
ــرى  ــادر أخ ــارة إلى مص ــا إش ــت إم ــادات كان ــذه الزي ــب في ه ــم الأغل الأع
ــه تفســر لمعــانٍ غامضــة وردت في  للحديــث المحقــق بصــورة واســعة، أو أن
ــف  ــض التصحي ــانيد، أو بع ــركة وردت في رواة الأس ــاء مش ــون، أو لأس المت
ــون أو الأســانيد، أو تفــاوت في نقــل ورســم بعــض الحــروف  في كلــات المت

القريبــة في الرســم بــن مختلــف النســخ الخطيــة مــن الكتــاب، وبعــد الاطــاع 
ــول  ــه الق ــكل مع ــذي يُش ــدار ال ــراً بالمق ــن مؤث ــدار لم يك ــذا المق ــد أنّ ه نعتق

بالمطابقــة بــن مــا بأيدنــا مــن الــكافي مــع نســخة الأصــل.

نعــم، لا بــد مــن التدقيــق في مثــل هــذه الاختلافــات بــن النســخ حال 
الاســتناد إلى روايــات الــكافي في عمليــة الاســتدلال ونحــوه كــا هــو واضــح، 

)))   ونريد به التحقيق الذي أجرته أخيراً مؤسسة دار الحديث في قم المقدسة.



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق82

ــه اختــاف في  ــة، وأن ــان ورضى مــن هــذه الناحي ــة اطمئن ــا حال ــالي لدين فبالت
ضمــن مــدى مقبــول عــادة في عــالم الكتــب والمصنفــات، وهــذا يكشــف عــن 
ــكافي  ــن ال ــدوق م ــا الص ــل عنه ــي نق ــخة الت ــن النس ــق ب ــن التطاب ــة م حال
ــدوق إلى  ــق للص ــس طري ــة إلى تلم ــا حاج ــالي ف ــن، وبالت ــو المطمئ بالنح

ــه الــكافي.  الكلينــي وكتاب

ــدوق  ــن الص ــت ب ــي كان ــطة الت ــة الواس ــوت وثاق ــدم ثب ــه، فع وعلي
والكلينــي لا يــرّ في الاعتــاد عــى نقــولات الصــدوق عــن كتــاب الــكافي؛ 
لأنّ وجــود الواســطة حينئــذٍ هــو وجــود تشريفــي تبركــي، لا أثــر علمــي ولا 

عمــي لــه.

وعليــه، فمادامــت الحاجــة إلى اعتبــار طــرق الصــدوق للكلينــي منتفية، 
فيمكننــا الآن الانتقــال في الحديــث عــن الــرط الثاني.

الشرط الثاني:

أن تكــون هــذه المراســيل في مــن لا يحــره الفقيــه مســانيد في الــكافي، 
ــن مــروي في مــن لا  ــد، مكــون مــن مت ــى يمكــن أن تظهــر بمظهــر جدي حت
ــى  ــات إلى أن معن ــب الالتف ــكافي، ويج ــن ال ــوذ م ــند مأخ ــه وس ــره الفقي يح
دعواهــم في المقــام: أن الســند المأخــوذ مــن الــكافي إنــا هــو الســند الأصــي 
لتلــك المراســيل لا أنــه ســند يمكــن أن يصحــح طــرق تلــك المراســيل، ولهــذا 
التفريــق أثــر في عمليــة تصحيــح تلــك المراســيل بنظريــة تعويــض الأســانيد-
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كــا ســيأتي- والوجــه في ذلك:

ــة  ــن جه ــند م ــب س ــى طل ــة ع ــانيد قائم ــض الأس ــة تعوي أن نظري
أخــرى ليحــلّ محــلّ الســند الُمشــكل، وأمــا مــا يمكــن أن تثبتــه هــذه الدعــوى 
في المقــام، فــا يكــون أكثــر مــن الكشــف عــن أن هــذه المراســيل كانــت لهــا 
أســانيد في الأصــل حينــا كانــت في مرحلــة زمنيــة ســابقة موجــودة في الــكافي، 
ــانيدها  ــذف أس ــا وح ــدوق)+( بأخذه ــيخ الص ــام الش ــك ق ــد ذل ــن بع ولك
وأدراجهــا في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه بصيغــة المراســيل، وبالتــالي 
ــض  ــاط التعوي ــن أن ــاً م ــس نمط ــكافي لي ــن ال ــانيد م ــذ الأس ــودة وأخ فالع

للأســانيد كــا هــو واضــح.

فبالتــالي، لا ينفــع كصــورة مــن صــور التصحيــح بمعيــة نظريــة 
ــح  ــث تصحي ــكلام في مبح ــذا ال ــات ه ــتأتي تفصي ــانيد، وس ــض الأس تعوي

ــر.  ــانيد، فانتظ ــض الأس ــة تعوي ــة نظري ــدوق بمعي ــيل الص مراس

والظاهــر بــل الواضــح -بمعيــة مــا تقــدّم مــن دراســات- أنّ بعــض 
ــا  ــر منه ــض الآخ ــا البع ــكافي، بين ــانيد في ال ــودة كمس ــيل موج ــذه المراس ه
بقــي عــى حالــة الإرســال حتــى في الــكافي، وكلا القســمين يُشــكلان نســبة 
كبــرة مــن أصــل مراســيل الصــدوق في كل بــاب مــن أبــواب مــن لا يحــره 

الفقيــه.

ــن  ــة م ــراج جمل ــاً في إخ ــون نافع ــن أن يك ــه يمك ــذا الوج ــه، فه وعلي
مراســيل الصــدوق في مــن لا يحــره الفقيــه -والتــي هــي موجــودة كمســانيد 
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في الــكافي-  مــن دائــرة الإرســال إلى دائــرة الإســناد والمســانيد، فيكــون نفعــه 
في الجملــة لا بالجملــة.

ــارت  ــي ص ــيل الت ــذه المراس ــل ه ــار مث ــة واعتب ــة صحّ ــم، تمامي نع
ــث.  ــرط الثال ــق ال ــى تحق ــف ع ــانيد، متوق مس

الشرط الثالث:

أن يكــون طريــق الكلينــي -الــذي صــار طريقــاً للصــدوق - إلى 
ــح أنّ  ــن الواض ــال، وم ــم الرج ــد عل ــب قواع ــراً حس ــوم)×( معت المعص
تماميــة هــذا الــرط معلّــق عــى البحــث التفصيــي في طريــق وســند كل رواية 
ــث  ــول إلى البح ــذا موك ــه، وه ــن عدم ــا م ــول إلى صحته ــدة؛ للوص ــى ح ع

ــح. ــو واض ــا ه ــي ك الفقه

ــيل  ــن مراس ــة م ــح جمل ــع في تصحي ــه ينف ــذا الوج ــة: أن ه فالنتيج
ــام. ــرة في المق ــط المعت ــع الشرائ ــر جمي ــرط توف ــدوق، ب الص

نعم، يبقى هناك إشكال عام على هذا الوجه، وهو:

مــن أيــن نعلــم أن الطريــق الــذي حذفــه الصــدوق في هــذه المراســيل 
هــو عــن الطريــق الــذي ذكــره الكلينــي للمتــن في الكافي؟-طبعــاً مــع فــرض 

تطابــق المتــن بــن مرســلة مــن لا يحــره الفقيــه ومســندة الــكافي-.

ــن  ــذا م ــد أخ ــي ق ــدوق والكلين ــن الص ــال: إن كُلًا م ــن أن يق فيمك
نفــس الأصــول الأربعمائــة المشــهورة المعتــرة عنــد الطائفــة، ولكــي نتحقــق 
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مــن هــذا الــكلام لا بــد مــن مراجعــة الروايــات في كل بــاب في مــن لا يحــره 
ــاف  ــى استكش ــل ع ــكافي، والعم ــاب في ال ــس الب ــع نف ــا م ــه، ومقارنته الفقي
قرائــن وشــواهد ومؤيــدات عــى أن كُلًا مــن الصــدوق والكلينــي قــد أخــذا 
مــن نفــس المصــدر، ككتــاب حريــز في الصلاة مثــاً ونحــو ذلــك ، ويمكن أن 
تطــرح في المقــام قرينــة التطابــق في المتــن بــن مــن لا يحــره الفقيــه والــكافي، 
وأنهــا قرينــة عــى الأخــذ مــن نفــس المصــدر والأصــل، وهــذا كــا تــرى لا 
يســلم مــن الخــدش وعــدم الاطمئنــان؛ وذلــك لأن الطــرق عنــد المتقدمــن لم 
تحــر في واحــد حتــى يمكــن أن يستكشــف التطابــق في الســند والطريــق مــن 
خــال التطابــق بــن المتــون، مضافــاً إلى أنّ المتــون أصــاً لم تنقــل مــن خــال 
كتــاب واحــد في كل بــاب ومبحــث، حتــى يُطمــأن بــأن الأخــذ كان لا بــد أن 

يكــون مــن ذلــك البــاب، بمعيــة ذلــك الكتــاب المعــن.

فتحصّل ممّا تقدّم:

ــمّ  ــل، وإن ت ــه بالدلي ــن إتمام ــح، ولا يمك ــر صحي ــول غ ــذا الق إنّ ه

ــة. ــة لا الكلي ــو الجزئي ــى نح ــح  ع ــع في التصحي ــا ينف فإن

الدليل الثالث:

مقارنــة مراســيل الصــدوق بمراســيل ابــن أبي عمــر، فبالتــالي يمكــن 
أن يقــال:

ــن أبي عمــر، فكذلــك  ــول مراســيل اب ــوا إلى قب  كــا أن الاعــام ذهب



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق86

يمكــن أن يقــال بقبــول مراســيل الشــيخ الصــدوق؛ لعــن الســبب المذكــور 
في قبــول مراســيل ابــن أبي عمــر، وأنــه ثقــة عــالم مــن الأعــام والــرواة، ولا 
يقّــل عنــه شــأناً كــا أشــار إلى ذلــك أصحــاب هــذا الدليــل وهــذا الاتجــاه.

 )(وقــد تبنــى هــذا الدليــل جمع مــن الأعــام منهــم الشــيخ البهائي
)ت 1030 هـــ( فقــد ذكــر في كتابه)الحبــل المتين(-بعــد أن ذكــر حديثاً مُرســاً 
ــه،  ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــدوق في كت ــيل الص ــن مراس ــه م ــدوق -أن للص
ــه حجــة  ــه، ومعتقــد ب ــه فهــو حاكــم بصحت ــا أورده في ــد ذكــر )&( أن م وق
ــن أبي  ــيل اب ــن مراس ــيله ع ــر مراس ــي أن لا تق ــالى، فينبغ ــن الله تع ــه وب بين
عمــر، وأن يُتعامــل معهــا بنفــس معاملتهــا ولا تطُــرح بمجــرد الإرســال.)))

)(وتبعــه في ذلــك جمــع، منهــم الســيد محمــد مهــدي بحــر العلــوم
) ت1212 هـــ (، حيــث قال:

))إن مراســيل الصــدوق في الفقيــه كمراســيل ابــن أبي عمــر في الحجية 
والاعتبــار، وأنّ هــذه المزيــة مــن خــواص هــذا الكتــاب، ولا توجــد في غــره 

مــن كتــب الأصحــاب(( ))).

وعــى ذلــك جــرى الشــيخ ســليمان البحــراني في )بلغــة المحدثــن(، في 
جملــة كلام لــه في اعتبــار روايــات كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، مــن أنــه:

بــل رأيــت جمعــاً مــن الأصحــاب يصفــون مراســيله بالصحّــة 

)))   ينظر: البهائي: الحبل المتين: ص 12-11.
)))    بحر العلوم، الفوائد الرجالية: 3/ 300.
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ويقولــون: إنهــا لا تقــر عــن مراســيل ابــن أبي عمــر))).

وكذلــك المحــدث النــوري )ت 1320 هـــ( في خاتمــة مســتدرك 
ــه: ــن أن ــائل م الوس

))قــد جعــل أصحابنــا )قــدس الله ارواحهــم( مراســيل ابــن أبي عمــر 
ــه لا يرســل  ــه أن كمســانيده في الاعتــاد عليهــا؛ وذلــك لمــا علمــوا مــن عادت
ــن أبي  إلّ عــن ثقــة، فجعــل مراســيل المؤلــف الصــدوق)( كمراســيل اب

عمــر(())). 

ويمكن الجواب عن هذا الدليل في ضمن أمور:

الأمر الأول:

أن هنــاك فرقــاً واضحــاً بــن مراســيل ابــن أبي عمــر وبــن مراســيل 
الصــدوق؛ مــن جهــة أن مســاواة مرســيل ابــن أبي عمــر بمســانيده لم يكــن 
ــد  ــوسي)( ق ــيخ الط ــل أن الش ــه، ب ــوسي نفس ــيخ الط ــول الش ــؤه ق منش
ــى  ــح ع ــؤشر واض ــذا م ــاب، وه ــة والأصح ــول إلى الطائف ــذا الق ــب ه نس
وجــود ارتــكاز عــام في أذهانهــم في المســاواة بــن مراســيل ومســانيد ابــن أبي 
عمــر قــد تكــوّن خــال أكثــر مــن قرنــن مــن الزمان-ابــن أبي عمــر تــوفي 

ســنة 27 للهجــرة بينــا الشــيخ الطــوسي تــوفي ســنة 460 للهجــرة-، ومثــل 

)))   ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 5/ 502.
)))   المصدر نفسه.
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هــذا الأمــر لم يحصــل مــع الشــيخ الصــدوق، كــا هــو واضــح.

الأمر الثاني:

أن ثبــوت مســألة كــون  ابــن أبي عمــر لا يــروي ولا يرســل إلّ عــن 

ــة الاحتــال، فقــد أعملناهــا في مشــايخ  ــة نظري ــا بمعي ثقــة، فقــد ثبتــت لدين
ابــن أبي عمــر وكانــت النتائــج قــد أظهــرت أن نســبة الثقــات منهــم عاليــة 
ــع  ــى جمي ــان -ع ــة للاطمئن ــبة مورث ــي نس ــوق الـــ)98%(-، وه ــدا -تف ج
مبــاني حصــول الاطمئنــان-، وفي مقابــل ذلــك لم يتحقــق هــذا الأمــر للشــيخ 
الصــدوق، فــإن إعــال نظريــة الاحتــال في مشــايخه تُظهــر بوضــح أنّ الرجــل 
كــا يــروي عــن الثقــات، فكذلــك يــروي عــن غــر الثقــات مــن الضعفــاء 
ــواء  ــف، س ــق والتضعي ــم التوثي ــارض فيه ــن تع ــل، وم ــن والمجاهي والمهمل
عــى مســتوى المشــايخ المباشريــن الذيــن يــروي عنهــم مــن دون واســطة، أو 
عــى مســتوى المشــايخ غــر المباشريــن والذيــن يــروي عنهــم مــع الواســطة، 
وهــذا واضــح جــي لــكل مــن أطــال النظــر في مشــايخ ومــن يــروي عنهــم 
الشــيخ الصــدوق، كــا ظهــر لنــا جليــاً في كتابنــا )بحــوث في مشــيخة مــن لا 

ــه( ))).  يحــره الفقي

ولا يعُترض على هذا الكلام بالقول:

إن أبي ابي عمــر روى عــن ضعــاف، وبالتــالي فــإذا أرســل يحتمــل أن 

)))   ينظر: عادل هاشم: بحوث في مشيخة من لا يحضره الفقيه.
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يكــون هــذا المطعــون أحدهــم، كــا أشــكل بذلــك جمــع))).

لأنه يمكن القول في رده:  

إن معنــى كــون الشــخص لا يــروي إلّ عــن ثقــة بمعيــة نظريــة 
الاحتــال، هــو أنــه إذا كان لديــه مائــة شــيخ يــروي عنهم-مثــاً-، فــإذا مــا 
كان الثقــات منهــم أكثــر مــن الحــد المــورث للاطمئنان -كالخمســة والتســعين 
أو الســتة والتســعين أو الســبعة والتســعين بحســب اختــاف المبــاني- فعــدم 
ــاف  ــب اخت ــة بحس ــة أو الثلاث ــة أو الأربع ــبة الباقية-كالخمس ــة النس وثاق
ــخص  ــك الش ــى ذل ــألة، ويبق ــان بالمس ــول الاطمئن ــر في حص ــاني- لا يؤث المب
ــة الاحتــال، ويبقــى هــؤلاء الــرواة  ــة نظري لا يــروي إلّ عــن ثقــة بقيــد معي

ــة مــن غــر الثقــات. القلّ

بل أكثر من ذلك:

فإنــه يمكــن لنــا -بمعيــة هــذا التقريــب- فتــح البــاب لإثبــات هــذا 

المعنــى لــكل راوٍ إذا مــا أظهــرت نتائــج إعــال نظريــة حســاب الاحتــال أنــه 
ــان- ــر مــن الحــد المطلــوب؛ لحصــول الاطمئن ــروي إلّ عــن ثقــة في أكث لا ي
ــه  ــن روى عن ــايخ وم ــك في مش ــن ذل ــا يمك ــاني-، ك ــاف المب ــب اخت بحس
ــرات الأعــام -كالنجــاشي في حــق  ــن بشــر بعــد أن عجــزت تعب جعفــر ب
الرجــل مــن أنــه روى عــن الثقــات وروى عنــه الثقــات- مــن أن تصــل بنــا 

)))   ينظــر: المازنــدراني، شرح أصــول الــكافي: 2/ 88، الخوئــي: معجــم رجــال 
.68-67  /2 الحديــث: 
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إلى اثبــات أنــه لا يــروي إلّ عــن ثقــة ولا يــروي عنــه إلّ ثقــة؛ مــن جهــة عــدم 
إفادتهــا للحــر مــن الجهتــن.

ــال في  ــة الاحت ــال نظري ــن إع ــك- م ــا ذل ــا فعلن ــن حينئذٍ-ك فيمك
مشــايخ جعفــر بــن بشــر، فــإذا ظهــر أنّ نســبة مــن هــم مــن الثقــات فيهــم 
أكثــر مــن الحــدّ المــورث للاطمئنــان، يمكــن القــول بأنــه لا يــروي إلّ عــن 
ــر  ــن جعف ــن روى ع ــال في م ــك الح ــال، وكذل ــاب الاحت ــة حس ــة بمعي ثق
ــر  ــول تعب ــن بشــر بعــن مــا تقــدّم، مــن دون الحاجــة إلى الاســتعانة بمدل ب

ــات. ــه الثق ــات وروى عن ــن الثق ــه روى ع ــاشي، بأن النج

ــو  ــا ه ــراض إن ــذا الاع ــأ ه ــات إلى أنّ منش ــن الالتف ــد م ــم، لا ب نع
حمــل التعبــر بــأن ابــن أبي عمير-مثــاً- لا يــروي إلّ عــن ثقــة عــى الكليــة 
ــح أنّ  ــن الواض ــن م ــة )100%(، ولك ــبة المئوي ــا بالنس ــر عنه ــة، المع الرياضي

ــك: ــه في ذل ــاً، والوج ــن اص ــل لا يمك ــذا الحم ه

أنّ مبــاني الأعــام في التوثيــق والتضعيــف لم تكــن عــى نســق واحــد، 
ولم يتفــق عليهــا الجميــع عــى تعبــرات محــددة ذات مداليــل محــددة في إفــادة 
التوثيــق والتضعيــف حتــى تكــون نتائــج تطبيقهــا نتائــج موحــدة، واضحــة 
ــف  ــع، والضعي ــد الجمي ــة عن ــة ثق ــون الثق ــذٍ يك ــع، فعندئ ــد الجمي ــالم عن المع
ضعيــف عنــد الجميــع، فعندئــذٍ يمكــن أن يقــال بــأن مــن لا يــروي إلّ عــن 
ثقــة لا بــد مــن أن يكــون كذلــك في كل المــوارد وبنســبة )100% (، والشــاهد 
عــى ذلــك اختــاف نتائــج التوثيــق والتضعيــف في الــرواة خارجــاً، وحيــث 
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أنــه لا يُترقــب أن يتفقــوا عــى ذلــك للاختــاف في جملــة مــن أصــول التوثيــق 
والتضعيــف كــا في اختلافهــم في جملــة مــن مداليل الفــاظ التوثيــق والتضعيف 
المنعكــس اختلافــاً في أحــوال الــرواة مــن ناحيــة التوثيــق والتضعيــف، فــكان 
لا بــد مــن الاتجــاه إلى اعتــاد نظريــة الاحتــال؛ لأنهــا الحــل العمــي الأمثــل 
المعــر عــن واقــع التوثيقــات والتضعيفــات، خصوصــاً مــع إمكانيــة أن يفتــح 
لنــا بــاب جديــد في إثبــات هــذا النمــط مــن التوثيقــات العامة-أنــه لا يــروي 

إلّ عــن ثقــة -كــا تقــدّم بيانــه.

الأمر الثالث:

أنّ جملــة مــن تلامــذة الشــيخ الصــدوق -كالشــيخ المفيــد)(- قــد 
قــام بــرد جملــة مــن مرويــات الصــدوق في غــر كتــاب لــه، وعلــل ذلــك مــن 
ــدوق  ــة الص ــدم رواي ــن ع ــف ع ــو كاش ــنادها، وه ــال أس ــف رج ــة ضع جه

عــن الثقــات حــراً كــا عليــه ابــن أبي عمــر -كــا تقــدّم-.

فبالتالي، مقارنة الصدوق مع  ابن أبي عمير لا تجوز.

الأمر الرابع:

أن ابــن أبي عمــر كان حريصــاً عــى تنقيــة مروياتــه مــن المخالفــن مــن 
ــدوق  ــيخ الص ــرز الش ــك لم يتح ــال ذل ــك، وفي قب ــو بذل ــا صرح ه ــرواة ك ال
ــرَ أنصــب  ــه لم ي ــة عــن المخالفــن، بــل وصــف أحــد مشــايخه بأن مــن الرواي
ــرة في  ــة المؤث ــذه الجه ــن ه ــن م ــن الاثن ــرق ب ــى الف ــؤشر ع ــذا م ــه، وه من
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ــة إلّ عــن ثقــة. إعطــاء وقبــول صــورة عــدم الرواي

الأمر الخامس:

ــة،  ــن ثق ــل إلّ ع ــروي ولا يرس ــدوق لا ي ــيخ الص ــو كان الش ــه ل إن

ــاً  ــذٍ توثيق ــل حينئ ــه يمث ــف، فإن ــق والتضعي ــل التوثي ــر أه ــذا الأم ــم به لاهت
عامــاً لجمــع كبــر مــن الــرواة المهملــن والمجهولــن ومــن لم يــرد في ترجمتهــم 
مــا ينفــع التوثيــق، ولعمــل الأعــام عــى الاســتفادة منــه في أبحاثهــم الرجالية 
والــذي ســينعكس ظاهــراً في بحوثهــم الاســتدلالية، ولــكان فتحــاً عظيــاً في 
ــة  ــن جه ــدث؛ م ــذا لم يح ــن ه ــن شيء م ــاً-، ولك ــاً وكيف ــال -ك ــم الرج عل

عــدم وقــوع ذلــك الأمــر مــن الأســاس لعــدم المقتــي لــه.

ــر  ــن أبي عم ــع اب ــل م ــدم حص ــذي تق ــذا ال ــك كل ه ــال ذل وفي قب
وكلــات الأعــام في ذلــك خــر شــاهد عــى ذلــك كــا اســتقرأناها في كتابنــا 

ــع))). ــي( فراج ــوان والبزنط ــر وصف ــن أبي عم ــات اب ــايخ الثق )مش

وعليه، فهذا فرق كبير وواضح بين الاثنين.

والمتحصل من جميع ما تقدم: ان هذا الدليل غير تام.

وعليــه، فالمحصلــة النهائيــة في الحديــث عــن هــذا القــول الأول 
-القائــل بــأن كل مراســيل الصــدوق معتــرة كمســانيده-: هــي أنــه لم يثبــت 

ــي.  ــوان والبزنط ــر وصف ــن أبي عم ــات، اب ــايخ الثق ــم، مش ــادل هاش ــر: ع )))   ينظ
ــوط  مخط
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ــه. ــل علي ــا دلي لدين

القول الثاني: 

ــاب  ــواردة في كت ــدوق )( ال ــيل الص ــتقرأ لمراس ــه أنّ المس وحاصل

ــمين: ــى قس ــا ع ــد أنّ ــه يج ــره الفقي ــن لا يح م

القسم الأوّل: 

ــن  ــة المعصوم ــدوق )( إلى الأئمّ ــنده الص ــذي أس ــم ال ــو القس وه
ــن  ــا م ــتّ بصدوره ــع والب ــا القط ــةٍ، ظاهره ــةٍ قطعي ــةٍ جزمي )^( بصيغ

ــن )^(. ــة المعصوم الأئمّ

ويمكــن أن يستكشــف هــذا القســم مــن المراســيل مــن خــال تقديمــه 
بعبــاراتٍ واضحــة الدلالــة عــى القطــع بالنســبة إلى الإمــام المعصــوم )×(، 

: منها

 قوله: قال الإمام الصادق )×( 

أو: قال النبّي الأكرم )‘(.

القسم الثاني: 

ــن  ــة المعصوم ــدوق )( إلى الأئمّ ــنده الص ــذي أس ــم ال ــو القس وه
ــةٍ، لا يظهــر منهــا القطــع والبــتُّ بصدورهــا عــن  )^( بصيغــةٍ غــر جزمي

ــن )^(. ــة المعصوم الأئم
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ويمكن أن يُقال:

ــا  ــا صدره ــم م ــذا القس ــن ه ــات م ــى المروي ــة ع ــة الدالّ إنّ العلام
قــول الصــدوق: )رُوي عــن الإمــام الصــادق )×((، أو مــا صدّرهــا قــول 
ــي الأكــرم )‘((، ونحــو ذلــك مــن التعبــرات. الصــدوق: )ورد عــن النبّ

وأصحــاب هــذا القــول ذهبــوا إلى القــول بحجيّــة واعتبــار المرويــات 
-المراســيل-من القســم الأول دون القســم الثــاني.

ومــن الواضــح أنّ الفكــرة الّتــي تقــف وراء هــذا القــول، هــو التفريــق 
بــن الجــزم بالصــدور وعــدم الجــزم بــه، فــإذا جــزم الــراوي بالصــدور وكان 
بنفســه ثقــةٌ، لــزم ذلــك القــول بحجيّــة واعتبــار مــا قــال مــن الرّوايــات وإلّ 
فــا، وفي الحقيقــة هــو تعبــر آخــر عــن اســتظهار الاطمئنــان بالصــدور مــن 

تعبــرات الجــزم وغــره.

والظاهر من كلمات الأعلام في المقام:

أنّ أول مــن ذهــب إلى هــذا القــول هــو المحقّــق الدامــاد )+( في 
ــن  ــى كلام م ــه ع ــرض تعليق ــاً في مع ــر كلام ــد ذك ــاوية، فق ــح السَّ الرواش

ــه:  ــاً بأنّ ــيل مطلق ــة المراس ــى حجيّ ــتدل ع اس

لــو لم يكــن الوســيط الســاقط عنــد الُمرســل لمــا ســاغ لــه إســناد الحديث 
إلى المعصــوم، حيــث علّــق عليــه بالقول: 

ــه  ــاغ ل ــا س ــل لم ــد المرس ــدلاً عن ــاقط ع ــيط الس ــن الوس ــو لم يك ))ل
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ــاه  ــاعه إي ــم لس ــناد الموه ــه بالإس ــوم، وكان جزم ــث إلى المعص ــناد الحدي إس
مــن عــدل تدليــس في الروايــة، وهــو بعيــد عــن أئمــة النقــل، وإنّــا يتــمُّ ذلــك 
إذا كان الإرســال بالإســقاط رأســاً والإســناد جزمــاً، كــا لــو قــال الُمرســل: 
ــل  ــك مث ــك، وذل ــو ذل ــوم )×( ونح ــال المعص ــي )‘((، أو ق ــال النبّ )ق
قــول الصّــدوق عــروة الإســام )رضي الله عنــه( في الفقيــه، قــال )×(: المــاء 
ــر، إذ مفــاده الجــزم أو الظــن بصــدور الحديــث عــن المعصــوم  ــر ولا يُطهَّ يُطهِّ
)×(، فيجــب أن تكــون الوســائط عــدولاً في ظنّــه، وإلّ كان الحكــم الجــازم 

ــه(())). ــه وعدالت ــاً لجلالت بالإســناد هادم

وتبعــه في ذلــك جمع، منهــم المحــدّث النــوري )&( في خاتمة مســتدركه 
ــن أنه: م

ــكلام  ــذا ال ــدور ه ــي بص ــار جزم ــو إخب ــال )×( ه ــه: ق ــون قول ك
ــة الوســائط وتثبتهــم وضبطهــم،  ــد أن يكــون وثاق ــه، وســبب الجــزم لا ب من
أو هــي مــع تكــرر الحديــث في الأصــول، وغــر ذلــك مــن القرائــن الحســية 
ــاب والعقــل والســنة القطعــة، فإنهــا  ــل موافقــة الكت ــي عليهــا المــدار، مث الت
تــورث الظــن بالصــدور فضــاً عــن القطــع بــه، وإنــا يُــر بهــا المضمــون، 
ــار جزمــي عــن صــدور هــذا الــكلام  ــه)&(: قــال )×( كــا هــو إخب فقول

ــه  ــار عــن وجــود هــذه القرائــن المعتــرة، كــا أشــار الي عنــه)×(، هــو إخب
في أول كتــاب المقنــع بقولــه: )) وحذفــت الأســانيد منــه لئــا يثقــل حملــه ولا 

ماوية: ص 174. )))   الداماد، الرواشح السَّ
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يصعــب حفظــه ولا يملــه قاريــه، إذ كان مــا أبينــه فيــه في الكتــب الأصوليــة 
ــاً عــن المشــايخ العلــاء الفقهــاء الثقــات )رحمهــم الله())).  موجــوداً مبين

وكــذا المحقــق النائينــي )+()))، وذهــب إلى هــذا القــول ســيّد مشــايخنا 
المحقــق الخوئــي )+( في بعــض دوراتــه الأصوليــة)))، وآخرون.

والسؤال المهم في المقام هو: 

ــاً-  ــات -ك ــرة الرواي ــا دائ ــل، ف ــذا التفصي ــة ه ــر تمامي ــى تقدي ع
ــل؟ ــذا التفصي ــة ه ــار بمعي ــرة الاعتب ــل في دائ ــي تدخ ــلة الت المرس

والجواب عن ذلك:

ــف  ــاً بمختل ــدوق عموم ــيل الص ــوع مراس ــدم أن مجم ــد تق ــه ق إن
ــات  ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــة، وق ــي )2050( رواي ــنة ه ــاط والألس الأن
ــن لا  ــدق في م ــيخ الص ــة للش ــيل الجزمي ــوص المراس ــى خص ــتقرائية ع الاس
يحــره الفقيــه)))، بكونهــا أكثــر مــن نصف عــدد مجمــوع المراســيل وتحديــداً ) 

1270( روايــة، أي مــا يعــادل تقريبــاً)62%( مــن مجمــوع الروايــات المرســلة، 
ــالي: وكانــت موزعــة بالشــكل الت

)))   النوري: خاتمة مستدرك الوسائل: 5/ 499.
)))   ينظر: النائيني، كتاب الصّلاة: 2/ 262.

)))   ينظر: الخوئي: دراساتٌ في علم الأصول: 3/ 322.
ــا هــو الســيد ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي عــى مــا ســتأتي الإشــارة  )))   المســتقرئ هن

إليــه.



97 بحوث رجالية في مراسيل الصدوق

الأول:

مــا أرســله الشــيخ الصــدوق بصيغــة جزميــة عــن النبــي الأكــرم)‘( 
هــو )291( حديثــاً، موزعــة عــى الأنحــاء التاليــة:

النحــو الأول: مــا عــر عنــه بصيغــة: قــال رســول الله )‘( ) 227 ( 
حديثــاً.

النحو الثاني: ما عبر عنه بصيغة: قال النبي )‘( )64( حديثاً.

الثاني: 

مــا أرســله بصيغــة الجــزم عــن الإمــام عــي )×(، ومجموعــه )130 (  
حديثــاً، موزعــة عــى النحــو التــالي:

النحو الأول: ما عبّ عنه بصيغة: قال علي )×( )41 ( حديثاً.

النحــو الثــاني: مــا عــرّ عنــه بصيغــة: قــال أمــر المؤمنــن)×( )83( 
حديثــاً.

النحــو الثالــث: مــا عــرّ عنــه بصيغــة: قــال أمــر المؤمنــن عــي )×( 
)ســتة أحاديــث(.

الثالث:

ــن )×(،  ــام الحس ــن الإم ــة ع ــة جزمي ــدوق بصيغ ــله الص ــا أرس م
ــن )×(. ــال الحس ــة: ق ــط، وكان بصيغ ــد فق ــث واح ــو حدي وه
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الرابع: 

ــجاد  ــن الس ــن الحس ــي ب ــام ع ــن الإم ــة ع ــة جزمي ــله بصيغ ــا أرس م
)×(، وهــي عــرة أحاديــث فقــط، كانــت بصيغــة: قــال عــي بــن الحســن 

.)×(

الخامس:

ــر )×( وكان )115(  ــام الباق ــن الإم ــة ع ــة جزمي ــله بصيغ ــا أرس م
ــي: ــة، وه ــاء مختلف ــغ وأنح ــاً، بصي حديث

النحو الأول: بصيغة: قال أبو جعفر )×( في )49( حديثاً.

النحو الثاني: بصيغة: قال أبو جعفر الباقر)×( في )64( حديثاً.

النحو الثالث: بصيغة: قال الباقر )×( في حديثين فقط.

السادس: 

ــادق  ــام الص ــن الإم ــة ع ــة جزمي ــدوق)( بصيغ ــله الص ــا أرس م
ــة في  ــر مــن نصــف مجمــوع المراســيل الجزمي )×(، وهــذا القســم يمثــل أكث
مــن لا يحــره الفقيــه ،حيــث كانــت بمجمــوع)664( حديثــاً، موزعــةً عــى 

ــالي: النحــو الت

النحــو الأول: مــا كان بصيغــة: قــال أبــو عبــد الله)×( في )24( 
ــاً. حديث



99 بحوث رجالية في مراسيل الصدوق

النحــو الثــاني: مــا كان بصيغــة: قــال الصــادق)×( ف )640( 
حديثــاً.

السابع: 

مــا أرســله بصيغــة جزميــة مشــركاً بــن الإمــام الباقــر )×( والإمــام 
ــال  ــول: ق ــا بالق ــدة منه ــرّ في واح ــط، ع ــان فق ــا روايت ــادق)×(، وهم الص
ــو  ــال أب ــول: ) ق ــا بالق ــة منه ــر في الثاني ــا ع ــادق)’(، بين ــر والص الباق

ــد الله )’(. ــو عب ــر وأب جعف

الثامن: 

مــا أرســله الصــدوق بصيغــة جزميــة عــن الإمــام الكاظــم)×(، وقد 
كانــت )30( حديثــاً عــى الأنحــاء التالية:

ــن  ــن )×( في روايت ــو الحس ــال أب ــة: ق ــا كان بصيغ ــو الأول: م النح
ــط. فق

النحــو الثــاني: مــا كان منهــا بصيغــة: قــال موســى بــن جعفــر)×( في 
أربــع روايــات.

النحــو الثالــث: مــا كان منهــا بصيغــة: قــال أبــو الحســن الأول)×( 
في روايتــن.

ــن  ــو الحســن موســى ب ــع: مــا كان فيهــا بصيغــة: قــال أب النحــو الراب
ــاً. ــن حديث ــر )×( في عشري جعف
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النحــو الخامــس: مــا كان فيهــا بصيغــة: قــال العــالم وكان في روايتــن 
فقــط.

التاسع: 

ــام  ــادق)×( والإم ــام الص ــن الإم ــركاً ب ــدوق مش ــله الص ــا أرس م
ــو  ــد الله وأب ــو عب ــال أب ــا: ق ــال فيه ــدة ق ــة واح ــي رواي ــم )×(، وه الكاظ

ــر)’(. ــن جعف ــى ب ــن موس الحس

العاشر:

مــا أرســله الصــدوق بصيغــة جزميــة عــن الإمــام الرضــا )×(، وقــد 
كانــت )21( حديثــاً عــى نحويــن:

النحــو الأول: مــا أرســله بقولــه: قــال أبــو الحســن الثــاني الرضــا)×( 
ــاث روايات. في ث

النحو الثاني: ما أرسله بقوله قال الرضا )×( في )18( رواية.

الحادي عشر:

مــا أرســله الصــدوق بصيغــة جزميــة عــن الإمــام الجــواد )×(، وكان 
في أربــع روايــات عــى الأنحــاء التاليــة:

النحــو الأول: مــا عــرّ عنــه بقولــه: قــال أبــو جعفــر محمــد بــن عــي 

ــن. ــا، وكان في روايت الرض
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ــاني )×(،  ــر الث ــو جعف ــال أب ــه: ق ــه بقول ــرّ عن ــا ع ــاني: م ــو الث النح
ــاً. ــن ايض وكان في روايت

الثاني عشر:

مــا أرســله الصــدوق بصيغــة جزميــة مشــركاً بــن الإمام الجــواد)×( 
والإمــام الهــادي)×(، وهــي روايــة واحــدة فقــط جــاءت بصيغــة: قــال عــي 

بــن محمــد ومحمد بــن عــي )’(.

والملاحــظ في هــذه المراســيل الجزمية-بعــد التتبــع- أن أكثرهــا إمــا أن 
تكــون واردة في المســتحبات، أو مشــهورة بــن الأصحــاب))).

ــائط  ــم وس ــه عنه ــن تفصل ــا مم ــا أن أكثره ــظ عليه ــك يلاح وكذل
كثــرة، كالخمســة أو الســتة أو الســبعة أو حتــى التســعة، كــا مــا عــن الإمــام 
الصــادق)×(، أو الإمــام الباقــر )×(، أو الإمــام الســجاد)×(، أو الإمــام 
ــب أن  ــي الأكــرم)‘(، والغري الحســن)×(، أو الإمــام عــي)×(، أو النب
المقــدار يقــلّ كلّــا اقتربنــا مــن الصــدوق زمانــاً، مــع أنّ الأمــر يجــب أن يكــون 
ــات  ــدوق اطمئنان ــل للص ــور أن تحص ــة الأم ــك لأنّ طبيع ــس؛ وذل بالعك
ــة  ــذا -بطبيع ــلّ ه ــه، ويق ــاً عن ــة زمان ــادر القريب ــن المص ــيل م ــدور المراس بص
الحــال- مــع بعــد الزمــان وكثــرة الطبقــات؛ مــن جهــة أن عمــدة المعوقــات في 
بنــاء الاطمئنــان هــو كثــرة المشــاكل والاحتــالات الناشــئة مــن كثــرة وتعــدد 

)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 
ــة: ص 168-167. الأحكام الشرعي
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الوســائط، فــكلّ واســطة تحمــل بــن طياتهــا احتــالات الخــدش في الــراوي 
والســهو و النســيان والتصحيــف ونحــو ذلــك، فبالتــالي إذا تعــددت الوســائط 
ــو  ــطة ونح ــال الواس ــوض ح ــهو وغم ــيان والس ــدش والنس ــال الخ زاد احت
ــدور، وكل  ــان بالص ــتوى الاطمئن ــاً في مس ــس انخفاض ــذا ينعك ــك، وه ذل
ذلــك عكــس مــا إذا كانــت الوســائط قليلــة كــا هــو واضــح؛ وذلــك لقلــة 
احتــالات المشــاكل المانعــة عــن انعقــاد الاطمئنــان والوصــول إليــه حينئــذٍ.

لا يقال: 

ــة الكــمّ هــو باتجــاه المعصومــن  ــاً مــن ناحي إن طبيعــة المنقــول تاريخي
المتقدمــن زمانــاً، بمعنــى أن نفــس الروايــات المنقولة عــن الإمــام الرضا)×( 
)المستشــهد 203 للهجــرة( والإمــام الهــادي )×( )المستشــهد 254 للهجرة( 
والإمــام العســكري)×( )المستشــهد260 للهجــرة( هــي قليلــة كــاً  مقارنــة 

بالمعصومــن الأوائــل.

لأنه يمكن أن يجاب عنه بالقول:

 إن المشــكلة ليســت في قلــة المراســيل عــن المعصومــن المتأخريــن، بــل 
مشــكلتنا في كثرتهــا عــن المعصومــن المتقدمــن زمانــاً، وحصــول الاطمئنــان 

بالصــدور فيهــا للشــيخ الصــدوق.   

وبعبارة أخرى:

إن هــذه القلــة في المراســيل الجزميــة عــن المعصومــن المتأخريــن زمانــاً، 
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يمكــن أن يقــال بأنهــا تتناســب مــع طبيعــة المتوقــع مــن حصــول الاطمئنــان، 
بمعيــة تواتــر الطــرق أو كثرتهــا، أو النقــل عــن ثقــة ثقــة في كل الطبقــات، أو 
ــة أنفــس فــا  ــه يحصــل بتوافــق ثلاث ــر، وأن لطبيعــة مبنــى الصــدوق في التوات
فــوق ونحوهــا مــن الطــرق-وإن كنــا لا نــرى ثبــوت الاطمئنــان حتــى هــذا 
ــات أصــاً  ــداد الرواي ــة أع ــة-أو مــن جهــة قل المقــدار مــن المراســيل الجزمي
ــكلة  ــل مش ــوب ح ــذا شيء والمطل ــن ه ــن، ولك ــة)^( المتأخري ــن الأئم ع

كثــرة هــذه المراســيل الجزميــة عــن المعصومــن المتقدمــن. 
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أدلة القول الثاني:

يمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعِدّة وجوهٍ:

الوجه الأوّل: وحاصله: 

أنّــه مــن الواضــح دلالــة عــدم جــزم الصــدوق بصــدور الرّوايــة عــن 
المعصــوم )×(، كــا في قولــه )روي عنــه( أو نحــو ذلــك، عــى عــدم الوثــوق 
ــدم  ــاوق لع ــه مس ــزم لدي ــدم الج ــالي فع ــدور، وبالت ــه بالص ــان لدي والاطمئن
الوثــوق لديــه، وبالتــالي عــدم الاعتبــار وعــدم الحجيّــة لتلــك الرّوايــة عنــده.

ــدور،  ــدوق بالص ــزم الص ــة ج ــي حال ــة -وه ــة الثاني ــا في الحال وأمّ
ــام  ــال الإم ــاً-: ق ــه -مث ــر بقول ــند الخ ــره لس ــة تصدي ــف بمعيّ المستكش
ــن  ــر ع ــدور الخ ــة ص ــى قطعي ــدلّ ع ــذا ي ــك، فه ــو ذل ــادق )×( ونح الص
المعصــوم )×( عنــده؛ وذلــك لأنّــه لا يعقــل أنْ يقــول مثــل الصــدوق -وهو 
مــن أعــام الطائفــة- بــرس قاطــع بصــدور الروايــة عــن الإمــام المعصــوم 
)×( وإســنادها لــه، مــع أنّــه لا يــرى حجيّتهــا واعتبارهــا وإمــكان الاســتناد 

ــتدلال. ــام الاس ــا في مق إليه

ــالي، فيكــون الصــدوق قــد قطــع لــك الشــكّ باليقــن، وانتهــى  وبالتّ
إلى الحكــم بصحّــة صــدور الرّوايــة عــن المعصــوم )×(، ولازم ذلــك حجيّــة 
ــل  ــة مث ــه الجزمي ــدوق )( بتعبيرات ــيخ الص ــا الش ــي صدّره ــات الت الرّواي

)قــال الإمــام الصّــادق )×(( ونحــوه.
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ويمكن الجواب عن هذا الوجه بالقول:

أولاً: 

ــئٌ  ــوق ناش ــلك الوث ــق مس ــى طب ــان ع ــوق والاطمئن ــاء الوث أنّ بن

ــةٍ  ــمٍ احتمالي ــن قِي ــه م ــا تضمّ ــدات، ب ــواهد والمؤيّ ــن والش ــع القرائ ــن تجمي م
مــن احتــال الصّــدور، والّتــي تشــكل فيــا بعــد التراكــم عــى خــط إثبــات 
الصــدور قيمــةً احتماليــةً كبــرةً مورثــةً للاطمئنــان بالصــدور، ومــن الواضــح 
ــل الجامــع،  ــر والاجتهــاد مــن قِب أنّ هــذا يترافــق مــع إعــال الحــدس والنظّ

ــدات. ــواهد والمؤيّ ــن والش ــك القرائ ــر في تل والنظ

يُضاف إلى ذلك:

أنّ القيمــة الاحتماليــة الُمكتَنــزة في كلّ قرينــةٍ أو شــاهدٍ أو مؤيّــدٍ، ليــس 
موحّــداً بــن الناظريــن في تلــك القرائــن والشــواهد والمؤيــدات، فعــى ســبيل 
المثــال قــد يعطــي ناظــرٌ فيهــا مــا نســبته )25%(لــورود الرّوايــة في الأصــول 

الأربعمائــة  مثــاً، و )20%( لاعتــاد الأصحــاب عليهــا  أو روايتهــا مــن قبــل 
مشــايخ الإجــازة وهكــذا مــع بقيــة القرائــن.

ــول  ــورود في الأص ــي)15%( لل ــر ويعط ــرٌ آخ ــأتي ناظ ــد ي ــن ق ولك

الأربعمائــة مثــاً و)35%( لاعتــاد الأصحــاب عليهــا أو لروايتهــا من مشــايخ 
الإجــازة مثــاً وهكــذا. وبالتّــالي، فــا تحمــل القرائــن قِيــاً احتماليــةً للصــدور 
موحّــدةً حتّــى يمكــن القــول: إنّ وثــوق واطمئنــان الشــيخ الصــدوق يمكــن 
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أن ينعِكــس وثوقــاً واطمئنانــاً لدينــا.

وبناءً على ذلك:

فــا ملازمــة بــن الوثــوق والاطمئنــان الحاصــل عنــد الشــيخ 
الصــدوق بصــدور هــذه الرّوايــات المرســلة في كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه، 

وبــن حصــول الاطمئنــان لدينــا بصدورهــا عــن المعصومــن )^(.

ــة في كل راوٍ  ــة العدال ــى أصال ــم ع ــة اعتماده ــع احتمالي ــاً م خصوص
ــانٍ مُشــكلة لا نقــول  ــة الوثاقــة في كل راوٍ إمامــي، وهــي مب مســلم، أو أصال

ــا. ــزم به ــا ولا نلت ــول عليه ــا ولا نع به

ــي  ــرم )‘(، وه ــي الأك ــن النب ــة ع ــيله الجزمي ــرة مراس ــده كث ويؤي
ــرم)‘(   ــي الأك ــن النب ــلة ع ــا )291( مرس ــث أنه ــدم، حي ــا تق ــات ك بالمئ
ــا  ــر في كل الطبقات-ك ــة التوات ــاً بصف ــدوق جميع ــا إلى الص ــال وصوله واحت
قيــل-، أو مــن خــال روايــة الثقــة عــن الثقــة في كل الطبقــات -التــي تصــل 
ــرواة،  ــة ال ــن ناحي ــا م ــدش فيه ــول الخ ــدم حص ــع ع ــات- م ــع طبق إلى التس
فهــذا بعيــد جــداً بحســاب الاحتــال، بــل احتــال وجــوده وإن كان موجــوداً 

ــه. ــى ب ــه لا يعُتن في نفســه لكــن الإنصــاف أن

ثانياً: 

مــا ذُكِــر في المقــام مــن أنّ تفريق الصــدوق )&( في مراســيله باســتخدام 
ــى  ــي ع ــض، لا يبتن ــا دون البع ــض منه ــاب في بع ــة للانتس ــة الجزمي الصيغ
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ــن  ــاً ع ــر، أو مروي ــق التوات ــه بطري ــل إلي ــد وص ــم الأول ق ــاس أنّ القس أس
الثّقــات بالاتّفــاق دون القســم الثــاني، بــل التفريــق المذكــور مبنــيٌ عــى ضرب 

مــن التفنــن في التعبــر؛ والوجــه في ذلــك:

أوّلاً: 

النقــض بمســانيده )+(، فإنّــه يفــرّق فيهــا أيضــاً بمثــل ذلــك، فيقــول 
ــرى:  ــارةً أخ ــول ت ــلم(()))، ويق ــن مس ــد ب ــن محمّ ــاء ع ــارةً: ))روى الع ت
ــاء  ــند إلى الع ــع أنّ السَّ ــلم(())) م ــن مس ــد ب ــن محمّ ــاء ع ــن الع ))روي ع
واحــد في المشــيخة)))، وهكــذا بالنسّــبة إلى الكثــر مــن الــرّواة الآخريــن، كــا 

يعلــم بالتتبــع.

ثانياً: 

ــه تُوجــد في الفقيــه مئــات المراســيل المرويــة بصيغــةٍ جزميــةٍ، ومــن  أنّ
ــق  ــر أو بطري ــق التوات ــدوق )+( بطري ــل إلى الص ــا لم تص ــد أنّ جميعه المؤكّ
الثقــات بالاتفــاق، ويتّضــح ذلــك بمقارنــة مــا ورد منهــا في المصــادر الأخــرى 
كالــكافي والتهذيبــن، فإنّــه يُلاحــظ ورود جملــة منهــا في الــكافي مثــاً بمثــل ما 
وردت فيــه الأحاديــث الأخــرى، مــن حیــث صحّــة الســند أحيانــاً وضعفــه 

أو إرســاله، أو نحــو ذلــك مــن العلــل في أحيــانٍ أخــر.

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 1/ 228.
)))   المصدر نفسه: 2/ 102.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 4/ 57 المشيخة.
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ولا يُتمــل أن تكــون تلــك المراســيل قــد تيــر للصــدوق الاطــاع 
عــى طــرق لهــا متواتــرة أو مشــتملة عــى الثّقــات بالاتّفــاق، ولم يتيــر ذلــك 

للكلينــي وهــو الأقــدم منــه والأوســع اطلاعــاً وتتبعــاً.

والحاصل:

ــه  ــه مــن قول ــتخدمة في الفقي ــر المس ــكّ في أنّ التعاب ــي الش ــه لا ينبغ أنّ
ــة  ــن جه ــا إلّ م ــاف بينه ــس الاخت ــك لي ــو ذل ــةٍ( ونح )رُوي( أو )في رواي
التفنـّـن في التعبــر، لا مــن جهــة عنايــة الصــدوق )+( في كــون المــروي بلفــظ 
ــات  ــق الثّق ــر أو بطري ــاً بالتّوات ــا مروي ــال( ونحوه ــأل( أو )ق )رُوي( أو )س

ــات))). ــع الطبق ــاق في جمي بالاتّف

وقد اُعترض على هذا الكلام بالقول:

أولاً:

مــن أيــن جــاء التأكيــد أنــه لا يمكــن أن تكــون المراســيل الــواردة عــن 
ــر  ــث أن التوات ــر؟ وحي ــق متوات ــه بطري ــأتِ ل ــة لم ت ــة جزمي ــدوق بصيغ الص
عنــد الشــيخ الصــدوق مختلــف عــن التواتــر عنــد غــره، فهــو عنــده التواتــر 
يحصــل بنقــل ثلاثــة أنفــس فــا فوقهــم، وهــذا مــا صرح بــه الشــيخ الصــدوق 

ــة  ــه ثلاث ــر هــو الــذي يروي ــه: )) إن الــذي نســميه بالخــر المتوات بنفســه بقول

)))   ينظر: محمد رضا السيستاني: قبسات من علم الرجال: 2/ 35 ـ 36.
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أنفــس فــا فوقــه(( ))).

وأمّــا ورودهــا في المصــادر الأخُــرى كــا مُثــل بكتــاب الــكافي بطــرق 
ضعيفــة، فهــذا قيــاس مــع الفــارق، إذ يمكــن أن يكــون قــد اطّلــع  الصــدوق 
عــى طــرق متواتــرة غفــل عنهــا الكلينــي، وهــذا مــا دعــاه لتأليــف كتابه)مــن 
لا يحــره الفقيــه(، إذ لــو كان معتقــداً بصحّــة جميــع مــا في الــكافي لمــا ألــف 
كتابــه، ولأحــال الشريــف نعمــة إلى كتــاب الــكافي عندمــا طلــب منــه تصنيف 

الكتــاب، وقــد أشــار  إلى هــذه النكتــة الســيد الخوئــي )+( ))). 

ثانياً:

قولــه )لأن الكلينــي أقــدم منــه( فهــذا الــكلام مــردود أيضــاً، إذ متــى 
كانــت الأقدميــة هــي أفضليــة؟ بــل العكــس تمامــاً، فقــد يكــون التأخــر هــو 
الأفضــل؛ لأنــه اطّلــع عــى كل مــا في الــكافي وأضــاف عليــه مــا خفــي عــن 
الكلينــي؛ ولذلــك رجــحّ جملــة مــن علمائنــا كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه عــى 
كتــاب الــكافي لأنــه متأخــر عنــه، وأشــار إلى ذلــك الســيد بحــر العلــوم )+( 

بقولــه:

ــى  ــه ع ــث الفقي ــح أحادي ــب إلى ترجي ــن يذه ــاب م ــن الأصح ))وم
غــره مــن الكتــب الأربعــة؛ نظــراً إلى زيــادة حفــظ الصــدوق وحســن ضبطــه 
وتثبتــه في الروايــة،  وتأخــر كتابــه عــن الــكافي وضمانــه فيــه لصحّــة مــا ورده، 

)))    الصدوق: إكمال الدين: 84/1.
)))   ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 1/ 26.
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وأنــه لم يقصــد فيــه قصــد المصنفــن في إيــراد جميــع مــا رووه، وإنــا يــورد مــا 
يُفتــي بــه ويحكــم بصحتــه ويعتقــد أنــه حجــة بينــه وبــن ربــه(( ))). 

ثالثاً:

إن القــول بــأن الكلينــي أوســع اطلاعــاً وتتبعــاً مــن الصــدوق فهــذه 
دعــوى بــا دليــل، إذ أن الموســوعية كانــت كفتهــا تميــل إلى الصــدوق بدليــل 
ــة  ــت متنوع ــاب))) وكان ــة كت ــن ثلاثمائ ــر م ــف أكث ــد ألّ ــه، فق ــرة تأليفات كث
ــوم  ــر، وعل ــاً، التفس ــوم تقريب ــع العل ــملت جمي ــا ش ــث أنه ــمولية، حي وش
ــاق،  ــخ، والأخ ــكلام، والتاري ــد، وال ــه، والعقائ ــث، والفق ــرآن، والحدي الق
والرجــال، والتراجــم، وحتــى في الطــب، فقــد كان لــه كتــاب )نــوادر الطــب( 

ــاشي))). ــره النج ذك

أمــا مــا يخــص التتبــع والضبــط، فلــم أســمع أحــداً قبــل هــذا القــول، 
ــن  ــي، لك ــيد الخوئ ــن الس ــدوق إلّ م ــن الص ــط م ــي أضب ــأن الكلين ــال ب وق
ــي  ــه: ))أنّ الكلين ــص قول ــذا ن ــه ، وه ــوسي ل ــيخ الط ــة الش ــرط موافق ب
ــه  ــوسي ل ــيخ الط ــة الش ــع موافق ــيما م ــدوق، ولا س ــن الص ــاً م ــط نق أضب

)))    بحر العلوم، الفوائد الرجالية: 3/ 299.
)))   ذكــر النجــاشي أن للصــدوق )300(كتــاب، وعــدّ منهــا)198(، وقــد أشــر كذلــك 

الى أكثــر مــن )230( كتابــاً لــه.
)))   ينظــر: النجــاشي، فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة: ص 389، الطهــراني: الذريعــة 

إلى تصانيــف الشــيعة: 24/ 347.
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ــد  ــالم )ت1011 هـــ( عن ــب المع ــن صاح ــيخ حس ــن الش ــل(()))، لك في النق
اســتعراضه روايــة في بــاب الاعتــكاف اســتدل بحديــث كان قــد رواه الكليني 
والطــوسي والصــدوق، فقــال: ))ولــولا ضبــط الصــدوق )&( وحرصــه عــى 

ــة(( ))).  ــع الجماع ــع بصن ــكاد أن يضي ــث، ل ــال الحدي اتص

رابعاً:

ــال  ــزم )ق ــة الج ــدوق بصيغ ــيل الص ــن مراس ــق ب ــول بالتفري إن الق
الإمــام(، عــن غيرهــا مثــل )روي أو روى(، وكــون هــذا التفريــق مبنــي عــى 
ضرب مــن التفنــن في التعبــر)))،  فهــذا الــكلام لم يقلــه أحــد مــن قبــل، حتــى 
الســيد الخوئــي )+( كــا هــو معلــوم كان قــد ردّ المراســيل الجزميــة للصدوق، 
ولكنــه مــع ذلــك لم يقــل بذلــك، بــل كان معتقــداً بثبــوت المراســيل التــي عــرّ 
عنهــا الصــدوق بـ)قــال الإمــام( عنــد الصــدوق دون غيرهــا، وإليــك نــص 

عبارتــه:

))وإن كان ظاهــر كلام الصــدوق ثبــوت كلام الصــادق)×( عنــده؛ 
ولــذا يقــول )+(: قــال الصــادق)×( ، ولــو لم يكــن كلامه)×( ثابــت عنده 
لم ينســب الخــر اليــه صريحــاً، بــل لقــال: روي، ونحــو ذلــك مــن التعبــرات، 

)))     الخوئي، مباني تكملة المنهاج: 2/ 297.
)))   الشيح حسن، منتقى الجمان: 5/3.

)))   ينظــر: محمــد رضــا السيســتاني، بحــوث فقهيــة حــول الذبــح بغــر الحديــد والــزي 
والتجمــل ومســائل أخــرى: ص 309.



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق112

ولكــن مــع ذلــك لا نتمكــن مــن الحكــم بحجيــة المرســلة؛ لســقوط الوســائط 
بينــه وبــن الإمــام)×(، ولعّلــه )+( كان قــد بنــى فيهــا عــى أصالــة العدالــة 
ــدي في  ــدوق لا يج ــد الص ــوت عن ــرد الثب ــالي مج ــا، فبالت ــد عليه ــي لا نعتم الت

الحجيــة(( ))).

ويمكن الجواب عن هذه الإيرادات بالقول:

أما الإيراد الأول: 

ــرة تعــداد مراســيل الشــيخ الصــدوق  فيمكــن أن يقــال: إن نفــس كث
الجزميــة بمعيــة نظريــة الاحتــال شــاهد ومــؤشر عــى عــدم وصولهــا 
للصــدوق بنحــو التواتــر في جميــع الطبقــات، أو عــن طريــق ثقــة عــن ثقــة في 
جميــع الطبقــات حتــى وإن كان مبنــاه في التواتــر يختلــف عــن مبنــى الآخريــن 
ــه في  ــا صرح ب ــه، ك ــم في تحقق ــا فوقه ــس ف ــة أنف ــي بالثلاث ــه يكتف ــه، وأن في
كتابــه إكــال الديــن)))، فإنــه يبعــد أن يصــل إليــه هــذا الكــم مــن الروايــات 
ــه وبــن مــن أرســل عنهــم، كــا  ــل بين ــي الطوي ــر مــع الفاصــل الزمن بالتوات

ــه. ــارة الي ــت الإش تقدم

ــرة  ــد الزه ــر عب ــر: ثائ ــى: 2/ 210، ينظ ــروة الوثق ــد في شرح الع ــي، المعتم )))    الخوئ
الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة: 

.174 -172 ص
)))    الصدوق، اكمال الدين: 84/1. 
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وبعبارة أخرى:

ــة  ــيل الجزمي ــون المراس ــال أن تك ــاب الاحت ــداً بحس ــد ج ــه يبع إن
ــا إلى  ــت تعداده ــي وصل ــرم )‘( والت ــي الأك ــن النب ــدوق ع ــيخ الص للش
قرابــة الثلاثمائــة -وتحديــداً )291( روايــة- قــد وصلــت اليــه بنحــو التواتــر 
ــل  ــي تفص ــع الت ــات التس ــة في كل الطبق ــن ثق ــة ع ــات، أو ثق في كل الطبق
الصــدوق )+( )ت 381هـــ( -الــذي هــو مــن الطبقــة العــاشرة- عــن النبــي 
ــث-  ــدأ  الحدي ــة الأولى ورأس ومب ــرم)‘( )ت 11 هـــ(-رأس الطبق الأك

ــداً. ــاً واح ــل متن ــة، وتحم ــر في كل طبق ــة أو أكث ــا ثلاث ــت مجموعه وكان

بل أكثر من ذلك:

إن هــذا المعنى-الوصــول بطريــق التواتــر في كل الطبقــات أو ثقــة عــن 
ثقــة في كل الطبقــات- يصعــب تحصيلــه مــن الصــدوق في مراســيله الجزميــة 
عــن الإمــام الصــادق )×() ت148 هـــ(، والــذي لا تفصلــه عــن الصــدوق 

ــر- أو أقــل مــن ذلــك مــع توفــر  ــر مــن خمــس طبقــات عــى أبعــد تقدي أكث
ــدش  ــبها الخ ــرق لم يش ــذه الط ــالات-، وأنّ ه ــض الح ــناد في بع ــرب الإس ق

والمشــاكل المرافقــة عــادة للأســانيد والــرواة.

وأمــا قرينيــة مقارنتهــا مــع ورودهــا في الــكافي وغــره بطــرق ضعيفــة، 
فهــو ليــس مــن القيــاس مــع الفــارق؛ والوجــه في ذلــك:

أنــه قــد أظهــرت الدراســات الاســتقرائية المقارنــة التــي أُجريــت عــى 
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ــة  ــن الجزمي ــم م ــره الفقيه)))-أع ــن لا يح ــاب م ــدوق في كت ــيل الص مراس
وغــر الجزميــة- أنّ الشــيخ الصــدوق فيهــا كان ينظــر إلى الكلينــي في الــكافي، 
ــات أن  ــك الدراس ــرت تل ــث أظه ــل، حي ــر القلي ــيء غ ــه ال ــل عن ونق
ــات  ــع مروي ــا م ــت في )90 %(منه ــد تطابق ــزكاة كان ق ــاب ال ــيله في كت مراس
ــا  ــة -أي م ــن أصل)98(رواي ــة م ــداً )89(رواي ــكافي ، وتحدي ــي في ال الكلين

ــبته)%90(-. نس

ــك،  ــاً للش ــت مح ــكافي ليس ــن ال ــدوق م ــتفادة الص ــالي، فاس وبالت
ــق هــو الأخــذ مــن  ــه ذلــك بالصدفــة، أو كان منشــأ التطاب ولا يمكــن توجي
نفــس الأصــول الأوليــة والمصــادر الأصليــة لأصحابنــا كالأصــول الأربعمائــة 

ــال.   ــاب الاحت ــد بحس ــك بعي ــإن كل ذل ــا ، ف ونحوه

وكذلــك يبعــد -بحســاب الاحتــال- أن يغفــل الكلينــي عــن طرق في 
مقابــل التفــات الشــيخ الصــدوق إليهــا؛ وذلــك لأن الكلينــي )&( )ت 329 
هـــ( أقــدم زمانــاً وطبقــة مــن الشــيخ الصــدوق)&( )ت 381 هـــ( ، وهــذه 
الأقدميــة تعطيــه الفرصــة للاســتفادة أكثــر مــن طــرق أصحابنــا ومصنفاتهــم 
ــإنّ  ــات، ف ــب والمصنف ــن الكت ــة م ــخ الأصلي ــايخهم والنس ــم ومش وأصوله
الرجــل كان يــروي عــن ابــن أبي عمــر بطبقتــن- عــي بــن إبراهيــم القمــي، 

)))   وهــي دراســة اســتقرائية أجراهــا الشــيخ محمــد باقــر ملكيــان في مراســيل الصــدوق 
في مــن لا يحــره  الفقيــه، وتحديــداً في كتــاب الــزكاة وقارنهــا بروايــات كتــاب الــزكاة في 

الــكافي للكلينــي، عــى تفصيــل ســتأتي الإشــارة اليــه إن شــاء الله.
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ووالــده إبراهيــم بــن هاشــم القمــي- وأمثــال ذلــك ميــزة لــه عــى الصــدوق 
ــي  ــات الت ــرق والمقدم ــذه الط ــل ه ــى مث ــل ع ــذي لم يتحص ــبهة، ال ــا ش ب
ــة  ــة الغيب ــد نهاي ــدأت بالاضمحــال في عــره شــيئاً فشــيئاً، خصوصــاً بع ب

الصغــرى، كــا هــو معلــوم لمــن أكثــر مــن النظــر في الطــرق والأســانيد.

بل أكثر من ذلك:

ــع  ــن المجامي ــره م ــكافي -وغ ــف ال ــلبية لتألي ــار الس ــن الآث ــإنّ م ف
ــة  ــن متابع ــن ع ــن والدارس ــن والناقل ــزوف المصنف ــرة- ع ــة الكب الروائي
ــي في  ــذا طبيع ــة-، وه ــول الأربعمائ ــة -كالأص ــول الأولي ــة الأص وملاحق
ــا؛  ــة وغيره ــوعات الروائي ــل إلى الموس ــا يمي ــادة م ــث ع ــإن الباح ــوم، ف العل
ــب  ــب بحس ــة، كالترتي ــول الأولي ــر في الأص ــات لا تتوف ــف بصف ــا تتص لأنه
ــا  ــة، وكاحتوائه ــول الأولي ــادة في الأص ــب ع ــدم الترتي ــال ع ــواب في قب الأب
ــاً  ــول، مضاف ــك الأص ــا في تل ــال قلته ــات في قب ــن الرواي ــر م ــدد كب ــى ع ع

إلى وضــوح الطــرق والأســانيد واحتماليــة تحصيــل طــرق قصــرة فيهــا -مــع 
مــا تحملــه هــذه الطــرق القصــرة مــن قلــة في المشــاكل الســندية-، ورخــص 
الثمــن وقلــة المؤونــة في الاستنســاخ، وســهولة الحمــل والتــداول للروايــات 
ــادر  ــل كل المص ــال إرادة تحصي ــن في ح ــاع الثم ــال ارتف ــه، في قب ــن خلال م
ــة النقــل مــن مــكان  ــة والتعــب في تحصيلهــا، وصعوب ــادة المؤون ــة وزي الأولي
ــت  ــزات دفع ــا مي ــذه وغيره ــم، وكل ه ــاب العل ــن ط ــدوال ب ــر والت لآخ
أهــل العلــم للتركيــز عــى الــكافي، بــل وتدريســه في مســاجد بغــداد بعــد فــرة 
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ــه  ــاب وروايت ــواني للكت ــاني والصف ــل النع ــي، ونق ــاة الكلين ــن وف ــزة م وجي
عــن مؤلفــه ممــا عــزز مــن موقعيــة الكتــاب عنــد الإماميــة، وزيــادة الاهتــام 
ــدوق  ــة الص ــت طبق ــرى، وكان ــول الأخ ــام بالأص ــاب الاهت ــى حس ــه ع ب
ومعاصريــه مــن أوائــل الطبقــات التــي شــعرت بهــذا الأثــر الجانبــي الســلبي 

ــكافي. ــف ال لتألي

فبالتــالي، فرصــة الكلينــي لا تقاس-ولــو مــن بعــض الجهــات- 
بفرصــة الصــدوق في الاســتفادة مــن مصنفــات أصحابنــا المتقدمــن.

ودعوى:

ــا ورد في  ــع م ــة جمي ــداً بصحّ ــن معتق ــدوق)+( لم يك ــيخ الص أن الش
ــف  ــال الشري ــه(، وأح ــره الفقي ــن لا يح ــف كتابه)م ــه ألّ ــل أن ــكافي بدلي ال
ــكلة  ــل مش ــاً لح ــف كتاب ــه أن يؤل ــب من ــا طل ــكافي، حين ــه لا إلى ال ــة إلي نعم
ــهلة،  ــرة وس ــورة مي ــكان بص ــان وم ــة في كل زم ــكام الشرعي ــل الأح تحصي

ــا. ــكافي حله ــتطع ال ــي لم يس والت

فهذه الدعوى غير تامة:

بقرينــة مــا تقــدّم مــن دراســات اســتقرائية مقارنــة بــن مــن لا يحــره 
الفقيــه والــكافي، والتــي أظهــرت أنّ )90%(مــن مراســيل الصــدوق في كتــاب 
ــاءً  ــيل-، وبن ــانيد أو مراس ــكل مس ــكافي -بش ــودة في ال ــت موج ــزكاة كان ال
عــى ذلــك كيــف يمكــن دعــوى أن الشــيخ الصــدوق لم يكــن معتقــداً بصحّــة 

جميــع مــا في الــكافي؟! 
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ــكافي  ــاب ال ــع كت نعــم، لا يمكــن أن يكــون الصــدوق معتقــداً بجمي
ــك  ــداً بذل ــه إذا كان معتق ــبة )100%(-؛ لكون ــاضي-أي بنس ــاب الري بالحس
ــاً جديــداً ولم يُــل الســائل إلى الــكافي، لــكان تأليفــه لغــواً وبــا  وألّــف كتاب
فائــدة، ولكــن مــن الواضــح أن الصــدوق كان معتقــداً بــا في الــكافي بنســبة 
كبــرة جــداً،  أظهرتها النســب المئويــة للنتائــج في الدراســات المقارنــة المتقدمة، 
ولكــن مــع ذلــك هــذا لا ينفــي أن طبيعــة البحــث العلمــي يدفــع المصنفــن 
الجــدُد لتأليــف كتــب جديــدة في موضوعــات قديمــة؛ لإبــراز نــكات 
ووجهــات نظــر جديــدة قــد تكــون فنيــة، وقــد تكــون إضافــة أو اختصــار أو 
إعــال مبــان وجهــات نظــر جديــدة، بدليــل أن مــن لا يحــره الفقيــه يختلــف 
في جملــة مــن الجهــات عــن الــكافي، فعــى ســبيل المثــال في تعــداد الروايــات، 
فالــكافي يقــرب مــن ســتة عــر ألــف روايــة في قبــال مــن لا يحــره الفقيــه 
ــة-،  ــداً )5963( رواي ــة- وتحدي ــتة آلاف رواي ــذي يتكــون مــن حــوالي س ال
والــكافي بــا مشــيخة ومــن لا يحــره الفقيــه مــع المشــيخة، والــكافي متنــوع 
ــص  ــه مخت ــره الفقي ــن لا يح ــا م ــة بين ــروع والروض ــول والف ــن الأص ب
بالفــروع والأبــواب الفقهيــة،  وغيرهــا مــن الســات التــي يمكــن أن تشــكل 
ــف  ــة التألي ــت عملي ــي لتوقف ــذه الدواع ــولا ه ــف، وإلّ ل ــوي للتألي داعٍ ق

ــاء البــر. والتصنيــف بــن أبن

وأما الإيراد الثاني:

فيمكــن الجــواب عنــه بالقــول: إن منشــأ هــذا الإيــراد -مــن أنــه متــى 
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كانــت الأقدميــة أفضليــة في المقــام للكلينــي عــى الصــدوق - هو الخلــط وعدم 
ــي  ــن الكلين ــي في زم ــف الروائ ــة والتصني ــة في الرواي ــن الأقدمي ــق ب التفري
والصــدوق، وبــن الأقدميــة بلحــاظ التصنيفــات والتأليفــات في أيامنــا هــذه، 

والوجــه في ذلــك:

إنّ التأليــف والتصنيــف في الحقــل الروائــي في زمــن الكليني-وتحديــداً 
في عــر الغيبــة الصغــرى التــي عــاش فيهــا الكلينــي - كان يضــم ميــزة مهمة 
ــن  ــرق والقرائ ــايخ والط ــول والمش ــن الأص ــة م ــر جمل ــي توف ــية، وه وأساس
والشــواهد والمؤيــدات التــي تؤثــر -بشــكل أو بآخــر- في الاطمئنــان بصــدور 
الروايــات، وإمــكان تحصيلهــا أساســاً   بمعيــة المســلك العــام في تلــك 
ــات  ــى إثب ــن ع ــع القرائ ــوق وتجمي ــلك الوث ــي مس ــا، ونعن ــرة لأصحابن الف

ــدور-. الص

فبالتــالي المصنــف في تلــك الفــرة كان يمكــن لــه تحصيــل هــذه 
المقدمــات بســهولة ويــر مقارنــة مــع مــن جــاء مــن بعــده، خصوصــاً وأن 
الفقــه الإمامــي في تلــك الفــرة كان في طــور مــا يســمى بـ)الفقــه الروائــي(، 
ــن  ــاس م ــاكل الن ــل مش ــة لح ــون فتوائي ــات كمت ــون الرواي ــد مت ــذي يعتم ال

ــة. ــكام الشرعي ــال الأح خ

ولكــن بعــد الكلينــي وتحديــداً في أوائــل الغبيــة الكبرى-وهــو 
ــاع  ــاكل ضي ــدأت مش ــدوق- ب ــيخ الص ــة للش ــاة العلمي ــة الحي ــان بداي زم
ــايخ  ــد مش ــاء عه ــدات، وانقض ــواهد والمؤي ــن والش ــول والقرائ ــذه الأص ه
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الإجــازة ونــدرة الأصــول الأوليــة لأصحابنــا كنتيجــة طبيعــة للتقــدم 
ــال  ــن الاتص ــوم)×( وزم ــور للمعص ــن الحض ــن زم ــاد ع ــي، والابتع الزمن
ــا  ــكافي وغيره ــف ال ــلبي لتألي ــر س ــن، وكأث ــواب الخاص ــق الن ــن طري ــه ع ب
مــن الأســباب التــي تقدمــت الإشــارة إليهــا،  كل ذلــك أنتــج صعوبــة أكثــر 
عنــد أهــل ذلــك الزمان-ومنهــم الشــيخ الصــدوق)ت 381 هـــ( في تحصيــل 
هــذه المقدمــات مقارنــة بزمــان الشــيخ الكلينــي، بــل زادت واتضحــت أكثــر 
ــيخ  ــان الش ــت في زم ــد )+( ) ت 413 هـــ( وتعمّق ــيخ المفي ــان الش في زم

ــوسي)+( )ت 460 هـــ(. الط

ويعضد هذا الكلام:

ــرت  ــي أظه ــات الت ــج الدراس ــن نتائ ــا م ــارة إليه ــت الإش ــا تقدّم م
اعتــاد الشــيخ الصــدوق بدرجــة كبــرة عــى الــكافي، وكــذا اعتــاد الشــيخ 
ــا بعــد عــى الشــيخ الصــدوق، وكــذا فعــل الشــيخ الطــوسي مــع  ــد في المفي
ــن  ــون ع ــوا يبحث ــم كان ــة أنه ــي، بقرين ــدوق والكلين ــد والص ــيخ المفي الش

الطــرق لمــن قبلهــم لتأمــن الأخــذ لمــا يحتاجونــه مــن مقدمــات في تأليفاتهــم 
ــام. ــن الأع ــبقهم م ــن س ــال م ــن خ ــاً م ــة، خصوص ــم العلمي وتصنيفاته

ــة  ــة العلام ــادرة كحال ــالات الن ــض الح ــك بع ــن ذل ــتثنى م ــم، يس نع

الحــي )+( ) ت 726 هـــ( في مســألة كتــب وآراء ابــن عقــدة )ت 333هـــ(، 
ــي لم  ــارودي، والت ــدي الج ــدة  الزي ــن عق ــب اب ــه كت ــرت لدي ــه توف ــث أن حي
تتوفــر حتــى عنــد الشــيخ الطــوسي)+( )ت 460 هـــ( مــع أنــه كان متقدمــاً 
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ــاً، ولكــن هــذا وضــع خــاص فرضتــه مســألة توفــر نســخ كتــب  عليــه زمان
ــن  ــي ب ــيد ع ــد الس ــخ بي ــذه النس ــوع ه ــة وق ــن جه ــه م ــدة؛ -ولعل ــن عق اب
طــاووس)ت 664 هـــ( الــذي كان يمتلــك مكتبــة ضخمــة لكتــب أصحابنــا 
في الحلــة، والعلامــة الحــي)ت 726 هـــ( كان مــن طبقــة تلامــذة ابنــي 
طــاووس-  ولا يتمســك بــه إلّ مــن جهــة كتــب ابــن عقــدة وفي دائرتــه دون 

ــه ومــن غــره. الأعــم من

ومــن هنــا تجــد الفقهــاء يعتــرون شرائــط كثــرة في جــر ضعف الســند 
بعمــل المشــهور مــن الفقهــاء، ودعــوى أن العامــل بالروايــة الضعيفــة وجــد 
ــش  ــذي يعي ــه ال ــل مــن الفقي ــدور لهــا، فعــادة لا تقب ــة عــى الص ــة معين قرين
في زمــان ضيــاع واختفــاء تلــك القرائــن والشــواهد والمؤيــدات -كالقــرن أو 
ــة الكــرى وانتهــاء عــر الحضــور الشريــف للمعصــوم  القرنــن بعــد الغيب
ــي  ــة الكلين ــاني في مرحل ــدم الزم ــة التق ــرف أهمي ــه تع ــذا وأمثال )×(-، وبه

ــه. ومعاصري

نعــم، هــذه الصــورة مختلفــة في علــم الأصــول مثــاً، حيــث أنــه كلــا 
تأخــر الزمــان كلــا زات المعرفــة والاطــاع، فتكون الأبحــاث الأصوليــة أكثر 
ســعةً ودقــةً وعمقــاً  حتــى أضحــت صــورة الفــرق بــن القــرون المتلاحقــة 

واضحــة جــداً، فعــى ســبيل المثــال شــهدت الأبحــاث الأصوليــة نقلــة نوعيــة 
ــول  ــا أدرج الأص ــاري)+( )ت1282 هـــ(، حين ــيخ الأنص ــد الش ــى ي ع
العمليــة كمبحــث مســتقل وواضــح المعــالم والحــدود في القواعــد الأصوليــة 
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وغيرهــا مــن الإضافــات المهمــة، التــي جعلــت الباحــث في علــم الأصــول 
بعــد ذلــك يستشــعر عظــم التحــول  في ذلــك العلــم، فيمكــن أن يقــال هنــا: 
ــر أن  ــه، والظاه ــدّ نفس ــة في ح ــر أفضلي ــة  ويعت ــة وأهمي ــر ذو قيم إن التأخ

المستشــكل خلــط بــن هذيــن القســمين مــن التحــولات العلميــة.

وأمّا الإيراد الثالث:

ــاع في  ــعة الاط ــن س ــود م ــول: إن المقص ــه بالق ــواب عن ــن الج فيمك
المقــام، إنــا هــو ســعة الاطــاع والتتبــع بمعيــة أدوات خاصــة معينــة، وهــي 
الأدوات التــي توفــرت في عــر الكلينــي واســتفاد منهــا، كتوفــر الأصــول 
والطــرق المتعــددة والمشــايخ القريبــن مــن عــر النــص والغيبــة الصغــرى، 
ــطة أو  ــن، كالواس ــرة إلى المعصوم ــرق قص ــم ط ــت له ــن كان ــرواة الذي وال
الواســطتين ومشــايخ الإجــازة ونحــو ذلــك، وهــذه الأدوات لم تتوفــر للشــيخ 
الصــدوق بنفــس المقــدار الــذي توفــرت فيــه للشــيخ الكلينــي وهــذا طبيعــي؛ 
لأنّ مســألة  توفرهــا وقلتهــا أو ندرتهــا مســألة تاريخيــة، بمعنــى أنهــا مرتبطــة 
ــل  ــو عام ــن ه ــرور الزم ــس م ــح، أي أنّ نف ــو واض ــا ه ــروره ك ــان وم بالزم
قــوي في تأثــره عــى هــذه الجهــة، مضافــاً إلى جملــة مؤثــرات ترجــع في النهايــة 

إلى مــرور الزمــان -كــا تقــدّم بيانــه-.

ــخصية  ــة الش ــود إلى طبيع ــك يع ــاس كذل ــر في الأس ــد أنّ الأم ونعتق
ــة  ــة دقيق ــي بنفســه شــخصية علمي ــي والصــدوق، فالظاهــر أنّ الكلين للكلين

ــذ  ــة ولا تحب ــرة خاص ــي في دائ ــث العلم ــز في البح ــص والتركي ــب التخص تح



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق122

ــم يقــم بنــر  ــاً، فل ــن عام تشــتيت الجهــد، عــاش حــوالي الســبعين أو الثمان
كتابــه إلّ بعــد أن قــى حــوالي عشريــن عامــاً في جمعــه وتأليفــه-وإن كانــت 
لــه كتــب أخــرى لكنهــا قليلــة جــداً لا تتعــدى أصابــع اليــد الواحــدة، كــا 
ــا الحديــث فيهــا في كتابنــا )بحــوث ف الكتــب الأربعــة(-، بــل حتــى  فصلن
أنــه اختــار بغــداد مكانــاً لنــره كتابــه؛ لخصوصيــات خاصــة كانــت تحظــى 
بهــا بغــداد في تلــك الفــرة، وتحديــداً في الســنوات الثــاث أو الأربــع الأخــرة 

ــرة. ــنة)325- 329( للهج ــن س ــاً م ــن حياته-تقريب م

وهــذا بخــاف شــخصية الشــيخ الصــدوق، الــذي كان كثــر الســفر 
ــه  ــذي لم يجعل ــدار ال ــايخ بالمق ــدد المش ــن، متع ــوق بالآخري ــع الوث ــداً، سري ج
ــخص  ــن ش ــذ م ــر أن يأخ ــه الأم ــل ب ــى وص ــه، حت ــذ عن ــن يأخ ــز في م يرك
ــيخ  ــى أن الش ــؤشر ع ــذا م ــه(، وه ــب من ــول: ) أني لم أرَ أنص ــه بالق وصف
الصــدوق كان يهتــم بالكــم أكثــر مــن اهتمامــه بالنــوع؛ ولعلــه لذلــك لم يهتــم 
ــال  ــم الرج ــه في عل ــة ب ــر خاص ــة نظ ــة ووجه ــاني رجالي ــييد مب ــراً في تش كث

ــه  والجــرح والتعديــل، بــل اعتمــد فيهــا عــى آراء شــيخه ابــن الوليــد، ولعلّ
ــاً  ــرواة -توثيق ــوال ال ــث في أح ــن الحدي ــم م ــه كان يفه ــواه وورع ــدة تق لش
ــأى بنفســه عــن مثــل هــذه الأبحــاث، أو  ــة، فن ــاً مــن الغبي وتضعيفــاً -ضرب
أنــه كان يــرى العمــل بأصالــة العدالــة أو الوثاقــة في كل راوٍ مســلم أو إمامــي، 
ــيعي أو  ــلم أو بالش ــن بالمس ــن الظ ــدّة حس ــى ش ــي ع ــى مبن ــو مبن ــذي ه وال
ــاني  ــن المب ــك م ــو ذل ــخصيته)+(،  ونح ــن ش ــب م ــذا قري ــي، وه بالإمام
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ــل. ــك محتم ــة، وكل ذل ــر المقبول ــة غ الضعيف

ــبعين  ــة والس ــاوز الخمس ــدوق لم يتج ــر الص ــات إلى أن عم وبالالتف
عامــاً عــى أكثــر تقديــر، ولعّلــه بــدأ حياتــه العلميــة في عمــر العشريــن، فلــم 
يعمــل إلّ خمســن عامــاً في حقــل المعرفــة، كان قســم منهــا يذهــب في أســفاره 
ــن  ــة م ــانية والشرعي ــة والإنس ــة والعائلي ــه الحياتي ــه وأعمال ــددة وعبادات المتع
ــاً،  عبــادات ونحوهــا، فلــم يتوفــر لــه إلّ نصــف تلــك المــدة أو ثلثيهــا تقريب
فألّــف فيهــا حــوالي)300( كتــاب في مــا يمكــن أن يقــال بأنهــا ثلاثــون عامــاً، 
ــاب،  ــكل كت ــاً ل ــد تقريب ــهر واح ــد أي ش ــام الواح ــب في الع ــرة كت أي ع

ــي.  وبذلــك يتضــح الفــرق بــن الصــدوق والكلين

وأمّا الايراد الرابع:

فيمكــن الجــواب عنــه بالقــول: إنــه متــى كان عــدم القــول بإشــكال أو 
وجــه مــن قبــل الآخريــن قبــل هــذا يعتــر وجهــاً علميــاً للــرد عــى الأدلــة في 
المناقشــات والتوجيهــات، فــإن مثــل هــذا القــول لا يصلــح أن يكــون إيــراداً 
ــت  ــات لم يلتف ــت إلى جه ــض يلتف ــل البع ــكالات، فلعّ ــى الآراء والاستش ع
إليهــا الســابقون عليــه، أو يســتقرب وجهــاً لم يســتقربه الآخــرون، وهــذه هــي 
ــراد بنفســه  ــالي فهــذا الإي الجهــات المطلــوب البحــث عنهــا في العلــوم، وبالت

غــر وارد.
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الوجه الثاني: 

ــيخ  ــن أنّ الش ــى، م ــن المدّع ــدّم م ــا تق ــى م ــمٌ ع ــه قائ ــذا الوج وه
ــات،  ــار الرّواي ــة واعتب ــات حجي ــة في إثب ــلك الوثاق ــد مس ــدوق يعتم الص

ــو:  ــه ه ــذا الوج ــل ه وحاص

ــق  ــل التوثي ــال وأه ــام الرّج ــأن أع ــدوق ش ــيخ الص ــأن الش أنّ ش
والتضعيــف كالنجــاشي وأضرابــه، وبالتّــالي فجــزم الشــيخ الصــدوق بصــدور 
ــا كان ناشــئاً مــن جزمــه بوثاقــة كلّ  للرّوايــة عــن الإمــام المعصــوم )×( إنّ
مــن وقــع في أســناد تلــك الرّوايــات المعــرّ عنهــا بطريقــةٍ جزميــةٍ في الأســناد 
إلى المعصومــن )^(؛ لأنّ القــول بمســلك الوثاقــة يســتدعي اعتــاد الوثاقــة 
ــع  ــة، وم ــا حجي ــا ف ــدم توفره ــع ع ــالي فم ــة، وبالت ــاك في الحجيّ ــام الم كت
ــا  ــةٍ- ف ــورةٍ جزمي ــدوق بص ــات الص ــال في مرس ــو الح ــا ه ــا -ك توفّره
ــلة  ــة في سلس ــرّواة الواقعي ــة ال ــة ووثاق ــات الحجيّ ــر لإثب ــة إلى شيءٍ آخ حاج

ــند. السّ

وعليــه، فتكــون مراســيل الصــدوق الجزميــة معتــرة وحجــة؛ لوثاقــة 
جميــع مــن وقــع في أســنادها بالتقريــب المتقــدّم.

؛ وذلك لأمور: ولكن هذا الوجه غير تامٍّ

الأمر الأوّل: 

أنّــه قــد تقــدّم مفصــاً وذكرنــا أنّ الشــيخ الصــدوق يبنــي على مســلك 
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الوثــوق لا عــى مســلك الوثاقة.

الأمر الثّاني: 

أنّــه حتّــى عــى تقديــر بنائــه عــى مســلك الوثاقــة في بعــض المــوارد من 

جهــة اكتفائــه بهــا؛ لإيراثهــا الوثــوق والاطمئنــان دون الحاجــة إلى اكثــر مــن 
ذلــك، فبالتــالي يعــود الــكلام إلى تبنيّــه مســلك الوثــوق.

الأمر الثّالث: 

ــدّرة  ــدوق )( المتص ــرات الص ــرق في تعب ــه لا ف ــن أنّ ــدّم م ــا تق م
لرواياتــه في الفقيــه بــن الجزميّــة منهــا وغــر الجزميّــة؛ لابتنــاء كلّ ذلــك عــى 
ضربٍ مــن التفنّــن في العبــارة والتعبــر لا أكثــر، دون إرادة الجــزم بالصــدور 

وعدمــه.

الوجه الثالث:

 أنّه يمكن تقريب هذا القول بكونه مبنياً على أمرين:

أحدهما: 

ــل أن  ــذا، وإن لم يحتم ــال: ك ــي )‘( ق ــأنّ النبّ ــدوق ب ــار الص إنّ إخب
ــن  ــي )‘(، ولك ــن النبّ ــه وب ــي بين ــل الزّمن ــياً؛ للفاص ــاراً حسّ ــون إخب يك

ــن: ــد وجه ــسّ بأح ــاً إلى الح ــون منتهي ــل أن يك يحتم

ــذا  ــرّواة، وه ــات ال ــع طبق ــر في جمي ــبيل التّوات ــى س ــه ع ــه بلغ أ ـ أنّ



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق126

ــه )‘(: ــار كقول ــض الأخب ــداً في بع ــلٌ ج محتم

ــوارب واعفُــوا اللِّحــى، بالنظّــر إلى وروده مــن طــرقٍ كثــرةٍ  حُفّــوا الشَّ
مــن رجــال العامّــة.

ــه وصلــه عــن طريــق ثقــةٍ عــن ثقــةٍ، والخــر المنقــول بطريــق  ب ـ أنّ
ــة  ــع الطبقــات وإن كان حدســياً في الحقيقــة؛ لأنّ كــرى حجي الثّقــات في جمي
ــاء  ــت ببن ــا ثبت ــا ممّ ــث أنّ ــن حي ــة، ولك ــة نظري ــرى اجتهادي ــة ك ــر الثق خ

ــيّ. ــر الح ــاً بالخ ــا ملحق ــي عليه ــر المبن ــون الخ ــاء، فيك العق

وأمّــا صغــرى كــون الــرّاوي الفــاني ثقــة، فهــي وإن كانــت اجتهاديــةً 
بالنســبة إلى قســم مــن الــرّواة، إلّ أنّــا غــر اجتهاديــة بالنســبة إلى قســم آخــر 
للاتفــاق عــى وثاقتهــم، ويحتمــل أن يكــون الثقــة الــرّاوي للخــر مــن هــذا 

القســم الثــاني.

ثانيهما:

ــكَّ  ــية إذا شُ ــور الحسّ ــار في الأم ــى أنّ الإخب ــمٌ ع ــاء قائ ــاء العق أنّ بن
في كونــه مســتنداً إلى الحــسّ أو الحــدس، يُعامــل معــه عــى كونــه مســتنداً إلى 

الحــسّ، مثــاً: 

إذا أخــر أحــدٌ عــن مجــيء زيــدٍ، أو أنّــه قــال: كــذا، واُحتمِــل اعتــاده 

في ذلــك عــى غــر حاسّــة البــر في المجــيء، وغــر حاسّــة السّــمع في القول، 
بــأن اعتمــد عــى بعــض القرائــن والمناســبات، يُبنــى عــى كــون خــره عــن 
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المجــيء والقــول حسّــياً، وكذلــك إذا أخــر أنّ النبــات الكذائــي زكــي 
ــن  ــي خش ــيج الكذائ ــم، والنس ــب الطع ــي طيّ ــام الكذائ ــة، والطع الرائح
ــذا  ــمّ ه ــية، وبض ــية لا حدس ــه حسّ ــون إخبارات ــى ك ــى ع ــه يُبن ــس، فإنّ الَملم
الأمــر إلى الأمــر الأول، ينتــج صحــة الاعتــاد عــى مراســيل الصــدوق )+( 
وغــره مــن الأكابــر، إذا كانــت بصيغــةٍ جزميــةٍ لا بصيغــة )رُوي( ونحوهــا.

ولكن يمكن مناقشة التقريب المذكور  من عِدّة وجوهٍ:

الوجه الأوّل: 

ــة  ــة الجزميّ ــتخدام الصيغ ــيله باس ــدوق )&( في مراس ــق الص أنّ تفري
للانتســاب في بعــض منهــا دون بعــضٍ، لا يبتنــي على أســاس أنّ القســم الأوّل 
قــد وصــل إليــه بطريــق التواتــر، أو مرويــاً عــن الثّقــات بالاتفــاق دون القســم 

الثّــاني، بــل التفريــق المذكــور مبنــيٌ عــى ضرب مــن التفنّــن في التعبــر.

الوجه الثّاني:

ــات  ــق الثّق ــروي بطري ــر الم ــن أنّ الخ ــر الأوّل م ــر في الأم ــا ذُكِ أنّ م
ــة خــر الثّقــة  ، إلّ بنــاءً عــى حجيّ بالاتفــاق ملحــقٌ بالخــر الحــيّ غــر تــامٍّ

ــاء. ــاء العق ببن

ــو  ــا ه ــةً -ك ــه خاصّ ــوق ب ــر الموث ــة الخ ــول بحجيّ ــى الق ــا ع وأمّ
ــه معظــم القدمــاء ومنهــم الصــدوق )&(-، أو عــى القــول  الصحيــح وعلي
ــا،  ــوص عليه ــة النص ــف بدلال ــرع الحني ــاً في ال ــة تأسيس ــر الثق ــة خ بحجيّ
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ــحٌ. ــو واض ــا ه ــور، ك ــاق المذك ــمُّ الإلح ــا يت ــض ف ــه بع ــال ب ــا ق ك

الوجه الثّالث: 

إذا صــحّ مــا اُدّعــي مــن بنــاء العقــاء عــى اعتبــار الخــر حسّــياً، إذا 

كان وارداً في الحسّــيات مــا لم يثبــت خلافــه، فإنّــا يصــح ذلــك فيــا إذا اُحتمِــل 
ــسّ  ــاؤه إلى الح ــل انته ــطة المحتم ــع الواس ــر م ــا الخ ــطة، وأمّ ــا واس ــه ب كون

بنقــل ثقــةٍ عــن ثقــةٍ، فــا تصــحّ دعــوى بنــاء العقــاء فيــه عــى ذلــك.

والوجه فيه:

ــم  ــة عنده ــاء، فالحجّ ــاء العق ــة ببن ــر الثق ــة خ ــى حجيّ ــاء ع ــه بن أنّ
ــل  ــوق الحاص ــرى الوث ــه، وبالأح ــوق ب ــر الموث ــة والخ ــر الثق ــران: خ أم
ــاء  ــس بن ــه لي ــث أنّ ــبات، وحي ــن والمناس ــال القرائ ــن خ ــر م ــة الخ بصحّ
النّــاس في إخباراتهــم عــن الوقائــع التــي لا تكــون محسوســةً لهــم في الاعتــاد 
عــى خصــوص خــر الثقــة، بــل في كثــرٍ مــن الأحيــان يعتمــدون عــى الخــر 

الموثــوق بــه وإن لم يثبــت وثاقــة راويــه، فــا وجــه لحمــل الخــر عــى كونــه 
ــيّ. ــر الح ــاً بالخ ــون ملحق ــات ليك ــق الثّق ــن طري ع

ــة  ــب واضح ــون في الغال ــائط لا تك ــة الوس ــاً إلى أنّ وثاق ــذا، مضاف ه

تمامــاً وموضعــاً للاتفــاق، فكــم مــن رجــلٍ ثقــة عنــد كثيريــن قــد طعــن فيــه 
جمــع قليــل، ودعــوى بنــاء العقــاء في الخــر المــروي مرســاً بطريــق الــرّواة 
الثقــات عــى كــون جميــع رواتــه مــن الثقــات المعروفــن بالوثاقــة، بحيــث لا 
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ــى في مــن شُــكَّ في كونهــم مــن هــذا  يكــون مجــالاً لأحــد للطعــن فيهــم حتّ
القبيــل، فهــي دعــوة باطلــة لا شــاهد عليهــا في بنــاء العقــاء أصــاً.

الوجه الرابع: 

أنّــه لــو سُــلِّم أنّ بنــاء العقــاء عــى معاملــة مثــل هــذا الخــر معاملــة 
ــاً،  ــراً مرس ــه خ ــن كون ــوال ع ــد في كلّ الأح ــه لا يزي ــيّ، ولكنّ ــر الح الخ
ــر،  ــق آخ ــن طري ــه م ــونٌ علي ــلٌ مطع ــائط رج ــون في الوس ــل أن يك ويحتم
فكيــف يمكــن نفــي هــذا الاحتــال والاعتــاد عــى الخــر، نظــر مــا لــو قــال: 

ــه يواجــه الإشــكال نفســه. ــةُ ولم يســمهِ؟ فإنّ ــي الثق حدّثن

وقد يُجاب عن هذا الوجه من جهتين: 

أحداهما: 

أنّ الشّــهادة المعاكســة لا تمنــع بوجودهــا الواقعــي عــن حجيّة الشــهادة 
بالوثاقــة، بــل بوصولهــا وهــو مفــروض العــدم، فــإنّ الموجب لســقوط إطلاق 
دليــل الحجيّــة عــن الشــمول للمتعارضــن ينحــر في حكــم العقــل بامتنــاع 
ــا  ــة له ــل الحجيّ ــو جع ــا ه ــع إنّ ــوم أنّ الممتن ــن المعل ــا، وم ــة له ــل الحجيّ جع
ــط دون  ــة فق ــهادة بالوثاق ــول الش ــع وص ــا م ــف، وأمّ ــا إلى المكل ــع وصوله م

الشّــهادة بنفيهــا، فــا مانــع مــن أن يشــملها دليــل حجيــة شــهادة العــادل.
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ثانيهما: 

ــن  ــع م ــي تمن ــا الواقع ــة بوجوده ــهادة المعاكس ــلِّم أنّ الش ــو سُ ــه ل أنّ
ــهادة  ــود الشّ ــي وج ــن نف ــه يمك ــة، إلّ أنّ ــهادة بالوثاق ــة للش ــوت الحجيّ ثب

ــن:  ــن أمري ــبٌ م ــة مرك ــوع بالحجيّ ــراً إلى أنّ الموض ــل، نظ ــة بالأص المعاكس

وجــوديٌ وهــو الشــهادة بالوثاقــة، وعدمــيٌ وهــو عــدم المعــارض الملحــوظ 
ــوع  ــم الموض ــة يلتئ ــدم المعارض ــة ع ــولي، فبأصال ــدم المحم ــو الع ــى نح ع

ــه. ــب حكم ــب ويترت المرك

ولكن هذا الجواب غير تامٍ:

أمّا ما ذُكرِ في الجهة الأولى:

ــة  ــل حجيّ ــمول دلي ــن ش ــمٌ ب ــافي قائ ــال: إنّ التّن ــن أن يُق ــه يمك فلأنّ
ــا إلى  ــن وصوله ــر ع ــض النظّ ــة، بغ ــة والنافي ــهادة المثبت ــادل للش ــهادة الع ش
ــة للشــهادة بوثاقــة فــان يعــر -بلحــاظ  المكلــف؛ لأنّ شــمول دليــل الحجيّ
ــارع  ــام الش ــن اهت ــكام الإلزامية-ع ــن الأح ــه م ــيطاً في روايت ــا كان وس م
ــه  ــدم وثاقت ــهادة بع ــموله للشّ ــة، وش ــه الإلزامي ــاكات أحكام ــدس بم المق
ــل. ــن، فليتأمّ ــن الأمري ــع ب ــن الجم ــا، ولا يمك ــه به ــدم اهتمام ــن ع ــر ع يع

وأمّا ما ذُكرِ في الجهة الثّانية:

فــأنّ الدليــل عــى تقييــد موضــوع الحجيّــة بعــدم المعــارض إنّــا هــو 

دليــلٌ لبّــيٌ، فــا يتعــن أن يكــون العنــوان المأخــوذ فيــه عــى النحــو المذكــور؛ 
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ليتســنىّ الرّجــوع إلى الأصــل العدمــي عنــد الشــك في وجــود المعــارض، بــل 
يجــوز أن يكــون عــى نحــو آخــر بــأن تكــون الحجّــة هــي الشــهادة بالوثاقــة 
ــن  ــه لا يمك ــاءً علي ــي، وبن ــدم النعّت ــو الع ــى نح ــا ع ــة بغيره ــر المعارض غ
الرّجــوع إلى الأصــل، حتّــى عــى القــول بجريانــه في الأعــدام الأزليّــة لكونــه 

مثبتــاً في المقــام.

نعم، يمكن أن يُقال: 

ــا  ــارض ممّ ــود المع ــال وج ــاء باحت ــدم الاعتن ــى ع ــاء ع ــاء العق إنّ بن
ــن  ــوٍ يمك ــى نح ــوذاً ع ــة مأخ ــل الحجيّ ــوع لجع ــون الموض ــن ك ــف ع يكش

ــل. ــة، فليُتأمّ ــدم المعارض ــة ع ــرازه بأصال إح

ــن  ــا إذا لم تك ــك م ــى ذل ــاء ع ــاء العق ــن بن ــن م ــدر المتيق ــن الق ولك
الشّــهادة بالوثاقــة في معــرض الابتــاء بالمعــارض، وإلّ لم يؤخــذ بهــا إلّ بعــد 

ــه. ــن عدم ــد م ــارض والتأكّ ــن المع ــص ع الفح
وعلى ذلك:

لــو أخفــى الشــاهد بالوثاقــة هويــة المشــهود لــه بحيــث تعــذّر الفحص 
عــن وجــود المعــارض لشــهادته، لم يُعتمــد عليها.

ومن هنا:

لــو أشــار عــدلٌ إلى جمــع وفيهــم بعــض المطعونــن قائــاً: إنّ شــخصاً 
ــه، قــال: كــذا، لم يُؤخــذ بشــهادته بالوثاقــة، إلّ أنّ  مــن هــؤلاء أشــهد بوثاقت
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يُعلَــم أنّ الموثّــق ليــس ضمــن مــن ورد الطعــن فيهــم مــن طريــق آخــر.

فالنتيجة:

ــن  ــا لا يمك ــخصه، ممّ ــوم بش ــر المعل ــرّاوي غ ــة ال ــهادة بوثاق أنّ الش
الاعتــاد عليهــا مــع احتــال كونــه ممـّـن ورد الطعــن عليــه مــن طريــق يُعتمــد 

عليــه، هــذا.

ولكنّ التحقيق:

ــه،  ــدّ نفس ــاً في ح ــكال وإن كان صحيح ــع للإش ــه الراب ــذا الوج أنّ ه
إلّ أنّــه غــر تــامٍّ في محــل الــكلام؛ لأنّــه بعــد البنــاء عــى كــرى معاملــة الخــر 
الــوارد في الحسّــيات معاملــة الخــر الحــيّ وإن اُحتمِــل كونــه حدســياً، عــى 
ــر  ــون الخ ــة ك ــن جه ــة م ــه للمناقش ــا لا وج ــرى وإطلاقه ــذه الك ــعة ه س

مرســاً.

والوجه في ذلك: 

أنّ مقتــى الكــرى المذكــورة أنّ الخــر الواصــل مــع الواســطة، قــد 
ــي عــى  ــى بُن ــق الثّقــات بالاتفــاق، ومت ــر، أو طري ــق التوات ــا بطري وصــل إمّ
ذلــك فــا معنــى للمناقشــة في حجيّــة مثــل هــذا الخــر بالإرســال؛ لاحتــال 

كــون بعضهــم مطعونــن.

وبالجملة:

ــاء  ــه ليــس بن ــا ورد في الوجــه الثّالــث، مــن أنّ ــا تصــحّ المناقشــة ب إنّ
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ــاً،  ــيّ مطلق ــر الح ــة الخ ــطة معامل ــع الواس ــر م ــة الخ ــى معامل ــاء ع العق
وأمّــا مــع القبــول بهــذه الكــرى عــى ســعتها، فــا مجــال للمناقَشــة في المــورد 

ــظ))). ــال، فلاح بالإرس

ــا الحديــث في مبحــث مــدرك حجيّــة قــول الرّجــالي،  ولكــن تقــدّم منّ
وقلنــا هنــاك:

إنّ أفــراد الموضــوع الُمســتقرَأة إذا كانــت حسّــيةً بالجملــة، فــإذا شــككنا 
ــام  ــن في مق ــية، ولك ــة الحسّ ــى أصال ــاء ع ــن البن ــيّة أمك ــية والحدس في الحسّ
ــردات  ــوّع مف ــل تن ــن قبي ــون م ــطة، فيك ــدّد الواس ــة وتع ــار بالرّواي الإخب
الموضــوع المســتقرأ بــن الحسّــية والحدســية حينئــذٍ؛ وذلــك لأن بعــض 
الأفــراد المســتقرأة -أي بعــض أحــوال الــرواة- كانــت حــاضرة عنــد الموثــق 
والمضعــف حســاً، كــا في حــال الموثــق الأول والمعــاصر للــراوي المــراد توثيقــه 
او تضعيفــه، بينــا البعــض الأخــر مــن الأفــراد المســتقرأة -أي بعــض أحــوال 
الــرواة - كانــت حــاضرة عنــد الموثــق والمضعــف لا عــن حــس، كــا في حــال 

ــرواة. ــن لل الموثقــن والمضعفــن غــر المعاصري

وأمّــا دعــوى أن أحــوال هــذا القســم الثــاني كانــت حــاضرة في أذهــان 
ــع تواطؤهــم  ــر باتفــاق جماعــة يمن هــؤلاء الموثقــن والمضعفــن بنحــو التوات

)))   للاطــاع عــى أصــل هــذا الوجــه ومناقشــاته والايــراد عليــه والتحقيــق فيــه مــن 
قبــل الســيّد محمــد رضــا السيســتاني، ينظــر كتابــه قبســات مــن علــم الرجــال: 2/ 34 ـ 

.41
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عــى الكــذب، أو مــن خــال النقــل مــن ثقــة عــن ثقــة في جميــع الطبقــات، 
ــة  ــرق الملحق ــن الط ــي م ــل ه ــية، ب ــرق الحس ــن الط ــن م ــذا وإن لم يك وه

ــام؛ وذلــك: بالحــس، فهــذا الــكلام غــر ت

ــراوي  ــة ال ــن وثاق ــار ع ــل الإخب ــم في أص ــه يت ــمّ فإن ــذا إن ت لأنّ ه
المنتقــل بــن الموثقــن في جميــع الطبقــات، دون أصــل حــال الــراوي في الواقــع 
الخارجــي الملحــوظ مــن قبــل الموثــق الأول حســاً، فالفــرق بــن اللحاظــن 
واضــح، ومــا نريــد أن يصــل إلينــا عــن طريــق قريــب مــن الحــس، إنــا هــو 
التقييــم الأصــي لحــال الــراوي، لا الإخبــار عــن حــال الــراوي المنتقــل مــن 

ــق الثقــات أو نحــوه. طبقــة إلى طبقــة عــن طري

ــذا  ــك فه ــع ذل ــه م ــه، فإن ــكلام أو لم تقبل ــذا ال ــتوضح ه ــو لم تس ول
ــب  ــى أغل ــب، أو حت ــم الأغل ــري في كل أو الأع ــه أن يج ــب لا يمكن التقري
ــه في حــالات ليســت بكثــرة بــل قليلــة؛ وذلــك  أحــوال الــرواة، بــل جريان
ــا  ــن اتفــق الثقــات عــى وثاقتهــم، ونقلوهــا لن ــرواة الذي لأنّ مثــل هــؤلاء ال
بالتواتــر أو ثقــة عــن ثقــة في كل الطبقــات، كانــوا مــن القلــة بالمقــدار الــذي 
يستشــعره كل مــن أطــال النظــر في كتــب الرجــال واحــوال الــرواة ، ودعــوى 

ــد بهــا. ــط أحــوال الرجــال وســرهم لا يعت كثرتهــم ممــن لم يخال

وعليــه، فــإذا كان الأمــر كذلــك، لم يمكــن البنــاء عــى أصالــة الحــسّ 
في حــال الشــكّ بــن الحســيّة والحدســية، وعليــه فهــذا الوجــه الثالــث غــر 

. تــامٍّ
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فتحصّل ممّا تقدّم:

عدم تمامية جميع الوجوه التي قيلت لتقريب القول الثّاني.

ــيل  ــل في المراس ــى التفصي ــم ع ــه القائ ــاني بنفس ــول الثّ ــه، فالق وعلي
ــامٍ. ــر ت ــا، غ وحجّيته



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق136

القول الثالث:

وهــو القائــل بعــدم حجّيــة مراســيل الشــيخ الصــدوق؛ وذلــك لعــدم 
ــق  ــدم الطري ــح أنّ ع ــن الواض ــاً، وم ــق أص ــر الطري ــدم ذك ــل ع ــامة ب س

ــة التعــرّف والتعــرّض عــى أحــوال رواة الســند. يقتــي عــدم إمكاني

ــة؛  ــل الحجّي ــمولةً لدلي ــون مش ــيل لا تك ــذه المراس ــل ه ــالي، فمث وبالت
ــن  ــيل عمّ ــذه المراس ــدور ه ــوق بص ــان والوث ــق الاطمئن ــدم تحق ــك لع وذل

ــن )^(. ــة المعصوم ــم الأئمّ ــم، وه ــندِت إليه أُس

ــن  ــيّد محس ــاتيذنا الس ــيّد أس ــم س ــعٌ، منه ــب جم ــول ذه ــذا الق وإلى ه
ــواز  ــن ج ــه ع ــرض حديث ــكه في مع ــار في مستمس ــث أش ــم )+(، حي الحكي

ــه: ــع، أنّ ــرة التمتّ ــن عم ــال م ــد الإح ــة بع ــة المكرّم ــن مكّ ــروج م الخ

))إنّ هــذا النــوع مــن المرســات للصــدوق )&( وإن كان أقــوى مــن 
النـّـوع الآخــر المعــرّ فيه بمثــل )عــن الصــادق )×(( أو الكاظــم )×(، لكنهّ 
ــاد  ــةٍ، فــا مجــال للاعت مــا دام الخــر مســتنداً إلى مقدمــات حدســيةٍ اجتهادي

عليــه، لا ســيّما مــع احتــال كونهــا نظريــةٌ خفيــةٌ جــداً، كــا لا يخفــى(())).

ــث  ــدر )+(، حي ــر الص ــد باق ــيّد محم ــاتيذنا الس ــيّد أس ــك س وكذل
تعــرض للمقــام في بحثــه الأصــولي في معــرض حديثــه عــن الــراءة الشرعيــة، 
حينــا تكلّــم عــن روايــة الصــدوق )+( في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه))) في 

)))   الحكيم، مستمسك العروة الوثقى: 11/ 211.
)))   ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه:  1/ 36  ح 32.
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بــاب الوضــوء:

أنّــه قــال أبــو عبــد الله )×( أنّــه: قــال رســول الله )‘( وذكــر نفــس 
الصيغــة)))، وذكــر نفــس الصيغــة الــواردة في التوحيــد والخصــال مــع حــذف 

. لسند ا

ومــن المحتمــل قويــاً أنّ نظــره إلى ذلــك الســند الــذي ســجله مفصــاً 
في الخصــال والتوحيــد.

ــدوق  ــبة الص ــت نس ــل وإن فُرِض ــذا المرس ــل ه ــال، فمث ــى أي ح وع
ــاءً عــى مــا  ــه بن ــاد علي ــداءً إلى الإمــام )×(، فــا يمكــن الاعت ــه ابت )+( ل
ــة المرســل بــن إرســاله بعنــوان  نبنــي عليــه مــن عــدم الفــرق في عــدم حجّي
)روي(، وإرســاله بعنــوان )قــال الإمــام )×((، وأنّ المنــاط في ســقوط 

ــا))). ــرَف حاله ــةٌ لا يُع ــطةٍ محذوف ــود واس ــو وج ــة، ه ــن الحجّي ــل ع الُمرس

وإلى ذلــك ذهــب ســيّد مشــايخنا المحقّــق الخوئــي )+( حيــث تعــرّض 
للمقــام في معــرض حديثــه عــن عــدم جــواز الخــروج مــن مكّــة بعــد عمــرة 

التمتّــع، أنّــه قــال: 

ــع  ــادق )×(: إذا أراد المتمت ــال الص ــال: ق ــدوق ق ــلة الص ــا مرس منه

ــب  ــاف في ترتي ــع والاخت ــع بوض ــل رف ــا كتبدي ــي بينه ــر لفظ ــرق مخت ــاك ف )))   هن
ذكــر بعــض العناويــن التســعة، وفــرق مختــر معنــوي وهــو حــذف مــا اضطــروا إليــه 

ــيعة: 1284/4ب: 37 ح 2.  ــائل الش ــي، وس ــر العام ــر: الح ــهو. ينظ ــة الس وإضاف
)))   ينظر: الحائري، مباحث الأصول: 3/ 220 ق2.
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الخــروج مــن مكّــة إلى بعــض المــوارد، فليــس لــه ذلــك؛ لأنّــه مرتبــط بالحــجّ 
ــه لا يفوتــه الحــجّ. ــه، إلّ أن يعلــم أنّ ــى يقضي حتّ

ــوت  ــال ف ــة احت ــن جه ــروج م ــن الخ ــع ع ــه أنّ المن ــتفاد من ــإنّ المس ف
ــه ضعــف الســند  ــم بعــدم الفــوت فــا يحــرم الخــروج، وفي ــو عَلِ الحــج، فل
ــادق  ــام الص ــوت كلام الإم ــدوق ثب ــر كلام الص ــال، وإن كان ظاه بالإرس
ــو لم يكــن كلامــه  ــال الصــادق )×(، ول ــذا يقــول )&(: ق ــده، ول )×( عن
ــو  ــال: رُوي ونح ــل لق ــاً، ب ــه صريح ــر إلي ــب الخ ــده لم ينس ــاً عن )×( ثابت
ــك  ــلة؛ وذل ــة المرس ــم بحجّي ــن الحك ــن م ــك لا نتمكّ ــع ذل ــن م ــك، ولك ذل
ــه )+( بنــى عــى أصالــة  لســقوط الوســائط بينــه وبــن الإمــام )×(، ولعلّ
ــدوق لا  ــد الص ــوت عن ــرّد الثب ــالي مج ــا، فبالت ــد عليه ــي لا يُعتم ــة الت العدال

ــة))). ــدي في الحجّي يُ

والمختار النهائي في المسألة:

ــة في مراســيل  ــه لا فــرق في عــدم الحجّي هــو القــول الثالــث، وهــو أنّ
ــه )رُوي(  ــدّر بقول ــال الُمص ــو الاحت ــى نح ــا ع ــن كونه ــدوق )+( ب الص
ــو  ــم )^( بنح ــندة إليه ــك، أو المس ــو ذل ــوم )×( ونح ــندةً إلى المعص مس
ــال الإمــام الصــادق )×((، أو  ــوان )ق الجــزم واليقــن، وهــي الُمصــدّرة بعن
)قــال النبّــي الأكــرم )‘(( ونحــو ذلــك مــن التعابــر؛ لعــدم تماميّــة مــا ذُكِــر 

ــاني. ــول الأوّل والثّ ــا الق ــن، وهم ــن الآخري ــات القول ــوه لإثب ــن وج م

)))   ينظر: الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى: 2/ 268.
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ــرةٍ  ــر معت ــا غ ــع صيغه ــدوق بجمي ــيل الص ــع مراس ــه، فجمي وعلي
ــدواً. ــا ب لدين
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طرق تصحيح مراسيل الصدوق

الكلام في طرق تصحيح مراسيل الصدوق وتماميتها

ــيل  ــة مراس ــار وحجي ــل اعتب ــن أص ــث ع ــن الحدي ــا م ــد أن انتهين بع
الصــدوق مــن عدمهــا، وكان المختــار عــدم حجيتهــا مطلقــاً، وأن حالهــا حــال 
مراســيل الآخريــن مــن دون فــرق يذكــر، وصــل الحديــث بنــا إلى اختبــار جملة 
مــن الطــرق، ذُكــرت في المقــام لتصحيــح تلــك المراســيل للشــيخ الصــدوق.

والمــراد مــن التصحيــح في المقــام، هــو الوصــول إلى مرحلــة الاطمئنــان 
بالصــدور، بمعيــة القرائــن والشــواهد والمؤيــدات، وكل مــا يمكــن أن يكــون 
ــن  ــر م ــاحة المعت ــا في س ــيل وإدخاله ــك المراس ــرّ تل ــح وج ــاً للتصحي وجه

ــات. الرواي

وبالتــالي، فليــس مرادنــا مــن التصحيــح في المقــام إضفــاء ســمة 
الصحّــة، بمعنــى إيصــال الروايــة إلى مرحلــة يصبــح فيهــا جميــع رواتهــا مــن 
ــر  ــة غ ــن الصحّ ــى م ــذا المعن ــح أنّ ه ــن الواض ــه م ــات، فإن ــة الثق الإمامي

ــوق. ــلك الوث ــى مس ــاءً ع ــا بن ــور لن منظ

مضافــاً إلى أنــه لا يمكــن تغيــر مســتلزمات ومقدمــات هــذا التحــول؛ 
ــاً وهكــذا، فهــذا  ــه لا يمكــن جعــل غــر الإمامــي إمامــي مث مــن جهــة أن
ــاً، لم يطــرح في  ــا نمــط متأخــر زمان النمــط مــن الصحــة في روايــات أصحابن
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الســاحة العلميــة إلّ في زمــن المحقــق الحــي)( ) ت 676 هـ( عــى تفصيل 
ذكرنــاه في كتابنا)مســلك الوثاقــة ومســلك الوثــوق(.  

ــكان  ــى إم ــنعمل ع ــي س ــح الت ــوه التصحي ــأدوات ووج ــالي، ف وبالت
الاســتفادة منهــا في تصحيــح مراســيل الصــدوق، هــي مــن ضمــن القرائــن 
ــي  ــام-، والت ــا الأع ــار إليه ــي أش ــم الرجال-الت ــتعملة في عل ــة المس العام
عــادة مــا يُســتعان بهــا في التصحيــح، أعــم مــن تصحيــح الســند والصــدور، 

ــا: ــي منه ــات، والت ــوى للرواي ــن والمحت أو المت

1  وجود الرواية في الأصول الأربعمائة ونحوها.	.

	2 وجود الرواية في الكتب الأربعة..

	3 كون الرواية منقولة عن واحد أو أكثر من أصحاب الإجماع..

	4 ــذي . ــق عــام لعمــوم رواة الحديــث، بالمقــدار ال ــات توثي مــن خــال إثب
ــة. ــع رواة الرواي ــه جمي يدخــل في

	5 ما إذا قام الإجماع عليها، والمعلوم فيه دخول المعصوم)×(. .

	6 ورود الرواة بصورة متكررة في الكتب المعتمدة عند الطائفة..

	7 موافقة متن الرواية للضروريات من الدين..

	8 موافقة الرواية للسنة المعلومة المقطوعة..

	9 موافقة مدلول الرواية للقرآن الكريم.  .



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق142

موافقة مقتضى الرواية لمقتضى الاحتياط.10	.

موافقة مقتضى الرواية لدليل عقلي قطعي.11	.

موافقة الرواية لإجماع المسلمين.12	.

موافقة الرواية لإجماع الإمامية فقط.13	.

موافقة الرواية للمشهور عند الإمامية.14	.

عدم وجود معارض للرواية.15	.

إمكانية الحمل على التقية.16	.

مــا إذا كان مدلــول الروايــة في دائــرة المســتحبات، وقلنــا بثبــوت قاعــدة 17	.
التســامح في أدلــة الســنن.

ما إذا كان مدلول الرواية موافقاً لفتوى جماعة من الفقهاء.18	.

ما إذا أمكن جبر ضعف السند بعمل المشهور من الفقهاء.19	.

ما إذا أمكن تصحيح السند من خلال نظرية تعويض الأسانيد.20	.

وغيرها من القرائن والطرق الأخرى المستعملة في التصحيح.21	.

ثــم أن الطــرق التــي يمكــن أن تنفعنــا في تصحيــح مراســيل الصدوق، 
إنــا هــي تلــك التــي تُعنــى بتصحيــح أصــل الصــدور والســند، وبالتــالي لا 
يصلــح كل مــا تقــدم مــن القرائــن لعمليــة تصحيــح الصــدور، فإنــه ليــس لهــا 
ــا هــو  ــة منهــا إن ــح ؛ وذلــك لأن موضــوع عمــل جمل ــة عــى التصحي القابلي
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المتــن دون الســند.

ثم أنه لا بد من الالتفات إلى مسألة وهي:

ــارة إلى  ــا الإش ــراد منه ــق وي ــارة تطل ــن ت ــد المتقدم ــة عن أنّ الصح

صحّــة الســند، وتــارة أُخــرى تطلــق ويــراد منهــا الإشــارة إلى صحّــة المتــن، 
ــره  ــا ذك ــال م ــبيل المث ــى س ــن، فع ــد المتقدم ــرة عن ــواهد كث ــك ش ولذل
ــا سرد  ــن الأخ، حين ــاب اب ــاب المواريــث في ب الكلينــي )+( في الــكافي في كت
الكلينــي روايــات مرســلة، ومــع ذلــك قــال: وهــي أخبــار صحيحــة )))، أي 
ــا  ــك م ــح، وكذل ــو واض ــا ه ــنده ك ــث، لا س ــن الحدي ــاظ مت ــة بلح صحيح
أورده الشــيخ الصــدوق)( في معــرض حديثــه عــن موضــع قــر الســيدة 
الزهــراء )÷(، حينــا قــال: وهــذا هــو الصحيــح عنــدي )))، بمعيــة مــا رواه 
في كتــاب معــاني الأخبــار مســنداً عــن موضــع القــر الشريــف، وأنــه صــار في 
المســجد النبــوي)))، وغيرهــا الكثــر مــن الشــواهد الواضحــة في الدلالــة عــى 

ذلــك.

وقــد يطلــق القدمــاء الصحّــة ويريــدون بهــا صحــة الســند والصــدور، 
الشــيخ  كلام  في  ورد  كــا  الكثــرة،  الخاصــة  شــواهده  أيضــاً  ولذلــك 

)))   ينظر: الكليني، الكافي: 115/7.
)))   ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 341.

)))   ينظــر: الصــدوق، معــاني الأخبــار: ص 268، ثائــر عبــد الزهرة الموســوي، مراســيل 
الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط الأحكام الشرعيــة: ص 190.
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ــن  ــاً ع ــد أن أورد حديث ــن )×(، بع ــر الحس ــارة ق ــدوق)( في زي الص
الحســن بــن راشــد، عــن الحســن بــن ثويــر، عــن الإمــام الصــادق)×( في 

ــال: ــث ق ــن)×(، حي ــام الحس ــر الإم ــارة ق زي

ــن  ــل الحس ــاب مقت ــارات، وفي كت ــاب الزي ــت في كت ــد أخرج ))وق
بــن عــي بــن أبي طالــب )×( أنواعــاً مــن الزيــارات، واخــرت هــذه لهــذا 
ــاغ  ــا ب ــة وفيه ــق الرواي ــن طري ــدي م ــات عن ــح الرواي ــا أص ــاب؛ لأنه الكت

ــة(())). وكفاي

حيــث أن قولــه: ) مــن طريــق الروايــة( واضــح في الإشــارة إلى إرادة 
الســند.

وعليــه، فــكل مــا ســنطرحه مــن وجــوه وطــرق، إنــا هــي محــاولات 
لتصحيــح الســند والصــدور لمراســيل الصــدوق، بالمقــدار الــذي يُرجهــا مــن 
دائــرة عــدم الاعتبــار ويدخلهــا في دائــرة الاعتبــار والحجيــة، وبالتــالي يؤهلهــا 

لكــي يمكــن أن تكــون دليــاً في عمليــة الاســتدلال.

نعــم، قــد تطلــق الصحــة ويــراد منهــا الإشــارة إلى صحّــة تمــام الســند، 
ولكــن قــد تطلــق ويــراد منهــا الإشــارة إلى صحّــة جــزء الســند، لكــن حينئــذٍ 
لا بــد مــن تقييدهــا بذلــك الجــزء الصحيــح، كــا لــو قــال: صحيح إلى الحســن 
بــن محبــوب أو نحــو ذلــك، أي أنّ الســند بعــد الحســن بــن محبــوب إلى الإمــام 

)×( غــر مشــمول بالوصــف بالصحّة.

)))    الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 2/ 361-360.
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ــوص  ــة خص ــا صحّ ــراد منه ــة وي ــق الصحّ ــن أن تطل ــك يمك وكذل
ــد ورد في  ــى ق ــذا المعن ــل ه ــن، ومث ــاب مع ــن أو كت ــخص مع ــات ش رواي
كلــات الأعــام المتقدمــن، كالشــيخ الطــوسي والنجــاشي )قــدس سرهمــا(، 
ــن نــر القعقــاع الجعفــي  ــم ب كــا ورد في وصــف النجــاشي لحديــث إبراهي
الكــوفي، حيــث قــال عنــه في فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة: أنــه )) يــروي 
عــن أبي عبــد الله)×( وأبي الحســن)×(، ثقــة ،صحيــح الحديــث(()))، 
ــهور،  ــة، مش ــه: ))ثق ــاح، بقول ــن بق ــي ب ــن ع ــن ب ــث الحس ــه لحدي أو وصف
ــوادر(()))،  ــاب ن ــه كت ــد الله )×( ، ل ــن أبي عب ــث، روى ع ــح الحدي صحي
ــمرقندي،  ــوب الس ــن أي ــد ب ــن أحم ــر ب ــف جعف ــره في وص ــا ذك ــك م وكذل
ــول: ))كان  ــه بالق ــث وصف ــز، حي ــن العاج ــه: اب ــال ل ــذي  يق ــعيد ال ــو س أب
ــات  ــرة في كل ــرة متناث ــة كث ــك أمثل ــب(( )))، ولذل ــث والمذه ــح الحدي صحي

ــتقراء))). ــة والاس ــر بالمتابع ــوسي)+( تظه ــيخ الط الش

ثــم أننــا نقــرح الإشــارة إلى المراســيل التــي يمكــن أن تصحــح بأحــد 

طــرق التصحيــح بـــ )المصُحــح( إشــارة إلى أن عمليــة التصحيــح قــد طــرأت 

)))   النجاشي: فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص20.
)))   المصدر نفسه: ص40.

)))   المصدر نفسه: ص 121.
)))   ينظــر: مــا ذكــره في وصفــه لأبي ضمــرة الليثي في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهم: 
ص 86، وكذلــك مــا ذكــره  في وصــف احمــد بــن الحســن بــن إســاعيل بــن شــعيب بــن 

ميثــم بــن عبــد الله التــار في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم: ص 64.
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عليــه بمعيــة أحــد طــرق التصحيــح،  تمييــزاً لهــا عــن الروايــات الصحيحــة 
أصالــة وبالــذات.

ويمكــن ان تُقــرح في المقــام عــدة طــرق لتصحيــح مراســيل الصــدوق 
في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، منهــا:
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ــره  ــن لا يح ــاب م ــة كت ــال مقدم ــن خ ــح م ــق الأول: التصحي الطري
ــه الفقي

ويمكن استفادة التصحيح من عبارتين وردتا في المقدمة وهما:

العبارة الأولى:

وهي قول الصدوق في المقدمة من أنه:

))ولم أقصــد فيــه قصــد المصنفــن في إيــراد جميــع مــا رووه، بــل قصدت 
إلى ايــراد مــا أُفتــي بــه وأحكــم بصحتــه، واعتقــد فيــه أنــه حجــة فيــا بينــي 

وبــن ربّ )تقــدّس ذكــره وتعالــت قدرتــه(( ))).

ــيل  ــح لمراس ــتفادة التصحي ــة اس ــف وراء إمكاني ــي تق ــرة الت والفك
ــي: ــارة، ه ــذه العب ــن ه ــدوق م الص

ــره  ــن لا يح ــاب )م ــات كت ــع رواي ــأن جمي ــول ب ــولاً يق ــا مدل أن له
الفقيــه( صحيحــة صــادرة عــن المعصومــن)^(، وبالتــالي فيكــون الصدوق 
ــمول  ــة الش ــا، وبمعي ــان بصدوره ــع أو الاطمئن ــة القط ــل إلى مرحل ــد وص ق
ــول  ــك دخ ــة ذل ــة( ،ونتيج ــر الجزمي ــة وغ ــيله )الجزمي ــمل مراس ــكل تش لل

ــوب. ــو المطل ــة، وه ــار والحجي ــرة الاعتب ــة في دائ ــيل كاف ــك المراس تل

ــات فهــو  ــة: أنّ كل مــا في الكتــب الأربعــة مــن رواي ويعضدهــا مقال
ــح معتــر. صحي

)))    الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 3/1  المقدمة.
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ولكــن الانصــاف أن الاســتدلال عــى المدعــى بهــذه المقدمــة لم يســلم 
مــن الإشــكالات ، فقــد أُورد عليــه مــن أكثــر مــن جهــة:

الإشكال الأول:

ــل  ــر -ب ــن أنّ الظاه ــورد، م ــر م ــه في غ ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم م
الواضــح- كــون الشــيخ الصــدوق ليــس ممــن يمتلــك رأيــاً في علــم الرجــال 
ــى  ــا بالمعن ــة صدوره ــانيد وصحّ ــم الأس ــالي تقيي ــل، وبالت ــرح والتعدي والج
الدقيــق، بــل الظاهــر منــه اعتــاده في ذلــك عــى تقييــات وآراء شــيخه ابــن 
ــب  ــال، وصاح ــاً في الرج ــذي كان ضليع ــرة(، ال ــوفى 343 للهج ــد )المت الولي
ــن روى  ــة م ــا )وثاق ــا في كتابن ــد أشرن ــم، وق ــرواة وأحواله ــج في ال رأي ومنه
عــن صاحــب نــوادر الحكمــة وضعــف مــن اُســتثني منهــم(  أن ابــن الوليــد 
ــتثنى  ــة، واس ــوادر الحكم ــاب ن ــال كت ــر  في رج ــادة النظ ــام بإع ــذي ق ــو ال ه
منهــم جمع-مــا يقــرب مــن ثلاثــن راويــاً عــى خــاف في اثنــن منهــم زيــادة 
ونقيصــة بــن الطــوسي والنجــاشي)))- وكلّ مــن جاء مــن بعده نظــر إلى كلامه 
ــن  ــاس ب ــرة(، وأبي العب ــنة 381 للهج ــوفى س ــدوق )المت ــيخ الص ــذا، كالش ه
نــوح الســرافي )شــيخ الشــيخ النجــاشي(، وظاهــر كلــات الشــيخ الطــوسي 
والنجــاشي موافقتهــم لابــن الوليــد في هــذا الاســتثناء إلّ في محمــد بــن عيســى 
بــن عبيــد اليقطينــي فقــط، وهــذا كاشــف عــن موقعيــة ابــن الوليــد في ذلــك 

)))   ينظــر: عــادل هاشــم،  وثاقــة مــن روى عــن صاحــب نــوادر الحكمــة وضعــف مــن 
اســتثني  منهــم:  ص12 ومــا بعدهــا.
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الزمــان في الجــرح والتعديــل، واعتــاد الصــدوق عليــه صريحــاً وتحديــداً بــا 
ذكــره في تصحيــح خــر صــاة الغديــر -كــا تقــدم- مــن أنــه:

))وأمــا خــر يــوم غديــر خــم والثــواب المذكــور فيــه لمــن صامــه، فــإنّ 
شــيخنا محمــد بــن الحســن )رضي الله عنــه( كان لا يصححــه، وكان يقــول: إنــه 
مــن طريــق محمــد بــن موســى الهمــداني، وكان غــر ثقــة، وكل مــا لم يصححــه 
ذلــك الشــيخ)قدس الله روحــه( ولم يحكــم بصحتــه مــن الأخبــار، فهــو عندنــا 

ــح(( ))).  ــر صحي متروك غ

ــتعملة  ــوم المس ــة أداة العم ــوم بمعي ــة في إرادة العم ــارة واضح والعب
في التعبــر )كل(، خصوصــاً مــع مــا تــدلّ عليــه عبــارات العمــوم هــذه مــن 
الكشــف عــن إرادة العمــوم بقــوة وتأكيــد، والعمــوم هنــا بلحــاظ كل مــا لم 
يصححــه ابــن الوليــد ولم يقبلــه مــن روايــات وراوي روايــات، وبالتــالي فهــذا 

ــة في علــم الرجــال. ــد والتبعي عــن التقلي

وبناءً على ما تقدم وغيره، يظهر:

أن الشــيخ الصــدوق لم يكــن صاحــب رأي ونظــر في التوثيقــات 
والتضعيفــات حتــى يمكــن لنــا القــول بأنــه قــام بالتحقيــق والتدقيــق 
بمقتــى مبانيــه وســعة اطلاعــه عــى أحــوال الــرواة، ووصــل إلى حالــة مــن 
ــم أدرجهــا  ــات عــن مصدرهــا، ومــن ث ــان بصــدور الرواي القطــع والاطمئن

)))    الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 55/2.
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في كتابه)مــن لا يحــره الفقيــه(، فبذلــك يمكــن تصحيــح المراســيل وغيرهــا 
ــر. ــبب أو لآخ ــنداً لس ــة س ــات المخدوش ــن الرواي م

ــه  ــار روايات ــة واعتب ــى صح ــذه- ع ــه ه ــهادته -في عبارت ــالي فش وبالت
التــي أدرجهــا في كتابــه، لا يمكــن الالتــزام بمؤداهــا، وبالتــالي فــا تنفــع في 

ــح. التصحي

ــكال،  ــذا الإش ــن ه ــة ع ــة للإجاب ــاك محاول ــك، فهن ــع ذل ــن م ولك
حاصلهــا:

ــدوق  ــيخ الص ــوق الش ــو لوث ــا ه ــت - إن ــو ثب ــد - ل ــذا التقلي إن ه
واطمئنانــه بشــيخه في التوثيــق والتضعيــف؛ لأنــه كان محتاطــاً في قبــول 
ــا  ــة م ــوادر الحكم ــات ن ــن رواي ــتثناؤه م ــه اس ــى احتياط ــدلّ ع ــار، وي الأخب
رواه محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن عمــران الأشــعري القمــي، عــن محمــد 
بــن عيســى بــن عبيــد اليقطينــي الــذي لا شــكّ في وثاقتــه، حيــث اســتغرب 

النجــاشي مــن ذلــك))). 

ــور،  ــوداً في كل الأم ــن موج ــد لم يك ــإن التقلي ــك، ف ــن ذل ــاً ع فض
فقــد خالــف الشــيخ الصــدوق شــيخه هــذا في جملــة مــن المــوارد، إذ احتــج 
بمرويــات بعــض مــن اســتثناهم ابــن الوليــد مــن مروياتهــم في كتــاب نــوادر 
ــق  ــع في طري ــذي وق ــوراني ال ــرازي الجام ــد الله ال ــات أبي عب ــة، كرواي الحكم

)))   ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 348.
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ــن هــال  ــه روى عــن أحمــد ب ــن القاســم )))، كــا أن ــد الله ب الصــدوق إلى عب
العبرتائــي))) ، واعتمــد عــى روايــات جعفــر بــن محمــد بــن مالــك الكــوفي ))) 

ــاد الآدمــي.))) ، وســهل بــن زي

بــل أنّ الشــيخ الصــدوق رجــح روايتــه في بيــان موضــع قــر فاطمــة 
ــا  ــن روى أنه ــم م ــه: ))فمنه ــات، بقول ــن الرواي ــا م ــن خالفه ــى م )÷( ع
ــر، وأنّ  ــر والمن ــن الق ــت ب ــا دفن ــن روى أنه ــم م ــع، ومنه ــت في البقي دفن
النبــي )‘( إنــا قــال: مــا بــن قــري ومنــري روضــة مــن ريــاض الجنــة؛ 
لأن قبرهــا)÷( بــن القــر والمنــر، ومنهــم مــن روى أنهــا دفنــت في بيتهــا، 
ــة في المســجد صــارت في المســجد، وهــذا هــو الصحيــح  ــو أمي فلــا زادت بن
عنــدي)))، وكذلــك عــن محمــد بــن عــي الهمــداني، حيــث وقــع في طريقــه إلى 
وهيــب بــن حفــص الــذي أخــرج لــه الصــدوق أكثــر مــن خمســة أحاديــث))).

وروى عــن محمــد بــن يحيــى بــن عمــران الأشــعري ـ صاحــب كتــاب 

)))   ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 4/ 106 من المشيخة.
)))   ينظر: المصدر نفسه: 85/3.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 4/ 287.
 ،162  /4  ،154  /4  ،148/4  ،127  /2  ،129  /2 نفســه:  المصــدر  ينظــر:     (((

.498 /4
)))   ينظر: المصدر السابق: 2/ 341.

)))   ينظر: المجلسي، روضة المتقين: 346/14.
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ــطي)))،  ــى الواس ــن أبي يحي ــارون، ع ــن ه ــد ب ــن محم ــة ـ ع ــوادر الحكم ن
وقــد اســتثنى ابــن الوليــد مــا يرويــه صاحــب نــوادر الحكمــة عــن هــؤلاء، 
ــى الواســطي، في حــن  ــن هــارون وأبي يحي ــه عــن محمــد ب وكذلــك مــا يروي

ــة؟! ــد والمتابع ــن التقلي ــم، فأي ــدوق برواياته ــيخ الص ــج الش احت

ــه  ــدوق ومخالفت ــيخ الص ــاد الش ــى اجته ــة ع ــواهد كافي ــذه الش وه
شــيخه))).

وللمناقشة فيه مجالٌ؛ وذلك لأمور:

الأمر الأول:

ــد في الرجــال، بكونهــا  ــن الولي ــدوق لاب ــيخ الص ــة الش ــر تبعي أن تبري
ــار،  ــول الاخب ــاط في قب ــد كان يحت ــن الولي ــيخه، وأنّ اب ــه بش ــاب وثوق ــن ب م
ــى  ــم ع ــأنَّ في الحك ــط ويت ــن يحت ــو لم يك ــة، وإلّ ل ــة التبعي ــو طبيع ــذا ه فه
الــرواة لمــا تبعــه الصــدوق في أحوالهــم، فإنــه لا يتُقــب مــن الشــيخ الصــدوق 
أن يتبــع كل مــن لا يبــالي عمّــن أخــذ ويــروي كثــراً عــن الضعفــاء، ونحــو 
ذلــك مــن ســات المشــايخ الخادشــة فيهــم بنحــو مــن الأنحــاء، ولكــن هــذا 
ــدوق  ــيخ الص ــون الش ــو ك ــى  ه ــث أنّ المدع ــر، حي ــى شيء آخ شيء والُمدع

مــن أصحــاب الــرأي والنظــر والتحقيــق في علــم الرجــال وأحوالهــم، بغــض 

)))   ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 13/4.
)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 

ــة: ص 205-204. الأحكام الشرعي
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النظــر عــن موقفــه مــن شــيخه ابــن الوليــد وآرائــه الرجاليــة، فإنــه لا يكفينــا 
للاطمئنــان بصــدور روايــات كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه مجــرد كون الشــيخ 
الصــدوق يتبــع ابــن الوليــد؛ لأنــه كان محتاطــاً في آرائــه وتقييماتــه الرجاليــة، 
ــان  ــذا الاطمئن ــا ه ــل لن ــه كان ينق ــو أن ــك ه ــه ذل ــدّل علي ــا ي ــى م ــإنّ أق ف
والاحتيــاط بصــدور الروايــات المتولــد عنــد ابــن الوليــد لا أكثــر مــن ذلــك، 
وبمقتــى تبعيتــه لــه توّلــد لديــه هــذا الاطمئنــان، مــع أن المفــروض أن يتولــد 
هــذا الاطمئنــان مــن نظــره وتحقيقــه هــو في أحــوال الــرواة، والقرائــن الحافّــة 

بالروايــات الدالــة عــى الصــدور.

الأمر الثاني:

أنــه لا يصــحّ الاســتدلال بمــوارد المخالفــة عــى أن للشــيخ الصــدوق 
ــن  ــرواة؛ وذلــك لأن مــن خالــف فيهــم شــيخه اب ــاً ونظــراً في أحــوال ال رأي
الوليــد لم يكونــوا ثقــات غفــل عــن وثاقتهــم ابــن الوليــد حــال اســتثنائهم من 
روايــة صاحــب نــوادر الحكمــة عنهــم، حتــى تكــون المخالفــة فيهــم كاشــفة 
عــن رأي حكيــم ونظــر جديــد وســديد فيهــم مــن قبــل الشــيخ الصــدوق، 
ــم  ــن ث ــة، وم ــن الرواي ــد ع ــن الولي ــتثناهم اب ــات واس ــوا ثق ــو كان ــم ل فإنه
جــاء الشــيخ الصــدوق ولم يرتــضِ هــذا الاســتثناء بــل أعــاد الروايــة عنهــم، 
ــب رأي  ــدوق صاح ــيخ الص ــى أن الش ــة ع ــاً للدلال ــاً قوي ــذا وجه ــكان ه ل
ونظــر في التوثيــق والتضعيــف، لكــن العكــس هــو الــذي صــار، فــإن الشــيخ 
ــى  ــه ع ــق مع ــد أن اتف ــن الوليد-بع ــتثناء اب ــه اس ــن قبول ــدلَ ع ــدوق ع الص
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ذلــك الاســتثناء في رواة ليســوا بثقــات، بــل كانــوا مــن الضعــاف وفاســدي 
المذهــب واللســان، كأحمــد بــن هــال العبرتائــي و ســهل بــن زيــاد وآخريــن، 

فلعّلــه لــو لم يعــدل وتبــع شــيخه ابــن الوليــد في ذلــك لــكان أفضــل.

ــيخ  ــاصراً للش ــذي كان مع ــرافي ال ــوح الس ــن ن ــاف اب ــذا بخ وه
الصــدوق، فإنــه بعــد أن وافــق ابــن الوليــد  في اســتثنائه،  أشــكل عليــه مــن 
جهــة اســتثناء محمــد بــن عيســى بــن عبيــد اليقطينــي؛ لأنّ ظاهــره الوثاقــة، 
ــه؟!  ــع وثاقت ــثناه م ــف اس ــه كي ــد، وأن ــن الولي ــن اب ــب م ــتغرب وتعج فاس
ــوح  ــن ن ــن أنّ اب ــف ع ــد كاش ــن عبي ــى ب ــن عيس ــد ب ــض بمحم ــذا النق وه
ــه  ــك، ول ــو كذل ــا ه ــرواة وأحوالهم،-ك ــر في ال ــه رأي ونظ ــرافي كان ل الس

ــدوق. ــيخ الص ــس الش ــاشي- بعك ــيخ النج ــا للش ــب أوصى به كت

الأمر الثالث:

إنــه مــن الغريــب -ولا يصــحّ- الاحتجــاج بترجيــح روايــة الصــدوق 
في بيــان قــر الصديقــة فاطمــة)÷(، القائلــة بأنهــا دفنــت في بيتهــا، فلــا زاد 
ــاً  ــدوق رأي ــيخ الص ــى أنّ للش ــجد، ع ــارت في المس ــجد ص ــة في المس ــو أمي بن
ونظــراً في الرجــال؛ وذلــك لأنــه قــد تقــدّم مــن نفــس المستشــكل-قبل هــذا 
الاستشــكال-، أنّ هــذا الترجيــح إنــا هــو ترجيــح للمتــن بقرائــن معينــة دون 
ــاني  ــف في كتابه)مع ــر الشري ــع الق ــه لموض ــة ترجيح ــرواة، بقرين ــند وال الس

الأخبــار(، حيــث روى فيــه خــراً مُســنداً فقــال: 
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))والصحيــح عنــدي في موضــع قــر فاطمــة)÷(، مــا حدثنــا بــه أبي 
)&(، قــال: حدثنــي ســهل بــن زيــاد الآدمــي، عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي 
ــا الحســن عــي موســى الرضــا)×(، عــن  نــر البزنطــي، قــال: ســألت أب
قــر فاطمــة صلــوات الله عليهــا، فقــال: دفنــت في بيتهــا، فلــا زاد بنــو أميــة في 

المســجد، صــارت في المســجد(( ))). 

ــوارد  ــن م ــن ضم ــورد م ــذا الم ــل ه ــه جع ــكل نفس ــل أن المستش ب
الترجيــح بلحــاظ المتــن دون الســند-كما تقدمــت الإشــارة اليــه-))).

الإشكال الثاني:

وهــذا الإشــكال يــدور حــول فكــرة أن الشــيخ الصــدوق لم يكــن قــد 
التــزم بتعهــده الــذي تعهــد بــه في المقدمــة مــن الكتــاب، والــذي كان مســتند 
القائلــن بفكــرة التصحيــح للمراســيل مــن خلالــه لــكل مرويــات الكتــاب؛ 
وذلــك لأنَّ تماميــة التصحيــح متفرعــة عــى الالتــزام بالتعهــد في تمــام الكتاب، 
خصوصــاً بعــد انتشــار المراســيل في عمــوم أبــواب الكتــاب، والدليــل عــى 
عــدم الالتــزام بذلــك التعهــد، هــو أنــه قــد أورد في الكتــاب بعــض الأخبــار 
ــه  ــان لدي ــة حصــول الاطمئن ــي لا تنســجم مــع إمكاني ــة، والت المتضــادة دلال
في كليهــا، مــع كونهــا في جهتــن متضادتــن، وكان الصــدوق في مقــام 

)))    الصدوق، معاني الاخبار: ص 268.
)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 

ــة: ص 190. الأحكام الشرعي
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الإفتــاء والوصــول إلى رأي محــدد، ولم يكــن في مقــام حــلّ تعــارض روايــات 
متعارضــة، ويضــاف إلى ذلــك قيامــه بالروايــة عــن الضعفــاء صريحــاً وفي غــر 
ــعر  ــه يستش ــره الفقي ــن لا يح ــات م ــر في رواي ــال النظ ــن أط ــورد، وكل م م
ذلــك بوضــوح، بــل مــن آثــار هــذا العــدول هــو إفتــاؤه بخلافــه في جملــة مــن 
المــوارد، ومثــل هــذا الــذي تقــدّم كان ملحوظــاً مــن قبــل الأعــام منــذ أمــد 
بعيــد، حتــى أن الشــيخ صاحــب الجواهــر)+( )ت 1266 هـــ( نقــل حكايــة 
عــن الأســتاذ الأكــر في شرح المفاتيــح، عــن جــده أنــه رجــع الصــدوق عــا 
ذكــره في أول كتابــه؛ ولــذا ذكــر فيــه كثــراً ممــا أفتــى بخلافــه، وقــد يشــهد لــه 
ــى آخــر، ليــس هــذا  ــا ذكــره أولاً معن ــه ب ــال إرادت ــه، مــع احت ــع لكتاب التتب
ــعة  ــرة واس ــدوق في دائ ــيل الص ــار مراس ــع انتش ــاًً م ــره)))، خصوص ــل ذك مح
جــداً مــن كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، وعــدم انحصارهــا في موضــع وجــزء 
معــن مــن الكتــاب، حتــى يمكــن القــول بأنهــا إذا كانــت منحــرة في أول 
ــرّ  ــا ي ــاب ف ــن الكت ــر م ــف الأخ ــاً في النص ــدول ثابت ــاب وكان الع الكت

حينئــذٍ مثــل هــذا العــدول بدلالــة التعبــر عــى صحــة جميــع الروايــات.

وبالتــالي، فمقتــى ذلــك أن مــا أورده الصــدوق  في مقدمــة كتابــه مــن 
أنــه ) ولم أقصــد فيــه قصــد المصنفــن في إيــراد جميــع مــا رووه، بــل قصــدت 
إلى إيــراد  مــا أُفتــي بــه وأحكــم بصحتــه، واعتقــد فيــه أنــه حجــة فيــا بينــي 

)))   ينظــر: النجفــي، جواهــر الــكلام: 300/5، والمــراد بمعنــى آخــر غــر مــا فهــم مــن 
التعهــد بصحــة جميــع مــا رواه في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه كــا هــو ظاهــر الــكلام.
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وبــن ربي )تقــدّس ذكــره وتعالــت قدرتــه( بحكــم الُملغــى ولا أثــر لــه.

ــيل  ــح مراس ــاً لتصحي ــاً وطريق ــون وجه ــح أن يك ــالي، لا يصل فبالت
ــه. ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــدوق في كت الص

وهناك محاولة للإجابة عن هذا الإشكال، حاصلها:

إن إفتــاء الشــيخ الصــدوق في مــن لا يحــره  هــو عــن روايتــه ،حيــث 
قــال: ) مــا أُفتــي بــه(، و)مــا( هنــا اســم موصــول بمعنى)الــذي( أي الــذي 
أفتــي بــه، أو شيءٌ أُفتــي بــه، ومــا ذلــك الــيء إلّ الروايــة، وهــذا مــا أكــده 

العلامــة محمــد تقــي المجلــي )ت1070 هـــ( بقولــه:

))أمــا أنــه يُفتــي أنهــا وردت عــن المعصومــن )^(، وهــو يُفتــي كــا 
أفتــوا، والعمــل بهــا إمــا عــى ســبيل التخيــر وإمــا عــى ســبيل التقيــة، فكــا 
أنهــم اتقــوا فهــو أيضــاً يتقــي فيــا اتقــوا في مــكان التقيــة، وإمــا بالجمــع بــن 
المتضــادات إن أمكــن الجمــع في بعضهــا......ودأب القدمــاء في الجمــع ليــس 

كدأبنــا فيــا لا يمكــن الجمــع في نظرنــا((.))) ))).
ولنا في نقد هذه المحاولة كلام: 

ــات إلى  ــن الالتف ــد م ــة، لا ب ــذه المحاول ــن ه ــة ع ــل الإجاب ــن قب ولك
ــي: ــواب، وه ــة بالج ــا صل ــألة له مس

)))     المجلسي، روضة المتقين: 17/1.
)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 

ــة: ص 206-205. الأحكام الشرعي
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أن منهــج الشــيخ الصــدوق في مــن لا يحــره الفقيــه لا يتطابــق مــع 
منهــج الكلينــي في الــكافي؛ وذلــك لأنّ الفقــه الإمامــي مــر بدوريــن واضحين 

عنــد المتقدمــن مــن أصحابنــا: 

الدور الأول:

ــو  ــث(، وه ــه الحدي ــدور )فق ــه ب ــح علي ــن أن نصطل ــا يمك ــو م وه
ــون  ــن دون أن يك ــه، م ــة بتمام ــاً بالرواي ــه متمث ــه في ــذي كان الفق ــدور ال ال
للفقيــه فيــه دور يُذكــر  مــن جهــة التعديــل أو الإضافــة أو النقــد أو التوجيه أو 
الترجيــح بــن المتعارضــن، أو تتميــم المطلــب ونحــو ذلــك مــن التداخــات، 
ــرة،  ــباب كث ــة أس ــاحة العلمي ــى الس ــه ع ــدور وهيمنت ــذا ال ــروز ه وكان ل
ــاة الإنســانية وبســاطتها  ــة تعقيــدات الحي منهــا حضــور المعصــوم)×(، وقلّ
وبســاطة مشــاكلها الشرعيــة، وضيــق دائــرة الحــوزات العلميــة مــن الناحيــة 
الجغرافيــة، وبالتــالي فقــد كان النتــاج المعــرفي لهــذا الفقــه كافيــاً لذلــك الزمان.

الدور الثاني:

وهــو مــا يســمى بــدور )فقــه المتــون(، وهــو الــدور الــذي ظهــر فيــه 
ــاً إلى  ــات دون أســانيدها، مضاف ــون الرواي ــاً بمت ــد، متمث ــوب جدي ــه بث الفق
ــه تعليــق أو تعليــل  بــروز ظاهــرة التفريــع والتقســيم وإضافــة مقدمــة، ولعلّ

ــاً-. ــا وهنــاك، وإعــال نظــر-وإن كان بدائي هن

عــر  كل  في  ســائداً  كان  الأول  الــدور  أن  تاريخيــاً  والملاحــظ 
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الأئمــة)^() 1-260( للهجــرة، وكذلــك في عــر الغيبــة الصغــرى أيضــاً 
ــمة  ــو الس ــون ه ــي أن يك ــن الطبيع ــالي فم ــرة، وبالت ) 260-329( للهج
الواضحــة في كتــاب الــكافي للكلينــي)+( ) ت 329 هـــ(، حيــث ظهــر لنــا-
بالمقــدار الــذي طالعنــاه فيــه- أن منهــج الكلينــي كان قائــاً عــى الاعتــاد عــى 
ذكــر العناويــن للأبــواب، ومــن ثــم سرد الروايــات فقــط، مــن دون التعليــق 
عليهــا، أو محاولــة الإضافــة أو التوجيــه أو ترجيــح متعارضهــا، ونحــو ذلــك 

مــن الإضافــات، وهــي عــن صــورة فقــه الحديــث.

ــى  ــرح ع ــا ي ــاهد بأيدين ــه لا ش ــاف أن ــاني فالإنص ــدور الث ــا ال وأم
ــور  ــدور، وظه ــذا ال ــى ولادة ه ــن ع ــض القرائ ــا بع ــه لدين ــه، إلّ أن بدايت
ملامحــه الأولى، ومحاولاتــه الرياديــة عــى يــد والــد الصــدوق )&( )ت 329 
ــد  ــول عن ــأ التح ــل منش ــع،  ولعّ ــاة بالشرائ ــالته المس ــاً في رس هـــ(، خصوص
والــد الصــدوق هــو البعــد الجغــرافي عــن مركــز النــص والنــواب الأربعــة، 
وكثــرة الابتــاء بمشــكلات ومســائل جديــدة، لعلّــه فرضتهــا الطبيعــة 

الجغرافيــة والثقافيــة والعنــاصر الأخــرى، أو التحــولات في المجتمــع آنــذاك، 
وتعمــق هــذا الــدور في الحيــاة العلميــة للإماميــة في النصــف الأول مــن القــرن 
الرابــع، وتحديــداً عــى يــد الفقيهــن الأقدمــن ابــن أبي عقيـــل العــاني وابــن 
ــع  ــرن الراب ــن الق ــف الأول م ــاء النص ــن فقه ــكافي )م ــب الإس ــد الكات الجني
ــر مكتمــل الأركان  ــج التأليــف غ ــري(، ومــن الطبيعــي أن يكــون منه الهج
ــد  ــتنباط عن ــول الاس ــوح أص ــدم وض ــة ع ــن جه ــالم، م ــح المع ــر واض وغ
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ــة  ــرة في مرحل ــك الف ــون في تل ــم لا يزال ــداً؛ فإنه ــي ج ــذا طبيع ــة وه الإمامي
ــاء المبــاني وغيرهــا يمكــن أن  ــاء العلــوم ليــس كبن التأســيس والتأصيــل، وبن
تكتمــل في ســنة أو عــرة أو عشريــن، بــل تحتــاج إلى أجيــال وأجيــال حتــى 
تتضــح الصــورة بأكملهــا، ولعلّــه لذلــك اُبتــي ابــن الجنيد-كــا ذكــر الشــيخ 
المفيــد)+()ت 413 هـــ( بالقيــاس، ولعلّــه مــن جهــة شــيوع الاعتــاد عليــه 
عنــد العامــة في بغــداد في تلــك الفــرة، خصوصــاً مع وجــود الأجــواء العلمية 
الحــرة في عــر البويهيــن) 334-447 هـــ(، واحتــال التأثــر بهــذه الأجــواء 

ــود. موج

وكذلــك الحــال مــع ابــن أبي عقيــل العــاني )&( ) مــن فقهــاء القــرن 
ــتاذاً  ــل كان أس ــرة(، والرج ــنة 369 للهج ــل س ــات قب ــري، وم ــع الهج الراب
لابــن قولويــه )+( ) ت 369 هـــ(، وللحســن بــن عبيد الله الغضائــري) رحمه 
ــري،  ــد الله الغضائ ــن عبي ــن ب ــن الحس ــد ب ــد أحم ــاً( وال الله ( )ت 411 تقريب
المســمى كذلــك ابــن الغضائــري )&( صاحــب الكتــاب الشــهير في الضعفاء، 

ــد  ــه، وق ــتنباط في الفق ــج الاس ــل لمنه ــرواد الأوائ ــن ال ــر م ــل يعت والرج
ــول  ــم في التح ــول( إلى دوره المه ــدة الأص ــوسي في كتابه)ع ــيخ الط ــار الش أش
ــام  ــدع نظ ــن اب ــل أول م ــن أبي عقي ــد اب ــد-، ويعّ ــا نعتق ــون -ك ــه المت إلى فق
ــاً في  ــف كتاب ــكافي، وصن ــد الإس ــن الجني ــع اب ــي م ــه الإمام ــاد في الفق الاجته
الفقــه باسم)المتمســك بحبــل آل الرســول( ،وهــذا كتــاب اجتهــادي في الفقــه 

ــة. ــه الأولى والأولي ــي وإن كان في هيئت الإمام
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 نعــم، يتضــح هــذا الــدور وتــرز ملامحــه في كتابــات الشــيخ 
ــن لا  ــاب م ــه كت ــا في ــذي طالعن ــدار ال ــدوق)+( )ت 381 هـــ(، فبالمق الص
يحــره الفقيــه، وجدنــا  أن الصــدوق كان يضــع عناويــن للأبــواب الفقهيــة، 
ــم  ــن ث ــن، وم ــك العناوي ــى تل ــة ع ــات الدال ــرد الرواي ــوم ب ــم يق ــن ث وم
يعّلــق عليهــا، وقــد يضيــف إليهــا رأيــاً أو قــولاً لوالــده )+(، أو يضــم إليهــا 

ــال: ــبيل المث ــى س ــب، فع ــة للمطل ــات متمم معلوم

في بــاب الأصنــاف التــي تجــب عليهــا الــزكاة، سرد الصــدوق روايتــن 
طويلتــن، ومــن ثــم علّــق عليهــا بالقــول:   

ــال أبي )رضي  ــا، وق ــح بينه ــل الرب ــة في أن يجع ــت رخص ــد روي ))وق
ــف  ــن نص ــل م ــى أق ــزكاة أن يُعط ــزي في ال ــالته إلي: لا يج ــه( في رس الله عن

ــار(())).  دين

ومن ثم قام بسرد روايات أخرى، وعلّق عليها بالقول:

ــه  ــا تطرح ــن أول م ــل م ــنان الإب ــاب )&(: أس ــف الكت ــال مصن ))ق
ــوار....(( ))). ــنة ح ــام الس ــه إلى تم أم

ــؤشر  ــو م ــه، وه ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــر في كت ــه كث ــذا وأمثال وه
ــون(. ــه المت ــدور الثاني)فق ــة إلى ال ــال الإمامي ــى انتق ــح ع واض

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 2/ 10-9.
)))   المصدر نفسه: 13/2.
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وبالعودة إلى ما طُرح من محاولة للإجابة عن الإشكال، فنقول:

إن الإجابــة مبنيــة عــى محاولــة تصنيــف الصــدوق مــن ضمــن فقهــاء 
الــدور الأول، الذيــن كانــت فتاواهــم روايــات لا أكثــر، ولكــن مــن الواضــح 
ــب  ــي دوره في الكت ــه، ومُفع ــيدي أركان ــاني ومش ــدور الث ــن رواد ال ــه م أن

ــات. والمصنف

وبالتــالي، فــا أفتــى بــه الصــدوق أكثــر مــن الروايــة كــا هــو واضــح،  
فقــد كان معــه إعــال نظــر وإن كان بصــورة بدائيــة وصيغــة أوليــة؛ لأنــه كان 
مبنيــاً عــى قواعــد عامــة حديثــة التشّــكل، أو كانــت لا تــزال في طور التشــكل 
والتأســيس، والتــي اخــذت بالوضــوح والاســتقرار في الطبقــة الحاديــة عشرة، 
وتحديــداً عــى يــد الشــيخ المفيــد )+( ) ت 413 هـــ(، فقــد توضحــت لديــه 
هــذه العنــاصر المشــركة في عمليــة الاســتدلال وأثرهــا في الفتــوى، وتوســعت 
أكثــر عــى يــد الشــيخ الطــوسي)( )ت 460 هـــ( -الــذي هــو مــن الطبقة 
الثانيــة عــرة - وقــام بإفرادهــا في علــوم خاصــة كعلــم أصــول الفقــه ونحــو 
ذلــك- وإن كانــت بدايــات ذلــك عــى يــد الشــيخ المفيــد)+(-، وصــارت 
عمليــة الاســتدلال عــى يديــه أكثــر تنظيــاً، ودور العنــاصر المختلفــة والمؤثــرة 

ــر  ــا أكث ــا بينه ــة في ــة العلاق ــداً، وطبيع ــر تحدي ــتدلال أكث ــة الاس في عملي
ــه مــن أجــل ذلــك لم يقــع الشــيخ الطــوسي في أخطــاء  وضوحــاً، ونعتقــد أن
ــر  ــاصر غ ــن العن ــا م ــاس وغيره ــى القي ــاد ع ــه، كالاعت ــرة في منهج كب
المعتــرة في فكــر الإماميــةـ، بــل الأقــرب أن طبيعــة المراحــل العلميــة الرياديــة 
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تتعــرض إلى جملــة مؤاخــذات ومشــاكل منهجيــة لحداثــة التجربــة، خصوصــاً 
أن الجــو العلمــي العــام آنــذاك كان عــى خــاف منهــج الإماميــة، وهــذا يزيــد 

مــن احتماليــة تأثــره عــى رواد المنهــج الجديــد، كــا هــو واضــح.

ويضاف إلى ذلك:

ــدوق )ت381 هـــ(،  ــيخ الص ــة للش ــل بالتقي ــبة العم ــة نس إن محاول
ــدة؛ وذلــك لأن الصــدوق عــاش في فــرة حكــم البويهيــن،  نعتقــد أنهــا بعي
الذيــن حكمــوا في الفــرة )334-447( للهجــرة، وكانــوا يعتنقــون التشــيع 
وجعلــوا النــاس أحــراراً في اعتقاداتهــم؛ لأنهــم كانــوا رجــال دولــة، غايتهــم 
ــم،  ــل حكمه ــة في ظ ــاة العلمي ــرت الحي ــم، فازده ــاد والحك ــتقرار الب اس
وخصوصــاً للطائفــة الإماميــة، وصــارت الشــعائر الحســينية وإحيــاء وفيــات 
ــرت  ــا، وازده ــق عليه ــد أن كان يُضي ــة بع ــورة علني ــام بص ــة )^( تق الأئم
حركــة التأليــف والترجمــة والتصنيــف واستنســاخ الكتــب وتشــييد المكتبــات 

والمراكــز العلميــة، وهــذا هــو الجــو العــام في عــر الشــيخ الصــدوق، فبالتالي 
ــة بشــكل أو بآخــر. يبعــد احتياجــه للعمــل بالتقي

ــد غــر  ــد المعصــوم شيء-كــا نعتقــد-، وعن ــة عن ــاً إلى أن التقي مضاف

ــر. ــوم شيء آخ المعص
قد يقال-كما قيل-:

إنــه لا عــدول أصــاً مــن قبــل الشــيخ الصــدوق عــن تعبــره المتقــدم 
ــة  ــد تمامي ــة بع ــا في المقدم ــد أدرجه ــه كان ق ــك لأن ــاب؛ وذل ــة الكت في مقدم
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الكتــاب، وبالتــالي فقــد كان يريــد مــن تعهــده هــذا في المقدمــة الإشــارة إلى أنــه 
عمــل بــه في تمــام هــذا الكتــاب. وعليــه، فيكــون نافعــاً في تصحيــح  المراســيل 

الــواردة فيــه بتــام أنواعهــا وأقســامها، وبذلــك يتــم المطلــوب.

والجواب عن هذا القيل:

أولاً:

أن عــادة المصنفــن هــو كتابــة المقدمــة قبــل الــروع في التأليــف، حتى 
أن الشــيخ الطــوسي)+( في الاســتبصار حينــا عــدلَ عــن منهجــه، أشــار في 
نهايــة الكتــاب إلى أن عدولــه كان مــع بدايــة الجــزء الثالــث مــن الاســتبصار 
ــإدراج  ــام ب ــد ق ومــا بعــده، ولكــن مــع ذلــك فيُحتمــل أن يكــون كذلــك ق

المقدمــة بعــد نهايــة تأليــف الكتــاب.

ثانياً:

ــا  ــة، إن ــد المقدم ــض تعه ــة أو نق ــدم الدلال ــة في ع ــكلة الحقيق المش
ــاً  ــود فع ــو موج ــا ه ــه لم ــدى مطابقت ــد، وم ــذا التعه ــزام به ــع الالت ــو واق ه
ــد،  ــر بالتعه ــذا التعب ــود ه ــل وج ــكلام في أص ــوب، لا ال ــاب المكت في الكت

ــب: ــدول، بتقري ــدم الع ــد وع ــى التعه ــه ع ودلالت

ــه يُتمــل أن يكــون قــد أدرج المقدمــة وتعهــد، ثــم كتــب الكتــاب  أن
ــا يبقــى الإشــكال مســتحكمًا. ــه، فهن ــزم ب ونقــض تعهــده ولم يلت

ويحتمــل أنــه أكمــل الكتــاب ثــم كتــب المقدمــة ومنهــا التعهــد، فمــع 
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ــار  ــدم اعتب ــن ع ــكال ع ــع الإش ــح ورف ــة في التصحي ــع المقدم ــك لا تنف ذل
مراســيل الصــدوق الــواردة في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه؛ لأنّ التصحيــح 
ــى  ــو المعن ــا ه ــراد منه ــى أنّ الم ــف ع ــى الكش ــق ع ــة معّل ــال المقدم ــن خ م
ــع، أو  ــو القط ــه بنح ــاب إلي ــا في الكت ــع م ــول جمي ــي بوص ــي الواقع الحقيق
الاطمئنــان بالصــدور بمعيــة القرائــن والشــواهد والمؤيــدات،  ولكن كشــفت 
لنــا مطالعــة الكتــاب بمعيــة إعــال نظريــة الاحتــال أنــه لم يُــرد هــذا المعنــى؛ 
وذلــك لأنــه روى في غــر مــورد عــن الضعفــاء والمجاهيــل والمهملــن، ومــن 
تعــارض بحقــه التوثيــق والتضعيــف، وكانــت نســبة روايتــه عــن مثــل هــؤلاء 
نســبة تتعــدى الخمســة والعــرة بالمئــة،- بــل أكثــر مــن ذلــك كــا ســيتضح 
في الملاحــق الموجــودة في آخــر الكتــاب، فراجــع)))- ومثــل هــذه النســبة تمنــع 
ــع في  ــة الناف ــن المقدم ــر م ــى الظاه ــه المعن ــى إرادت ــان ع ــاد الاطمئن ــن انعق م

تصحيــح المراســيل.

ــه،   ــره الفقي ــن لا يح ــادة في م ــات المتض ــه للرواي ــاً إلى روايت مضاف

ــار في  ــه اخت ــروض أن ــالي المف ــاب، فبالت ــذا الكت ــي في ه ــد أن يفت ــه يري ــع أن م
مرحلــة ســابقة عــن تأليــف الكتــاب، الروايــات التــي يعتقــد بأنهــا صحيحــة 
معتــرة وقــد أفتــى بهــا، ولــو كان الأمــر كذلــك لمــا قــدّم روايــات متضــادة في 
الكتــاب، وهــذا عامــل آخــر يضــاف إلى العامــل المتقــدّم، والــذي يعــزز مــن 

احتــال عــدم إرادتــه المعنــى الــذي فهمــه مــن اختــار المقدمــة للتصحيــح.

)))   ينظر: ص269.
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وبعبارة أخرى:

ــار، إذا  ــر والإخب ــؤدى الخ ــذ بم ــى الأخ ــة ع ــاء قائم ــرة العق إن س
مــا قامــت القرائــن   والشــواهد والمؤيــدات عــى الاطمئنــان بذلــك المــؤدى، 
ــن  ــى م ــى المدع ــدم إرادة المعن ــى ع ــواهد ع ــن والش ــت القرائ ــام قام وفي المق
ــن  ــه م ــل روايت ــن لا تقب ــة عمّ ــن الرواي ــف ع ــة الكش ــن جه ــة؛ م المقدم
ــل،  ــرح والتعدي ــم الج ــارض فيه ــن تع ــن وم ــن والمجهول ــاء والمهمل الضعف
مضافــاً إلى إيــراد الروايــات المتضــادة ونحــو ذلــك مــن الأمــور التــي تتعارض 
مــع الحمــل عــى ظاهــر التعبــر في المقدمــة؛ فلذلــك لا تنفــع هــذه المقدمــة في 

ــح. التصحي

فالنتيجة النهائية في التصحيح من خلال التعبير الأول:

ــر  ــى ظاه ــاد ع ــال الاعت ــن خ ــيل م ــح للمراس ــة التصحي إن محاول
ــه، غــر تامــة. ــوارد في مقدمــة مــن لا يحــره الفقي ــر الأول المتقــدم ال التعب

العبارة الثانية:

ــارة هــي مــا أورده الصــدوق في المقدمــة، والفكــرة التــي تقــف  والعب
وراء إمكانيــة تصحيــح المراســيل مــن خــال هــذه العبــارة، هــي كونهــا نكتــة 
مُصححــة شــاملة لــكل مــا ورد في الكتــاب مــن مرويــات، فتشــمل المراســيل 

بأجمعهــا، والعبــارة هــي قــول الصــدوق:

ــول  ــا المع ــهورة، عليه ــب مش ــن كت ــتخرج م ــه مس ــا في ــع م ))وجمي
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وإليهــا المرجــع، مثــل كتــاب حريــز بــن عبــد الله السجســتاني، وكتــاب عبيــد 
الله بــن عــي الحلبــي، وكتــب عــي بــن مهزيــار الأهــوازي، وكتــب الحســن 
ــة  ــوادر الحكم ــاب ن ــى، وكت ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــوادر أحم ــعيد، ون ــن س ب
تصنيــف محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن عمــران الأشــعري، وكتــاب الرحمــة 
لســعد بــن عبــد الله، وجامــع شــيخنا محمــد بــن الحســن بــن الوليــد )رضي الله 
عنــه(، ونــوادر محمــد بــن أبي عمــر، وكتــب المحاســن لأحمــد بــن أبي عبــد الله 

البرقــي، ورســالة أبي إلي، وغيرهــا مــن الأصــول والمصنفــات(())).

وبالتــالي، فمادامــت كل المصــادر التــي أخــذ منهــا الصــدوق روايــات 
ــا  ــول، وإليه ــا المع ــهورة، عليه ــرة، مش ــه، معت ــره الفقي ــن لا يح ــه م كتاب
المرجــع، فمثــل هــذه الســات تنتــج لنــا اعتبــار وصحّــة كل مــا يأخــذ منهــا، 
وبذلــك تكــون هــذه المأخــوذات محــل اعتــاد الأعــام، والنقــل منهــا مبــاح 
ــا إلى كتــاب مــن لا يحــره  ــار حجيتهــا واعتبارهــا، وإذا نظرن ومحمــود باعتب

ــكلام-  ــياتي ال ــا س ــا إلى أن -ك ــه: تنبهن ــة، تنبي ــن المقدم ــابق: 1/ 4 م ــدر الس )))   المص
تعبــرات الصــدوق في هــذه العبــارة التــي تــراوح بــن )كتــاب( و)كتــب( لهــا أثــر كبــر 
ــم  ــه له ــم روايات ــذ عنه ــن أخ ــؤلاء الذي ــض ه ــة ان لبع ــن جه ــال؛ م ــاب الاحت في حس

كتــاب واحــد أو ثلاثــة او ثلاثــن أو اكثــر مــن ذلــك.
 فبالتــالي عــى تقديــر التعبــر بـ)كتــاب( أو تشــخيص كتــاب معــن كمصــدر لــه، لايمكن 
التعــدي عنــه إلى باقــي كتــب الــراوي الــذي أخــذ عنــه، بينــا إذا عــر الصــدوق بـ)كتب( 
فهنــا يمكــن اعتبــار كل الــراث الروائــي لذلــك الــراوي مــن مصــادر الصــدوق في من لا 
يحــره الفقيــه، ولذلــك أثــر كبــر في حســاب الاحتــال، حيــث أنــه ســيضاعف الأصول 
المعتــرة التــي كانــت مصــادر للصــدوق في تأليــف كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، فانتظر.
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الفقيــه فــا نجــده أكثــر مــن مجمــع وموضــع لتجميــع هــذه الروايــات المتصفة 
بهــذه الصفــات العاليــة المعتــرة.

وبالتــالي، فهــذا الاعتبــار وهــذه الصحّــة تــري إلى كل مــا في الكتــاب 
مــن روايــات، ومنهــا المراســيل بــكلا قســميها -الجزمية وغــر الجزميــة-؛ لأنّ 
صحــة صــدور هــذه المراســيل مُــرزة، بمعيــة أخذهــا مــن أصــول ومصــادر 
معتــرة، مشــهورة، معتمــدة، عليهــا المعــول، وإليها المرجــع، وبالتالي فســقوط 
أو اســقاط الســند في تلــك المراســيل عــن المعصومــن )^ (، لا يثــر مخاوفنــا 
ــة  ــيل -والمجهول ــك المراس ــة في تل ــطة المحذوف ــون الواس ــال أن تك ــن احت م
عينــاً وحــالاً بالنســبة إلينــا- مخدوشــة الحــال، أو ليســت بثقــة، ونحــو ذلــك 

مــن المخــاوف التــي تمنــع مــن الاطمئنــان بالصــدور.

ولكن يمكن الاستشكال على هذا الوجه للتصحيح بإشكالين وهما:

الإشكال الأول:  

وهذا الإشكال قائم على تساؤل واقعي، وهو:

ــدوق؟  ــل الص ــن قب ــر م ــذا التعب ــاء في ه ــا ج ــزام ب ــدار الالت ــا مق م
ومــا مقــدار مطابقتــه للواقــع، حتــى يمكــن القــول حينئــذٍ بإمكانيــة الاعتــاد 
عــى هــذا التعبــر بكلماتــه العاليــة، وأوصافــه الكبــرة كمصحــح للمراســيل 

ومُدخــل للقــول بإدخالهــا في دائــرة الاعتبــار؟

وهــذا التســاؤل وارد؛ لأنّ هــذا الوجــه قائــم عــى افــراض الالتــزام 
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ــن  ــره، ويمك ــه إلى آخ ــره الفقي ــن لا يح ــن أول م ــارة م ــا في العب ــرفي ب الح
استكشــاف ذلــك بالاســتقراء والتصفــح، ولكــن قــد تبــن لنــا بعــد تأليــف 
كتابنــا )بحــوث في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه( ))) أنّ الأمــر ليــس كذلــك، 
فكــم مــن طريــق وطريــق للصــدوق انتهــى  إلى غــر معــروف، أو مجهــول مــن 
أصحــاب الأصــول والمصنفــات، بــل أنــه في بعــض الأحيــان كان ينتهــي إلى 
مــن صّرح الأعــام بضعفــه، بــل أجمعــوا عليــه في جملــة مــن المــوارد، أو كانــوا 
مختلفــن في حالــه بــن التوثيــق والتضعيــف، بــل في كثــر مــن الحــالات كانــت 
كتبهــم غــر مشــهورة وغــر معتــرة، ولم يكــن إليهــا المرجــع وعليهــا المعــول، 
ــداد  ــاً وبالأع ــر جلي ــيتضح الأم ــا س ــدوق في مقدمته-ك ــا الص ــا وصفه ك

والنســب في الملاحــق الموجــودة في آخــر الكتــاب، فراجــع)))-.

في قبــال جملــة مــن الكتــب التــي كانــت تتصــف بــكل الصفــات التــي 
ــت  ــا، وكان ــة مصنفيه ــار، ووثاق ــهرة، والاعتب ــدوق، كالش ــا الص ــا به وصفه
ــد الله  ــن عب ــز ب ــاب حري ــع، ككت ــا المرج ــول، وإليه ــا المع ــدة، عليه معتم

ــار  السجســتاني، وكتــاب عبيــد الله بــن عــي الحلبــي، وكتــب عــي بــن مهزي
ــا  ــرب به ــي كان ي ــهورة، الت ــعيد المش ــن س ــن ب ــب الحس ــوازي، وكت الأه
ــب  ــف كت ــا أرادوا وص ــى إذا م ــه، حت ــواب الفق ــى أب ــب ع ــل في الترتي المث
راوٍ بأنهــا مرتبــة عــى ترتيــب أبــواب الفقــه، قالــوا: بــأن كتبــه عــى ترتيــب 

)))   ينظر: عادل هاشم، بحوث في مشيخة من لا يحضره الفقيه.
)))   ينظر: ص269.
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عناويــن كتــب الحســن بــن ســعيد؛ وذلــك لشــدّة التــزام الرجــل بالتصنيــف 
ــى  ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــوادر أحم ــك ن ــه، وكذل ــواب الفق ــب أب ــى ترتي ع
الأشــعري القمــي، ونــوادر الحكمــة لمحمــد بــن أحمــد بــن  يحيــى بــن عمــران 
الأشــعري القمــي،  وكتــاب الرحمــة للفقيــه الثقــة ســعد بــن  عبــد الله بــن أبي 
خلــف الأشــعري القمــي، وجامــع شــيخه ابــن الوليــد، ونــوادر محمــد بــن 
أبي عمــر، وكتــاب المحاســن للبرقــي)))، ولكــن الســؤال الأســاسي في المقــام: 

ــرة،  ــهورة، المعت ــب، المش ــذه الكت ــل ه ــكلها مث ــي تش ــبة الت ــم النس ك
ــاب مــن لا يحــره  ــع الصــدوق في كت المعتمــدة، مــن مجمــوع مصــادر ومناب

ــه ؟ الفقي

والجواب:

ــاب  ــدوق إلى أصح ــرق الص ــوع ط ــبهة في أن مجم ــكال ولا ش لا إش
الأصــول والمصنفــات التــي أخــذ عنهــا روايــات مــن لا يحــره الفقــه تتعدى 
الخمســائة، منهــا حــوالي أربعمائــة )وتحديــداً ثلاثمائــة واثنــان وتســعون 
طريقــاً، بحســب بحثنــا في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه()))، مضافــاً إلى -مــا 

)))   الظاهــر ان المــراد بهــذا الــكلام أبــواب كتــاب المحاســن للبرقــي، فــإن المحاســن كان 
مؤلفــاً مــن عــدة أبــواب ذكرهــا الأعــام في فهارســهم مفصــاً، وتعرضنــا لهــا مفصــاً 

في أبحاثنــا الرجاليــة.
ــة، وزاد  ــض إلى الأربعمائ ــه البع ــد أوصل ــاف، فق ــل خ ــدد مح ــذا الع )))   وإن كان ه
البعــض الآخــر عليــه بقليــل، وأنقــص منــه البعــض الآخــر بقليــل، ولكــن مــا أثبتنــاه 

ــا. ــت عندن ــدار الثاب ــو المق ه
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ــر  ــدوق أكث ــم الص ــذ عنه ــخصية  أخ ــن ش ــة وعشري ــوالي مائ ــن ح ــل- م قي
مــن ثلاثمائــة روايــة، ولكــن مــع الأســف لم يذكــر طريقــه إليهــم، وقــد حــدده 
ــر  ــة ع ــة وأربع ــا مائ ــي)( بكونه ــة المجل ــام -كالعلام ــض الأع بع
شــخصية، ومجمــوع مــا رواه عنهــم ثلاثمائــة روايــة -عــى تفصيــل يــأتي، وإن 
ــث  ــق حي ــتقراء الدقي ــب الاس ــك بحس ــن ذل ــر م ــدد أكث ــد أن الع ــا نعتق كن
ــا  ــردي، ولكنن ــيد البروج ــم الس ــا عده ــخصية ك ــيصلون إلى )164( ش س
وصلنــا بالاســتقراء الخــاص إلى أن العــدد أقــل مــن )164(، كــا في الملحــق 

ــاب-. ــر الكت في آخ

وبالتــالي فالعــدد الإجمــالي هــو أكثــر مــن خمســائة مصــدر لحــوالي ســتة 
ــة -،  ــتين رواي ــة وس ــعمائة وثلاث ــة آلاف وتس ــداً لخمس ــة -وتحدي آلاف رواي
ــبتها  ــل نس ــم تمث ــهورة، ك ــب المش ــذه الكت ــى أن ه ــدور ع ــذٍ ي ــث حينئ فالبح
ــة  ــن خمس ــر م ــل أكث ــد أن تمث ــا ب ــدوق؟ ف ــادر الص ــوع مص ــبة إلى مجم بالنس
وتســعين بالمئــة))) حتــى يحصــل لدينــا اطمئنــان، بمعيــة حســاب الاحتــال بأنه 

لا يأخــذ إلّ مــن كتــب مشــهورة، معتــرة، عليهــا المعــول وإليهــا المرجــع. 

ــة  ــة المورث ــبة المئوي ــون النس ــا ك ــا اخترن ــة أنن ــن جه ــبة م ــذه النس ــد به )))   التحدي
ــاء في  ــرة العق ــل وس ــة عم ــة، بمعي ــعون بالمئ ــة والتس ــبة الخمس ــي نس ــان ه للاطمئن
الأبحــاث الأكاديميــة التجريبيــة والاســتقرائية، فتجدهــم يكتفــون بهــذه النســبة ليرتبــون 
ــتة  ــا س ــض الى أنه ــب البع ــبة، وإن ذه ــذه النس ــؤدى ه ــه م ــى طبق ــون ع ــر ويعمل الأث
وتســعون بالمئــة أو ســبعة وتســعون بالمئــة، ولكننــا لم نجــد أنهــم أبــرزوا وجهــاً واضحــاً 

ــه. ــا في ــذي بحثن ــدار ال ــام بالمق ــم في المق لمختاره
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ثــم أنــه لا بــد مــن الالتفــات إلى أن هــذا الــكلام كلّــه بلحــاظ النســبة 
المئويــة لمصــادر مــن لا يحــره الفقيــه، والتــي تقــرب مــن خمســائة وســبعة 
ــن  ــادر م ــكله المص ــا تش ــة لم ــب المئوي ــن النس ــث ع ــا الحدي ــن، وأمّ وخمس
ــهورة  ــرة المش ــادر المعت ــبة المص ــون نس ــد تك ــر، فق ــذا شيء آخ ــات فه رواي
أكثــر مــن خمســة وتســعين بالمئــة مــن مجمــوع المصــادر، لكــن لا تكــون النســبة 
المئويــة لروايــات هــذه المصــادر كذلــك تشــكل خمســة وتســعين بالمئــة بلحــاظ 

مجمــوع الروايــات، والتــي تقــرب مــن ســتة آلاف.

ــس  ــة لنف ــب المئوي ــن النس ــث ع ــو الحدي ــا ه ــام إن ــا في المق ــا يهمن وم
ــتفادة  ــراد اس ــذي ي ــر ال ــوع التعب ــا موض ــهورة؛ لأنه ــرة المش ــادر المعت المص
ــة  ــبة المئوي ــن النس ــث ع ــا الحدي ــيل، وأمّ ــه للمراس ــن خلال ــح م التصحي
للروايــات فذلــك شيء آخــر، موكــول إلى محلّــه في دراســات اســتقرائية 

اســتقصائية.

والإنصــاف أن الخــروج بنتيجــة في هــذه الجهــة يســتدعي منــا الوقــوف 
ــا في  ــا ينفعن ــد م ــب -وإن لم نج ــداد والنس ــراً في الأع ــل كث ــولاً، والتأم مط
المقــام في كلــات الأعــام؛ لعــدم خوضهــم في هكــذا تفاصيــل-، فالملاحــظ 
أن كل مــن أدلى بدلــوه في المقــام وادعــى أنّ كل مصــادر الصــدوق كانــت كتبــاً 

ــة  ــداد جمل ــدأ بتع ــده يب ــع، تج ــا المرج ــول وإليه ــا المعّ ــهورة، عليه ــرة مش معت
ــار والحســن بــن ســعيد ووالــد  ــز والحلبــي وعــي بــن مهزي مــن كتــب حري
ــف  ــن أبي خل ــد الله ب ــن عب ــعد ب ــاب س ــد وكت ــن الولي ــيخه اب ــدوق وش الص
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ــوادر  ــي ون ــن البرق ــر ومحاس ــن أبي عم ــد ب ــة ومحم ــوادر الحكم ــب ن وصاح
أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري القمــي، ثــم يجــد نفســه بعــد ذلــك 
ــال  ــول: )وأمث ــة، كالق ــارات عام ــل بعب ــكلام والتوس ــم ال ــراً إلى تعمي مضط
ذلــك( أو )ونحــو ذلــك(، مــع أنّ الطريــق طويــل للوصــول إلى نســبة الخمســة 
ــار وعليهــا المعــول  ــة مــن المصــادر المتصفــة بالشــهرة والاعتب والتســعين بالمئ
وإليهــا المرجــع مــن مجمــوع أكثــر مــن خمســائة مصــدر ، فبالتــالي نحتــاج إلى 

ــاً حتــى نصــل إلى تلــك النســبة. أكثــر مــن أربعمائــة وخمســة وســبعين عنوان

نعــم، تتبعنــا بعــض الدراســات الاســتقرائية الاســتقصائية الحديثــة في 
هــذا البــاب، فوجدنــا أنهــا زادت جملــة مــن العناويــن لم يكــن الصــدوق قــد 
أشــار إليهــا في مقدمتــه، والمفــروض أنّ الباحــث وصــل إلى مرحلــة الاطمئنان 
بأنهــا كتــب مشــهورة معتمــدة عليهــا المعــول، كانــت مصــادر للصــدوق في 

مــن لا يحــره الفقيــه، منهــا:

1-كتاب زياد بن مروان القندي))).  

2-كتاب عبد الله بن المغيرة))).

3-كتاب الكافي للكليني))).

)))   ينظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 405/1.
)))   ينظر: المصدر نفسه: 1/ 398.

)))   ينظر: المصدر السابق: 1/ 203.
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4-كتاب نوادر إبراهيم بن هاشم))).

5- كتاب محمد بن مسعود العياشي))).

6-بعــض مكاتيــب الأئمــة )^(، خصوصــاً مكاتيــب الإمــام 

ــا.)))، ))). ــه بعضه ــدوق بامتلاك ــيخ الص ــد صرح الش ــكري)×( ، فق العس

وعليــه، فالمجمــوع الــكلي بــدواً )11(، مضافــاً إلى ســتة فيكــون 
ــاً. ــر كتاب ــبعة ع ــوع س المجم

ثم أنه قد يقال في المقام:

إن الشــيخ الصــدوق اعتمــد فقــط عــى هــذه الكتــب المشــهورة 
المذكــورة في المقــام كمصــادر معّــول عليهــا في تأليــف مــن لا يحــره الفقيــه، 
ــادر  ــب والمص ــذه الكت ــال ه ــن خ ــا م ــد أخذه ــات فق ــي الرواي ــا باق وأمّ
ــرة؛  ــه معت ــره الفقي ــن لا يح ــه في م ــع مرويات ــون جمي ــالي تك ــرة، فبالت المعت

ــدة. ــهورة معتم ــرة مش ــادر معت ــن مص ــا م لأخذه

ويمكن الجواب عن هذا القيل بالقول:

ــيخ  ــن الش ــال إذا لم يك ــا مج ــون له ــن أن يك ــوى يمك ــذه الدع إن ه

)))   ينظر: المصدر نفسه: 1/ 352.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 1/ 564.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 4/ 203.
)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 

ــة: ص 226. الأحكام الشرعي
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الصــدوق قــد ذكــر طرقــه إلى كل مــن ذكــره في المشــيخة، ولكــن مــع ذكــره 
للطريــق إلى كل مــن ذكــره وأخــذ عنــه في مشــيخة الفقيــه، فهــذا مــؤشر عــى 
أنــه أخــذ مــن أصــل وكتــاب كلّ مــن ذكــر طريقــه إليــه بشــكل منفــرد عــن 
الآخــر، ويعضــد ذلــك ظاهــر تعبــر الشــيخ الصــدوق في مقدمــة الكتــاب، 

حيــث يظهــر منهــا ذلــك.

ــب  ــداد الكت ــد في تع ــن أن يزي ــر، يمك ــا إلى شيء آخ ــا التفتن ــم أنن ث
ــو: ــرة، وه المعت

أن تعبــرات الشــيخ الصــدوق في مقدمــة من لا يحــره الفقيــه تنوعت 
في الإشــارة إلى الأخــذ مــن أصحــاب مصــادره، فتــارة يذكــر الكتــاب بشــكل 
ــي،  ــعري القم ــى الأش ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــوادر أحم ــاب ن ــرد، ككت منف
وكتــاب نــوادر الحكمــة لمحمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن عمــران الأشــعري 
ــف  ــن أبي خل ــد الله ب ــن عب ــعد ب ــة س ــه الثق ــة للفقي ــاب الرحم ــي، وكت القم
الأشــعري القمــي، وكتــاب جامــع ابــن الوليــد، وكتــاب نــوادر محمــد بــن أبي 

عمــر، ورســالة والــد الصــدوق إليــه، وكتــاب المحاســن للبرقــي.

ولكــن في قبــال ذلــك عــرّ عــن البعــض بـ)كتــب(، ككتــب عــي بــن 
ــن أن  ــر يمك ــذا التعب ــعيد، وه ــن س ــن ب ــب الحس ــوازي، وكت ــار الأه مهزي

ــرة بتقريــب: ــادة مصــادر الصــدوق المعت ــاً لزي يكــون باب

ــن لا  ــاب م ــرة في كت ــادر المعت ــاب المص ــادة حس ــن إع ــد م ــه لا ب أن
ــالي: ــكل الت ــه بالش ــره الفقي يح
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الأول: كتب حريز بن عبد الله السجستاني، وهي ثلاث كتب:

1-كتاب الصلاة الكبير.

2-كتاب الصلاة الصغير )اللطيف(.

3-كتاب نوادر))).

ــره  ــة تعب ــدراً للصدوق-بمعي ــا مص ــن كان منه ــر أن م ــن الظاه ولك
بـ)كتــاب حريــز بــن عبــد الله السجســتاني(- هــو كتــاب الصــاة؛ لأنــه هــو 
ــدراً  ــتهر، وكان مص ــز والمش ــن حري ــاب ع ــن الأصح ــروف ب ــاب المع الكت
ــرة  ــر؛ لكث ــادة دون الصغ ــر ع ــون الكب ــي أن يك ــن الطبيع ــه، وم ــذ من للأخ

ــات. ــة الرواي ــن ناحي ــه م ــر حجم ــن ك ــف ع ــه، الكاش ــتناد علي الاس

الثاني: كتاب عبيد الله بن علي الحلبي:

ــن عــي  ــد الله ب ــاب عبي ــون باســمه، وهــو كت ــاب واحــد معن ــه كت ول
ــي  ــاء مصنف ــت أس ــر في فهرس ــاشي ذك ــأنّ النج ــاب ب ــاز الكت ــي، ويمت الحلب

ــه))). ــد الله)×( وصحّح ــى أبي عب ــه ع ــه عرض ــيعة، أن الش

الثالث: كتب علي بن مهزيار الأهوازي:

ــي  ــرة، وه ــهورة معت ــه مش ــاً، وكتب ــن كتاب ــن ثلاث ــر م ــل أكث وللرج
ــار،  ــهرة والاعتب ــب والش ــة التبوي ــن ناحي ــعيد م ــن س ــن ب ــب الحس ــل كت مث

)))   ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 145 الرقم 375.
)))   ينظر: المصدر السابق: ص 231  الرقم  612.
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ــي: ــه، وه ــه وأبواب ــو الفق ــام ه ــا الع ــدد، وطابعه ــه بالع ــادة علي ــع زي م

1-كتاب الوضوء.

2-كتاب الصلاة.

3-كتاب الزكاة.

4-كتاب الصوم.

5-كتاب الحج.

6-كتاب الطلاق.

7-كتاب الحدود.

8-كتاب الديات.

9-كتاب العتق والتدبير.

10-كتاب التجارات والإجارات.

11-كتاب المكاسب.

12-كتاب التفسير.

13-كتاب الفضائل.

14-كتاب المثالب.

15-كتاب الدعاء.
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16-كتاب التجمل والمروة.

17-كتاب المزار.

18-كتاب الرد على الغلاة.

19-كتاب الوصايا.

20-كتاب المواريث.

21-كتاب الخمس.

22-كتاب الشهادات.

23-كتاب فضائل المؤمنين وبرهم.

24-كتاب الملاحم.

25-كتاب التقية.

26-كتاب الصيد والذباحة.

27-كتاب الزهد.

28-كتاب الأشربة.

29-كتاب النذر.

30-كتاب الأيمان.

31-كتاب الكفارات.
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32-كتاب القائم.

33-كتاب البشارات.

34-كتاب الأنبياء.

35-كتاب النوادر.

36-رسائل علي بن أسباط))).

ثــم أننــا طالعنــا أبــواب كتــاب مــن لا يحــره للفقيــه وعناويــن أســاء 
كتــب عــي بــن مهزيــار، فوجدنــا فيهــا نحــواً عاليــاً مــن التطابــق، ممــا يمكــن 
أن يســاعد في القــول: إنّ كل كتــب عــل بــن مهزيــار يمكــن أن تكــون مصــادر 

ــة  ــدوق في مقدم ــر الص ــة تعب ــه، بمعي ــره الفقي ــن لا يح ــدوق في م للص
الكتــاب: أنــه اســتعان بكتــب عــي بــن مهزيــار، وليــس بكتــاب مخصــوص 

مــن كتبــه.

وبالتــالي، فيمكــن إدراج كلّ هــذه الكتــب الســتة والثلاثــن في قائمــة 

مصــادر الصــدوق، وكلهــا مشــهورة معتــرة معتمــدة كــا قيــل.

الرابع: كتب الحسين بن سعيد الأهوازي:

ومــن ظاهــر كلــات الصــدوق في المقدمــة، أنّ كلّ كتــب الحســن بــن 
ســعيد كانــت مصــادره في مــن لا يحــره الفقيــه، وليــس كتابــاً خاصــاً منهــا، 

)))   ينظــر: المصــدر الســابق: ص 252 الرقــم 664،  الطــوسي: فهرســت كتــب الشــيعة 
وأصولهــم: ص 152.
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وحيــث أنهــا كتــبٌ مشــهورةٌ لاشــتهار الحســن نفســه، وكذلــك هــي كتــب 
حســنة معــول عليهــا)))، مُعتنــى بهــا مــن قبــل الأصحــاب، ومطابقــة عنوانــاً 
ــا  ــن عدّه ــالي يمك ــه، فبالت ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــواب كت ــن أب ــع عناوي م

كلهــا مــن المصــادر المعــرة للصــدوق، وهي-كــا ذكرهــا النجــاشي-:

1-كتاب الوضوء.

2-كتاب الصلاة.

3-كتاب الزكاة.

4-كتاب الصوم.

5-كتاب الحج.

6-كتاب النكاح.

7-كتاب الطلاق.

8-كتاب العتق والتدبير والمكاتبة.

9-كتاب الأيمان والنذور.

10-كتاب التجارات والإجارات.

11-كتاب الخمس.

ــم   ــم: ص 58  الرق ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــاشي في فهرس ــا النج ــا وصفه )))   ك
.137 -136
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12-كتاب الشهادات.

13-كتاب الصيد والذبائح.

14-كتاب المكاسب.

15-كتاب الأشربة.

16-كتاب الزيارات.

17-كتاب التقية.

18-كتاب الرد على الغلاة.

19-كتاب المناقب.

20-كتاب المثالب.

21-كتاب الزهد.

22-كتاب الُمرُؤة.

23-كتاب حقوق المؤمنين وفضلهم.

24-كتاب تفسير القرآن.

25-كتاب الوصايا.

26-كتاب الفرائض.

27-كتاب الحدود.
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28-كتاب الديات.

29-كتاب الملاحم.

30-كتاب الدعاء.

ولا بــد مــن الإشــارة إلى مســألة طــرق تحمــل المتقدمــن لكتــب ابنــي 
ســعيد،  وهــي:

أنّ النجــاشي يصــف لنــا في المقــام الكيفيــة التــي تعــرف بهــا عــى كتــب 
الحســن والحســن ابنــي ســعيد الأهــوازي، وهــي طريقــة لا بــد مــن تســليط 
الضــوء عليهــا؛ لأنهــا تكشــف عــن طبيعــة طــرق أصحابنــا المتقدمــن لتلقــي 
أســاء وعناويــن وحتــى محتــوى الكتــب التــي كانــت عنــد المتقدمــن عليهــم، 

حيــث قــال في فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة أنــه: 

))أخبرنــا بهــذه الكتــب غــر واحــد مــن أصحابنــا مــن طــرق مختلفــة 
كثــرة، فمنهــا مــا كتــب إلي بــه أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بن نــوح الســرافي 
)&( في جــواب كتــابي إليــه: )والــذي ســألت تعريفــه مــن الطــرق إلى كتــب 

الحســن بــن ســعيد الأهــوازي )رضي الله عنــه(.

 فقــد روى عنــه: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري 
ــن  ــن ب ــي، والحس ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف ــي، وأب القم
ــرشي  ــكّن الق ــن الس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــان، وأحم ــن أب ــن ب الحس

ــوري. ــد الدين ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــي، وأب البردع
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ــن  ــد ب ــا أحم ــا رواه عنه ــه، م ــوّل علي ــا والمع ــه أصحابن ــا علي ــا م فأمّ
محمــد بــن عيســى، أخبرنــا الشــيخ الفاضــل أبــو عبــد الله الحســن بــن عــي 
ــن  ــن وخمس ــنة اثن ــعبان س ــبَ إلي في ش ــا كت ــري في م ــفيان البزوف ــن س ب

ــال: ــة، ق وثلاثمائ

ــي،  ــد القم ــن أحم ــس ب ــن إدري ــد ب ــعري، أحم ــي الأش ــو ع ــا أب حدثن
ــه  ــن ســعيد بكتب ــن عيســى، عــن الحســن ب ــن محمــد ب ــا أحمــد ب ــال: حدثن ق

ــاً. ــن كتاب الثلاث

وأخبرنــا أبــو عــي أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى العطــار القمــي، قــال: 
حدثنــا أبي وعبــد الله بــن جعفــر الحمــري، وســعد بــن عبــد الله جميعــاً، عــن 

أحمــد بــن محمــد بــن عيســى.

ــو  ــا أب ــد البرقــي: فقــد حدثن ــا مــا رواه أحمــد بــن محمــد بــن خال وأمّ
عبــد الله محمــد بــن أحمــد الصفــواني، ســنة اثنتــن وخمســن وثلاثمائــة بالبصرة، 
قــال: حدثنــا أبــو جعفــر محمــد بــن جعفــر بــن بُطــة المــؤدب، قــال: حدثنــا 

أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، عــن الحســن بــن ســعيد بكتبــه جميعــاً.

ــي  ــام القمّ ــن هش ــد ب ــن أحم ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــا أب وأخبرن
المجــاور، قــال: حدثنــا عــي بــن محمــد بــن أبي القاســم ماجيلويــه، عــن جــدّه 

أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي، عــن الحســن بــن ســعيد بكتبــه.

وأمّــا الحســن بــن أبــان القمــي: فقــد حدثنــا محمــد بــن أحمــد 
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الصفــواني، قــال: حدثنــا أحمــد بــن بُطــة، عــن الحســن بــن الحســن بــن أبــان، 
وأنــه أخــرج اليهــم بخــط الحســن بــن ســعيد، وأنــه كان ضيــف أبيــه، ومــات 

ــه.  ــه قبــل موت بقــم فســمعه من

وأخبرنــا عــي بــن عيســى بــن الحســن القمــي، وحدثنــي محمــد بــن 
ــن  ــر ب ــو جعف ــن داود، وأب ــد ب ــن أحم ــد ب ــن تمّــام، ومحم ــل ب ــن  الفض ــي ب ع
هشــام، قالــوا: حدّثنــا وأخبرنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد، عــن 

الحســن بــن الحســن بــن أبــان، عــن الحســن بــن ســعيد. 

وأمّــا أحمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن السَــكّن القــرشي البردعــي، فقد 
حدثنــي أبــو الحســن عــي بــن بــال بــن معاويــة بــن أحمــد الُمهلبــي بالبــرة، 
قــال: حدثنــا عبيــد الله بــن الفضــل بــن هــال الطائــي بمــر، قــال: حدثنــا 
أحمــد بــن محمــد بــن  الحســن بــن الســكّن القــرشي البردعــي، عــن الحســن 

بــن ســعيد الأهــوازي بكتبــه الثلاثــن كتابــاً في الحــال والحــرام.

ــد  ــو محم ــف أب ــا الشري ــد أخبرن ــوري، فق ــاس الدين ــو العب ــا أب وأمّ
ــا  ــا أنّ أب ــب إلين ــا كت ــري، في ــيني الط ــي الحس ــن ع ــزة ب ــن حم ــن ب الحس
العبــاس أحمــد بــن محمــد الدينــوري حدّثهــم، عــن الحســن بــن ســعيد بكتبــه 
وجميــع مصنفاتــه، عنــد منصرفــه مــن زيــارة الرضــا)×(، أيــام جعفــر بــن 
الحســن النــاصر بـ)آمــل( بطبرســتان  ســنة ثلاثمائــة، وقــال: حدثنــي الحســن 

ــه. ــع مصنفات ــوازي بجمي ــعيد الأه ــن س ب

قــال ابــن نــوح: وهــذا طريــق غريــب، لم أجــد لــه ثبتــاً إلّ قولــه )رضي 
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ــا  ــا رواه صاحبه ــذا ب ــن ه ــخة م ــن كل نس ــروي ع ــب أنْ ت ــه(، فيج الله عن
فقــط، ولا تُمــل روايــة عــى روايــة، ولا نســخة عــى نســخة؛ لئــا يقــع فيــه 

الخــاف(())).

ــعيد،  ــن س ــن ب ــب الحس ــل كت ــط تحم ــى نم ــن ع ــدة قرائ ــاك ع وهن
ــا: منه

أولاً: 

مــا ورد في أول الطــرق مــن تعبــر النجــاشي عــن شــيخه أبي العبــاس 
ــه كتــب إليــه في جــواب كتــاب بعــث النجــاشي  بــن نــوح الســرافي، مــن أن
بــه إلى الســرافي، ســأله فيــه تعريفــه عــن طرقــه إلى كتــب الحســن بــن ســعيد، 
وهــذا مــؤشر عــى أنّ مــا ســيذكره الســرافي مــن طرقــه للحســن بــن ســعدي 
إنــا هــي طــرق إلى عناويــن وأســاء مصنفــات الرجــل، دون محتواهــا ومادتهــا 

العلميــة.

ثانياً: 

تحديــث أحمــد بــن محمــد بــن عيســى، عــن الحســن بــن ســعيد بكتبــه 
الثلاثــن، وهــذا ظاهــر في أنــه تحديــث بعناويــن وأســاء الكتــب دون محتواها.

)))   المصدر السابق: 58-60 الرقم 137-136.
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ثالثاً:

ــه  ــر أن ــي ذك ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــال أحم ــن خ ــه م في طرق
حــدّث محمــد بــن جعفــر بــن بُطــة، عــن البرقــي، عــن الحســن بــن ســعيد 

ــة  ــارس العام ــل الفه ــن أه ــوم- م ــو معل ــا ه ــة -ك ــن بُط ــاً، واب ــه جميع بكتب

ــث  ــى أنّ التحدي ــة ع ــذه قرين ــم، فه ــن ومصنفاته ــا المتقدم ــب أصحابن لكت
ــن الكتــب وأســائها دون محتواهــا، كــا هــي عــادة أهــل  كان بلحــاظ عناوي

ــب. ــات والكت ــة للمصنف ــارس العام الفه

ويعضد ذلك:

أنّ النجــاشي حينــا اختلــط عليــه مــا زيــد ونُقــص في كتــب المحاســن 
للبرقــي، اعتمــد عــى مــا ذكــره ابــن بُطــة في تحديــد تلــك الكتــب، وذكــر أنّ 
هــذا الفهرســت لكتــب المحاســن هــو الــذي ذكــره محمــد بــن جعفــر بــن بُطــة 

مــن كتــب المحاســن))).

رابعاً:

ــرّ  ــث م ــان، حي ــن أب ــن ب ــن الحس ــن ب ــق الحس ــن طري ــا أورده م م
الطريــق بابــن بُطــة، عــن الحســن بــن الحســن بــن أبــان، وأنــه أخــرج اليهــم 
ــه  ــه ومــات بقــم فســمع من ــه كان ضيــف أبي بخــط الحســن بــن ســعيد، وأن
ــعيد،  ــن س ــن ب ــات الحس ــب ومصنف ــاء كت ــا أس ــر منه ــه، الظاه ــل موت قب

)))   ينظر: المصدر السابق: ص 77 الرقم 182.
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ــي. ــرشي البردع ــق الق ــن طري ــه ع ــه في طريق ــال في تعبيرات ــذا الح وك

خامساً:

ــه كان  ــوري، أن ــاس الدين ــال أبي العب ــن خ ــه م ــن طريق ــا أورده ع م

عــن طريــق الكتابــة، وهــذا مــؤشر عــى أنّ المتحصــل والمتحمــل منهــا عناوين 
وأســاء الكتــب، ويعضــد ذلــك أنّ التحديــث كان في لقــاء قصــر، كــا هــو 
ظاهــر تعبــره بأنــه كان )عنــد منصرفــه مــن زيــارة الرضــا )×( أيــام جعفــر 

بــن الحســن النــاصر بآمــل طبرســتان ســنة ثلاثمائــة.

نعــم، كُتــب الحســن بــن ســعيد كانــت كتبــاً معتــرة معتمــدة معمــولاً 
بهــا؛ فلذلــك يمكــن اعتبارهــا مــن خــال هــذه الشــهرة والاعتــاد عليهــا، 
دون الحاجــة إلى التــاس طريــق هنــا أو هنــاك والبحــث في اعتبــاره مــن عدمــه 
، وحيــث أن تعبــر الصــدوق كان واضحــاً في الأخــذ مــن جميعهــا، -كما صرح 
بــه في مقدمــة مــن لا يحــره الفقيــه-، فيمكــن حينئــذٍ عــدّ كل كتــب الحســن 
بــن ســعيد الثلاثــن مــن مصــادر الصــدوق المعتــرة في مــن لا يحــره الفقيــه، 

وتضــاف إلى مــا تقــدّم مــن مصــادره المعتــرة.

الخامس: كتب والد الصدوق)( )ت 329 هـ(:

للرجل جملة كتب، منها:

1-كتاب التوحيد.

2- كتاب الوضوء.
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3-كتاب الصلاة.

4-كتاب الجنائز.

5-كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة.

6-كتاب الإملاء.

7-كتاب المنطق.

8-كتاب الإخوان والألف.

9-كتاب النساء والولدان.

10-كتاب الشرائع.

الشــيخ  بــن عــي )وهــو  ابنــه محمــد  الرســالة إلى  11- كتــاب 
الصــدوق(.

12-كتاب التفسير.

13-كتاب النكاح.

14-كتاب مناسك الحج.

15-كتاب قرب الإسناد.

16-كتاب التسليم والتمييز.

17-كتاب الطب.
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18-كتاب المواريث.

19-كتاب الحج)لم يتمه(.

20-كتاب النوادر))).

والسؤال الأساسي في المقام هو: 

ــره  ــن لا يح ــدوق في م ــادر للص ــب مص ــذه الكت ــر كل ه ــل تعت ه
ــاذا؟ ــا؟ ولم ــه؟ أو بعضه الفقي

والجواب عن ذلك:

ــه نمــط اســتفادته مــن  حــدّد الشــيخ الصــدوق)( في مقدمــة كتاب
كتــب والــده بحــدود رســالة والــده إليــه، وهــي تمثــل خمســة بالمئــة فقــط مــن 
مجمــوع كتــب والــد الصــدوق، وبعــد هــذا التصريــح لا بــد مــن الاقتصــار 

عليهــا دون الأكثــر.

ــعري  ــى الأش ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــوادر أحم ــاب ن ــادس: كت الس
ــي. القم

ــن  ــى ب ــن يحي ــد ب ــن أحم ــد ب ــة لمحم ــوادر الحكم ــاب ن ــابع: كت الس
عمــران الأشــعري القمــي.

ــن أبي  ــد الله ب ــن عب ــعد ب ــه س ــة الفقي ــة للثق ــاب الرحم ــن: كت الثام
ــاه في  ــاً ذكرن ــن كتاب ــتة وثلاث ــل س ــع أنّ للرج ــي، م ــعري القم ــف الأش خل

)))   ينظر: المصدر السابق: ص 157 الرقم 392. 
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كتابنا)بحــوث في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه())) إلّ أنّ الشــيخ الصــدوق 
ــه بكتــاب واحــد فقــط، وهــو كتــاب الرحمــة  قــد حــدّد مقــدار اســتفادته من

ــدوق. ــادر الص ــن مص ــط م ــاب فق ــذا الكت ــون ه فيك

التاسع: جامع شيخ الصدوق ابن الوليد.

ــهور  ــاب مش ــذا كت ــر، وه ــن أبي عم ــد ب ــوادر محم ــاب ن ــاشر: كت الع
معتــر كان محــطّ أنظــار غــر واحــد مــن أهــل المصنفــات، ونعتقــد أنــه لذلــك 

يمكــن أن تكــون نســخه متوفــرة للباحثــن والمصنفــن.

الحادي عشر: كتاب المحاسن للبرقي: 

فقــد يقــال بــأن الصــدوق عــر بـ)كتــب ( المحاســن، ولكــن الظاهــر 
أنــه تعبــر بلحــاظ فصــول وأبــواب الكتــاب، حيــث أنــه كان يُطلــق عليهــا 

كذلــك عنــد المتقدمــن بـ)الكتــب(.

ويعضــد هــذا الــكلام في خصــوص كتــاب المحاســن مــا ذكــره 
النجــاشي في فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة، مــن أنــه:

ــام  ــم ق ــن ث ــص، وم ــه ونُقّ ــد في ــد زُي ــي ق ــن للبرق ــاب المحاس ))كت
بتعــداد محتــواه وعــرّ عنهــا كلّهــا بالكتــب فقــال: كتــاب التبليــغ والرســالة، 

ــره(( ))).  ــرة....إلى آخ ــاب التب ــف، كت ــم والتعاط ــاب التراح كت

)))   ينظر: عادل هاشم، بحوث في مشيخة من لا يحضره الفقيه: 21/1.
)))   النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 76  الرقم 182.
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نعــم، إذا مــا قمنــا بحمــل تعبــر الصــدوق في المقدمــة بالكتــب عــى 
باقــي مصنفــات البرقــي، فســيزداد العــدد إلى أربعــة، بمعيــة أنّ النجــاشي قــد 
ذكــر ثلاثــة كتــب أُخــرى للبرقــي في ترجمتــه، وهــي: كتــاب التهــاني، وكتــاب 

التعــازي، وكتــاب أخبار الأمــم))).

ــت  ــوسي في فهرس ــيخ الط ــا الش ــرى، نقله ــرة أُخ ــا ع ــاف إليه ويض
كتــب الشــيعة وأصولهــم، عــن محمــد بــن جعفــر بــن بُطــة، وهــي:

1-كتاب طبقات الرجال.

2-كتاب الأوائل.

3-كتاب الطب.

4- كتاب التبيان.

5-كتاب الجمل.

6-كتاب ما خاطب الله به خلقه.

7-كتاب جداول الحكمة.

8-كتاب الأشكال والقرائن.

9-كتاب الرياضة.

)))   ينظر: المصدر نفسه: ص 77 الرقم 182.
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10-كتاب ذكر الكعبة))).

ولكن الظاهر الاقتصار على كتاب المحاسن فقط.

الثاني عشر: كتاب زياد بن مروان القندي.

الثالث عشر: كتاب عبد الله بن المغيرة.

الرابع عشر: كتاب الكافي للكليني.

الخامس عشر: كتاب نوادر إبراهيم بن هاشم.

السادس عشر: كتاب محمد بن مسعود العياشي.

ــب  ــاً مكاتي ــة )^(، خصوص ــب الأئم ــض مكاتي ــر: بع ــابع ع الس
الإمــام العســكري)×(، حيــث صرح بامتــاك بعضــاً منهــا، ولعــل مصــدره 
في هــذا الامتــاك والــده؛ لقــرب طبقتــه وملاقاتــه لأصحــاب الإمــام 
العســكري )×( )المستشــهد ســنة 260 للهجــرة(، والذيــن نتوقــع بقاءهــم 
أحيــاء لحــدود ســنة )290 أو 300( للهجــرة ولعّلــه أبعــد مــن ذلــك، مضافــاً 

ــذاك. ــد الطائفــة آن ــه عن إلى موقعيت

ــدوق،  ــرة للص ــادر معت ــر مص ــب تعت ــن كت ــدّم م ــا تق ــوع م ومجم
ــاً ومصــدراً  مــن أصــل خمســائة وســبعة وخمســن  ــون كتاب هــو واحــد وثمان
مصــدراً، وهــذا يمثــل مــا نســبته أربعــة عــر وأربعــة وخمســون مــن الواحــد 
بالمئــة، مــن مجمــوع المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الصــدوق في تأليفــه لكتــاب 

)))   ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 64 الرقم 65.
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مــن لا يحــره الفقيــه، ومــن الواضــح أنّ الطريــق طويــل أمــام الوصــول إلى 
ــة النســبة المورثــة للاطمئنــان، والتــي ادعاهــا الصــدوق في مقدمتــه. عتب

مضافاً إلى ذلك، فإن هناك مشكلة أُخرى، وهي:

إنّ مراســيل الصــدوق لم تحتــوِ عــى جــزء الســند حتــى يمكــن أن يقال: 
إنَّ الصــدوق قــد اعتمــد في مراســيله عــى هــذه الكتــب المعتــرة وإن بلغــت 
حــوالي)15%( مــن مجمــوع مصــادره، بــل الطبيعــي أن يكــون قــد أخذهــا مــن 
مجمــوع مصــادره كلهــا -بمعيــة حســاب الاحتــال- ، فعندئــذٍ يشــكل هــذا 

الــكلام.

ثم أن هناك طريقاً آخر لزيادة نسبة الكتب المعتبرة، وهو:

ــدوق في  ــا الص ــذ عنه ــخصية))) أخ ــدّم- )164(ش ــا تق ــاك -ك إنّ هن
ــه لم يذكــر طريقــه إليهــا في مشــيخته، والملفــت  ــه، ولكن مــن لا يحــره الفقي
للنظــر أنّ مــن بينهــم يونــس بــن عبــد الرحمــن، فقــد روى الشــيخ الصــدوق 

ــه في غــر مــورد، ويُتمــل أن يكــون قــد روى عــن كلّ  عــن يونــس في الفقي
ــد  ــن عب ــس ب ــب يون ــن كت ــادره م ــرة مص ــدد دائ ــه لم يح ــس؛ لأن ــب يون كت
الرحمــن، فعــى أكــر وأوســع الدوائــر يمكــن أن يقــال: إنّ جميــع كتــب يونــس 

)))   هــذا بحســب اســتقراء الســيد البروجــردي)+(، وأمــا بحســب اســتقرائنا فالعــدد 
مختلــف؛  مــن جهــة أننــا وجدنــا أن لبعــض مــن ذكرهــم الســيد البروجــردي في عــداد 
مــن لم يــورد لهــم الصــدوق طريقــاً أن لهــم طريقــاً، وســنذكره في آخــر الكتــاب في ضمــن 

الملاحــق. ينظــر: ص269.



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق194

بــن عبــد الرحمــن كانــت مصــادرَ للشــيخ الصــدوق.

ــس؛  ــه إلى يون ــدوق لطريق ــر الص ــدم ذك ــبب ع ــون س ــن أن يك ويمك
ــيعة  ــب الش ــت كت ــوسي في فهرس ــيخ الط ــه الش ــار إلي ــا أش ــة م ــن جه م
وأصولهــم نقــاً عــن الشــيخ الصــدوق، بخصــوص طرقــه ومنزلــة روايــات 

ــال: ــث ق ــن، حي ــد الرحم ــن عب ــس ب ــب يون وكت

ــول:  ــد)&( يق ــن الولي ــمعت اب ــه: س ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــال أب ))وق
كتــب يونــس بــن عبــد الرحمــن التــي هــي بالروايــات كلّهــا صحيحــة يعتمــد 
عليهــا إلّ مــا ينفــرد بــه محمــد بــن عيســى بــن عبيــد، عــن يونــس ولم يــروه 

ــه لا يعتمــد عليــه ولا يُفتــي بــه(())). غــره، فإن

ــا  ــس -إلّ م ــب يون ــوى كت ــار محت ــة واعتب ــة في صحّ ــه واضح فكلمات
اســتُثني-، ولعلّــه لذلــك لم يتعــرض لذكــر طرقــه إليهــا لعــدم الحاجــة حينئذٍ، 

فــإن الاعتبــار ثابــت بهــذه الشــهرة بالصحّــة.

ويعضد ذلك:

ــوسي )+( في  ــيخ الط ــا الش ــي ذكره ــرق الت ــن الط ــر م ــم الكث الك
ــد  ــن عب ــس ب ــات يون ــب ورواي ــم إلى كت ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت فهرس
الرحمــن، ومنهــا مــا يمّــر مــن خــال )ابــن الوليــد( -الــذي هــو شــيخ الشــيخ 
الصــدوق-، ومــن الطبيعــي أن يكــون الشــيخ الصــدوق قد اســتفاد مــن تلك 

)))   المصدر السابق: ص 266 الرقم 813.
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الطــرق المــارّة مــن خــال أســتاذه، خصوصــاً مــع مــا هــو الثابــت مــن العلاقة 
العلميــة القويــة للشــيخ الصــدوق بأســتاذه ابــن الوليــد، حتــى أنهــا وصلــت 
حــدّ التبعيــة كــا هــو صريــح قولــه في حديــث غديــر خــم، مــن أن كلّ مــا كان 

يصححــه اســتاذه ابــن الوليــد فهــو صحيــح عنده-كــا تقــدّم)))-.

وأما تعداد كتب يونس بن عبد الرحمن: 

فقد أشار النجاشي في فهرسته إلى أنّ منها:

1-كتاب السهو.

2-كتاب الأدب والدلالة على الخير.

3-كتاب الزكاة.

4-كتاب جوامع الآثار.

5-كتاب الشرائع.

6-كتاب الصلاة.

7- كتاب العلل الكبير.

8-كتاب اختلاف الحج.

9-كتاب الاحتجاج في الطلاق.

10-كتاب علل الحديث.

)))    يراجع: ص124.
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11-كتاب الفرائض.

12-كتاب الفرائض صغير.

13-كتاب الجامع الكبير في الفقه.

14-كتاب التجارات.

15-كتاب تفسير القران.

16-كتاب الحدود.

17-كتاب الآداب.

18-كتاب المثالب.

19-كتاب علل النكاح وتحليل المتعة.

20-كتاب البداء.

21-كتاب نوادر البيوع.

22-كتاب الرّد على الغلاة.

23-كتاب ثواب الحج.

24- كتاب النكاح.

25- كتاب المتعة.

26-كتاب الطلاق.
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27-كتاب المكاسب.

28-كتاب الوضوء.

29-كتاب البيوع والمزارعات.

30-كتاب يوم وليلة.

31-كتاب اللؤلؤ في الزهد.

32-كتاب الإمامة.

33-كتاب فضل القرآن))).

وزاد عليها الشيخ الطوسي في فهرست كتب الشيعة وأصولهم:

34-كتاب اختلاف الحديث.

35-مسائله عن أبي الحسن موسى بن جعفر)’( ))).

ــادر  ــس إلى مص ــب يون ــة كت ــن إضاف ــدّم فيمك ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
ــو: 81+  ــوع ه ــون المجم ــه، فيك ــره الفقي ــن لا يح ــرة في م ــدوق المعت الص
35 = 116 كتابــاً، وهــذا يمثــل مــا نســبته عــرون وثمانيــة مــن العــرة مــن 
الواحــد مــن المئــة، أي تقريبــاً )21%(مــن مجمــوع مصــادر الشــيخ الصــدوق، 
فبالتــالي لاتــزال لدينــا حوالي)79%(مــن مصــادر الصــدوق لم يثبــت اعتبارهــا 

ــول عليهــا مــن الأصحــاب. وشــهرتها وصحتهــا، وأنهــا المرجــع والمعّ

)))   ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص 447-448 الرقم 1208.
)))   ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 266 الرقم 813.
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ثــم أنــه يمكــن إعــادة حســاب النســب مــن خــال اعتــاد احتــالات 
صغــرة وبعيــدة أو غــر ظاهــرة، وهــي:

الاحتمال الأول: 

ــل أن  ــه لا يُعق ــة أن ــن جه ــده؛ م ــب وال ــع كت ــدوق أراد جمي أنّ الص
ــي  ــده، وه ــب وال ــه كت ــن يدي ــا وب ــن ويعتمده ــب الآخري ــن كت ــتفيد م يس
ــن لا  ــدوق في م ــا الص ــي يحتاجه ــن الت ــن العناوي ــه وم ــرة الفق ــاً في دائ أيض
ــداً إلى  ــاً جدي ــف )19( كتاب ــك نضي ــهورة، وبذل ــه مش ــه وكتب ــره الفقي يح
ــرة  ــدوق معت ــد الص ــب وال ــأنّ كل كت ــول ب ــع الق ــة، وم ــادره المتقدّم مص
ــاشرة  ــه أخذهــا مب ــق لأن ــج إلى طري ــة الرجــل، أو أنهــا لم تحت مشــهورة لموقعي
ــا )19(،  ــاً إليه ــرة ) 116( مضاف ــادر المعت ــبة المص ــون نس ــده، فتك ــن وال ع
ــن  ــن م ــن وعُشَري ــة وعشري ــبة إلى أربع ــع النس ــوع:  )135(، وترتف فالمجم

ــاً %24 (. ــة ) اي تقريب ــن المئ ــد م الواح

الاحتمال الثاني:

أنّ الصــدوق أراد كل كتــب البرقــي )المحاســن وغيرهــا(، وهنــا 
ــا  ــار إليه ــب أش ــة كت ــي ثلاث ــة، وه ــاً إلى القائم ــر كتاب ــة ع ــنضيف ثلاث س
ــا  ــار إليه ــب أش ــرة كت ــيعة، وع ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاشي في فهرس النج
ــارة  ــيعة-تقدمت الإش ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــوسي في فهرس ــيخ الط الش

إليهــا-، فيكــون المجمــوع الجديــد )148( كتابــاً، وهــذا يمثــل مــا نســبته ســتة 
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وعــرون وســبعة وخمســون بالواحــد مــن المئــة، أي تقريبــاً ســبعة و عــرون 
ــة)%27 (. بالمئ

الاحتمال الثالث:

ــه  ــر عن ــن، والمعّ ــاب المحاس ــواب كت ــن أب ــاب م ــر كلّ ب ــا نعت إنن
ــد  ــتقل، ونعي ــاب مس ــن كت ــارة ع ــو عب ــاب ه ــاب بالكت ــارس الأصح بفه
ــا مــا يقــارب مــن  حســاب المصــادر بعــد ذلــك، فهــذا وإن كان ســيدخل لن
ــف)%50  ــا إلى النص ــل به ــبة ويص ــيضاعف النس ــد، وس ــدر جدي ــة مص مئ

ــاً(. تقريب

ولكن يمنع منه:

أولاً:

أنّ هنــاك قرينــة عــى إرادة الأبــواب مــن كتــاب المحاســن؛ لأنّ هــذا 
ــات  ــا لكل ــدّم نقلن ــن، وتق ــاب المحاس ــواب كت ــف أب ــروف في وص ــو المع ه

الشــيخ النجــاشي والشــيخ الطــوسي الدالــة عــى ذلــك))).

ثانياً:

لــو انفتــح هــذا البــاب لوجــب علينــا احتمالــه في كلّ الكتــب المتقدّمــة، 
وبالتــالي لصــار عــدد الكتــب -بمعنــى الأبــواب- أكثــر مــن مجمــوع مصــادر 

)))   يراجع: ص 175-174.
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الصــدوق التــي نحتملها-وهــي )557(مصــدراً -، وهــذا لا يمكــن الالتــزام 
. به

ــبته  ــا نس ــود م ــكلة وج ــإنّ مش ــر، ف ــع التقادي ــى جمي ــى ع ــه حت ــم أن ث
ــم  ــكلة الأه ــى المش ــنداً، يبق ــا س ــل معه ــي لا تحم ــيل الت ــن المراس )34%( م
ــا  ــتند إليه ــي اس ــدوق الت ــادر الص ــة مص ــتيضاح ماهي ــن اس ــع م ــي تمن الت
ــس  ــانيد تنعك ــذه الأس ــة ه ــه، وجهال ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــف كت في تألي
جهالــة للمصــادر؛ لأنهــا الطريــق الوحيــد لمعرفــة المصــادر التــي تنتهــي إليهــا 

ــو واضــح. هــذه الطــرق كــا ه

وبالتــالي، فــا يمكــن الحديــث حينئــذٍ عــن اعتبــار كلّ مصــادر 
الصــدوق، أو مــا تكــون نســبته مورثــة للاطمئنــان.

نعم، قد يقال:

إن الشــيخ الصــدوق جعــل البــاب مفتوحــاً في تعبــره، وأنّ مــا ذكــره 

مــن المصــادر إنــا هــو مــن بــاب المثــال، حيــث قــال: )وغيرهــا مــن الأصــول 
والمصنفــات( -كــا تقــدّم-، فتكــون كل مصــادره معتــرة مشــهورة عــى نمط 

مــا أشــار إليــه مــن المصــادر.

والجواب عن ذلك: 

ــار  ــاره للاعتب ــب اعتب ــى حس ــو ع ــا ه ــه)+( إن ــر من ــذا التعب إنّ ه
ــاً؛  ــر مختلف ــاب كان الأم ــوارد في الكت ــع ال ــب الواق ــن بحس ــب، ولك في الكت
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ــادره. ــع مص ــار جمي ــى إرادة اعتب ــر ع ــذا التعب ــل ه ــل حم ــك لم نقب ولذل

ــس  ــا لي ــرة منه ــة كب ــا أنّ جمل ــف لن ــادر كش ــتقراء المص ــل أنّ اس ب
ــن  ــادره لمصنف ــض مص ــل أن بع ــول، ب ــه المع ــهور ولا علي ــر ولا مش بمعت
مجهولــن مغموريــن، غــر معروفــن في الأوســاط العلميــة، بــل أنّ بعضهــم 

ــاء. ــن الضعف م

وبالتالي، فلا تنطبق عليهم الصفات التي ذكرها في المقدمة))).

مضافــاً إلى أكثــر مــن ثلــث الروايــات التــي أوردهــا مراســيل لا نعلــم 
لهــا مصــدراً، فضــاً عــن كــون مصدرهــا معتــراً مشــهوراً عليــه المعــول.

ــدوق  ــادر الص ــع مص ــأنّ جمي ــول ب ــن الق ــع م ــره يمن ــذا وغ ــكلّ ه ف
ــدة. ــرة معتم ــهورة معت ــة مش ــب معروف كت

والمتحصل من جميع ما تقدم:

ــن لا  ــاب م ــواردة في كت ــدوق ال ــيل الص ــح مراس ــة تصحي إنّ تمامي

يحــره الفقيــه مــن خــال التعبــر الثــاني الــوارد في مقدمــة الكتــاب، معلّــق 
ــات: ــن المقدم ــة م ــة جمل ــى تمامي ع

)))   هــذا بنحــو الإشــارة الى تلــك المصــادر، وأمّــا عــى نحــو التفصيــل وأعدادهــا ومــا 
تشــكّله مــن نســبة بلحــاظ مجمــوع المصــادر، فقــد فصلنــا فيــه الحديــث والاســتقراء في 

ملاحــق آخــر الكتــاب، فراجــع.



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق202

المقدمة الأولى:

أن تكــون جميــع مصــادر الصــدوق كــا وصفهــا في المقدمــة، مــن كونها 
مشــهورة، معتــرة، معتمــداً عليهــا ويرجــع إليهــا، ولكــن هــذا لم يثبــت جزمــاً 

ــب  ــم الأغل ــل الأع ــة كبيرة-ب ــف جمل ــك لتخل ــك؛ وذل ــك ذل ــن ل ــا تب ك
وأكثــر مــن نصــف أو ثلثــن - مــن مصــادر الكتــاب عــن تلــك الأوصــاف 
والســات، ونســبة مــا ثبــت لهــا تلــك الأوصــاف لم يتعــدَّ الخمــس إلّ بقليــل 

عــى أبعــد الاحتــالات.

ــة جمــع ممــن أخــذ عنهــم  ــاً إلى ثبــوت ضعــف وإهمــال ومجهولي مضاف
الشــيخ الصــدوق مروياتــه، ومــن الطبيعــي أن لا تكــون كتــب مثــل هــؤلاء 

معتــرة، مشــهورة، معّــولاً عليهــا.

 فبالتالي، هذا يزيد من حالة عدم الاطمئنان وتحقق هذه المقدمة.

المقدمة الثانية:

أن يكــون قــد ذكــر طرقــه إلى جميــع مــن أخــذ عنــه روايــات في كتابــه 
ــدر  ــرة، إلّ إذا كان المص ــاً معت ــون طرق ــه، وتك ــادراً ل ــم مص ــت كتبه وكان
مــن الكتــب التــي ثبــت كونهــا مشــهورة، صحيحــة، معتــرة، عليهــا المعــول 
وإليهــا المرجــع، فــا حاجــة حينئــذٍ إلى الطــرق لهــا، ولكــن هــذا غــر متحقــق 

وذلــك لأمــور:
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الأمر الأول: 

أنــه لم يذكــر طرقــه إلى )164( شــخصية))) أخذ عنهــا رواياتــه، وكانت 
ــا  ــون م ــؤلاء يمثل ــه، وه ــره الفقي ــن لا يح ــف م ــه في تألي ــادر ل ــم مص كتبه

نســبته )30%( تقريبــاً -وتحديــداً تســعة وعــرون وســتة أعشــار مــن الواحــد 
مــن المئــة- مــن مجمــوع مــن أخــذ عنهــم، وليــس كل هــؤلاء مــن أصحــاب 
ــد  ــو واح ــذي ه ــن -ال ــد الرحم ــن عب ــس ب ــرة، كيون ــهورة المعت ــب المش الكت
منهــم-، بــل أن فيهــم الكثــر ممــن ليــس مــن أصحــاب التأليــف أصــاً، بــل 
فيهــم غــر واحــد مــن غــر أصحابنــا عــى تفصيــل يــأتي في ملاحــق الكتــاب. 

الأمر الثاني:

ــل  ــذف كام ــم بح ــي تتس ــدوق الت ــيل الص ــط مراس ــة ونم إن طبيع
ــل والاطــاع عــى مــا يمكــن أن يكــون مصــدراً  ــا مــن تحصي الســند، يمنعن
ــدوق كان قــد اخــذ عنــه الروايــة المرســلة هــذه أو تلــك، فبالتــالي  للص

ــة. ــك الرواي ــه تل ــوذ عن ــدر المأخ ــف المص ــتحيل كش يس

ولا ينفع ما يمكن أن يقال:

ــن  ــرة م ــة كب ــراً في جمل ــدوق كان ناظ ــيخ الص ــأنّ الش ــم ب ــا نعل بأنن
ــد  ــكافي، فق ــاب ال ــه إلى كت ــره الفقي ــن لا يح ــا في م ــي ذكره ــيله الت مراس

ــر  ــتقرائنا فالأم ــب اس ــا بحس ــردي، وأم ــيد البروج ــتقراء الس ــب اس ــذا بحس )))   ه
ــر  ــق في آخ ــارس الملاح ــن فه ــاً في ضم ــداد مفص ــارة إلى الأع ــتأتي الإش ــف، وس مختل

الكتــاب. ينظــر: ص269.
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أوضحــت الدراســات الاســتقرائية المقارنة-كــا تقدّمــت الإشــارة إليهــا)))- 
ــة  ــط إلى مطابق ــاج فق ــالي نحت ــة، وبالت ــعين بالمئ ــوالي التس ــا بح ــق بينه التطاب
ــي  ــكافي لك ــند في ال ــن المس ــع المت ــه م ــره الفقي ــن لا يح ــل في م ــن المرس المت
نستكشــف المصــدر الــذي أخــذ منــه الصــدوق هــذه الروايــة المرســلة، ومــن 

ــق. ــص والتدقي ــدر بالفح ــك المص ــع ذل ــم نتتب ث

ووجه عدم النفع هو:

إنــه لا يمكــن القــول بــأنّ التطابــق في المتــن كاشــف عــن التطابــق في 
الطريــق والأخــذ؛ وذلــك لكثــرة الطــرق والأســانيد إلى الكتــب والروايــات، 
ــق  ــول بطري ــذه الأص ــدوق إلى ه ــرق الص ــار ط ــم بانحص ــا لا نعل ــا أنن ك
الــكافي إليهــا -إذا كان قــد أخــذ مــن هــذه الأصــول-، بــل لعلّــه أخذهــا مــن 
الأصــول التــي أخــذ منهــا الكلينــي، ولعلّــه بطريــق مشــابه لطريــق الكلينــي، 
ــره في الأصــول غــر المشــهورة  ــق غــر مشــابه، وهــذا يظهــر أث ــه بطري ولعلّ
ــوذة  ــات المأخ ــة المروي ــات صحّ ــا لإثب ــرة إليه ــرق معت ــاج إلى ط ــي تحت الت

عنهــا، فيصبــح الأمــر مُشــكلًا جــداً. 

ويعضّد هذا الكلام:

مــا هــو المعــروف والمــرح بــه مــن الكلينــي والصــدوق والنجــاشي 
والطــوسي في غــر مــورد، بــل مــن جمــع كبــر مــن المتقدمــن مــن أنّ الطــرق 

إلى الأصــول والمصنفــات الأصليــة كثــرة ومتعــددة.

)))   يراجع: هامش ص 102.
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ــالي، فهــذه المقدمــة مانعــة عــن تصحيــح مراســيل الصــدوق في  وبالت
ــاني الــوارد في مقدمــة الكتــاب. ــة التعبــر الث ــه بمعي مــن لا يحــره الفقي

ــي)( ) ت1070 هـــ( في  ــة المجل ــة العلام ــع مقال ــه لا تنف ــم أن ث
روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه في دفــع وتبريــر هــذا الإشــكال، 

مــن: 

ــه مســتخرج.... ــا في ــع م ــاب أن جمي ))أن قــول المصنــف في أول الكت
ــتخرجة  ــار المس ــاب الأخب ــذا الكت ــر في ه ــه أن يذك ــه كان في بال ــره، أن الى آخ
منهــا ثــم آل القــول إلى ذكــر فيــه مــن غــر ذلــك الأخبــار أيضــاً؛ لأنــه ذكــر 
جماعــة ليســوا بمشــهورين ولا كتبهم....بــل الظاهــر أنّ الجماعــة الذيــن ليســوا 

بمشــهورين عندنــا كانــوا مشــهورين عنــده وعنــد ســائر القدمــاء(())).

ــن  ــام، م ــي الأول في المق ــة المجل ــح مقال ــك في توضي ــر كذل ــا ذُك وم
أنّ:

ــهورة في  ــب المش ــن الكت ــر م ــع، إذ كث ــال التتب ــن خ ــح م ــذا واض ه
ــك  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــمها، وخ ــقَ إلّ اس ــت ولم يب ــد اندرس ــان ق ــك الزم ذل
الأصــول الأربعمائــة، أيــن هــي الآن؟ وهــل هــذه الأصــول في عهــد الصدوق 
ــب  ــد بالكت ــدوق كان يقص ــيخ الص ــهورة؟ وأنّ الش ــن مش ــه لم تك ــا قبل وم
المشــهورة هــي الأصــول الأربعمائــة؟ وإذا لم تكــن كلّهــا مقصــودة فأكثرهــا.

)))   ينظر: المجلسي الأول، روضة المتقين: 41/19.



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق206

وهذا ما أكده التقي المجلسي بقوله: 

ــارة )كتــب مشــهورة(  ))لكــن ذكــر بعــض الأصحــاب ان هــذه العب
تــدلّ عــى أنّ الكتــب التــي ينقــل عنهــا كانــت مــن الأصــول الأربعمائــة وهــو 

خــاف الظاهــر، فــإن الشــيخ ذكــر كثــراً منهــم ليســوا بهــذه الجماعــة.

نعم، يمكن أن يكون أكثرهم هؤلاء والله أعلم(())).

ووجه عدم النفع هو:

 :)(أمّا لمقالة العلّامة محمد تقي المجلسي الأول

فلأنــه لا دليــل عــى أنّ مــن ليــس بمشــهور عندنــا كان مشــهوراً عنــد 
ــال لا  ــرد احت ــو مج ــل ه ــاه، ب ــى مدع ــل ع ــرز أي دلي ــه لم يُ ــن، فإن المتقدم

شــاهد يدعمــه.

بل أكثر من ذلك:  

ــد  ــى عن ــهورين حت ــن المش ــم م ــدم كونه ــى ع ــة ع ــاك قرين ــإن هن ف
ــي: ــن، وه المتقدّم

أن الأعــام مــن أهــل الســر والتراجــم والفهــارس والرجــال 
ــم  ــع حرصه ــهرتهم م ــروا إلى ش ــم، ولم يش ــوا لذكره ــن لم يتعرض المتقدم
عــى الإشــارة إلى مثــل هــذا الأمــر، فــإنّ الأســاس في عــدم ثبــوت شــهرتهم 

ــدوق  ــيخ الص ــيل الش ــوي، مراس ــرة الموس ــد الزه ــر عب ــر: ثائ ــه، ينظ ــدر نفس )))   المص
ــة: ص 225-224. ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــا في اس وأثره
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لدينــا إنــا هــو عــدم ثبــوت شــهرتهم لــدى المتقدمــن مــن أصحابنــا، وبالتــالي 
حيــث أنهــم لم يجــدوا معطيــات واضحــة عــى شــهرتهم أو شــهرة كتبهــم، ولا 
كونهــا معتمــدة، أو عليهــا المعــول وإليهــا المرجــع؛ فلذلــك توقفــوا ولم يشــروا 

ــا إلى عــدم القــول بشــهرتها. إليهــا، وتبعــاً لذلــك ذهبن

وأمّا الكلام في الموضّح لمقالة العلامة المجلسي، فإنه يرد عليه:

ــدوق  ــن الص ــي في زم ــا ه ــدوق إن ــادر الص ــاة لمص ــهرة المدع  إنّ الش
ومــا حولــه، حتــى يمكــن أن يســتقيم الــكلام في أنــه أخــذ مــن كتب مشــهورة 
ــة لــدى  معتمــدة، ولكــن هــذه الشــهرة في تلــك الفــرة لا بــد أن تكــون ثابت
ــايخه  ــاتذته ومش ــم وأس ــارس والتراج ــل الفه ــن أه ــه م ــه ومعاصري أقران
وتلامذتــه؛ لأنــه لا يمكــن أن ينفصــل الشــيخ الصــدوق عــن الجــو العــام في 
تلــك الفــرة، حيــث وصلتنــا كتــب أعــام تلــك المرحلــة ولم نجــد فيهــا مــا 
ــاً كــا هــو واضــح، وهــذا خلــف  يُشــر إلى تلــك الأصــول، لا كــاً ولا كيف

ــاً مشــهورة . ــت كتب ــا كان ــرض أنهــا بمجموعه الف

وأمّــا دعــوى أنــه عــى أقــل تقديــر كان يقصــد أكثــر الأصــول 
ــهورة  ــودة مش ــت موج ــا كان ــة كلّه ــول الأربعمائ ــة أنّ الأص ــة، بمعي الأربعمائ
معتــرة معتمــدة، فهــذه أيضــاً دعــوى بــا دليــل؛ فإنــه لــو كان الأمــر كذلــك 

لاســتطاع مــن كتــب في هــذا الموضــوع وتفصيلاتــه أن يــرد العــرات بــل 
المئــات منهــا، بــل كلّهــا كــا هــو مقتــى شــهرتها ومعروفيتهــا لــدى الطائفــة 
ــتطيعوا أن  ــم لم يس ــدّم أنه ــن تق ــر، ولك ــارس والس ــم والفه ــل التراج وأه



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق208

يشــروا إلّ إلى نســبة تــكاد تكــون قليلــة، أو لا أقلهــا ليســت بالكثــرة لم تتعــدَّ 
الربــع أو الثلــث عــى أفضــل تقديــر، ومثــل هــذه النســب لا تكفــي لإعطائنــا 

صــورة واضحــة المعــالم عــن مشــهوريتها واعتبارهــا كــا هــو واضــح.

ــادق  ــام الص ــاب الإم ــوى أنّ أصح ــبه دع ــوى تش ــذه الدع ــل أنّ ه ب
ــة  ــم أربع ــات منه ــة آلاف والثق ــات، أو ثماني ــم ثق ــة آلاف كلهّ )^( أربع
ــد أنّ  ــاء نج ــتقراء والإحص ــة الاس ــوء بمعي ــلط الض ــا نس ــن حين آلاف، ولك
الأمــر مختلــفٌ تمامــاً، فأصــل تعــداد أصحــاب الإمــام الصــادق)×( تكفــل 
بالإشــارة إليــه الشــيخ الطــوسي)+( في كتــاب الرجــال، وقــال بأنــه ســيذكر 
منهــم مــا ذكرهــم ابــن عقــدة )ت 333 هـــ( كلهــم، ومــن ثــم يضيــف عليهم 
ــدة،  ــن عق ــم اب ــن لم يذكره ــتقراءه مم ــه واس ــه وتحقيق ــه بحث ــل إلي ــا وص م
ومــع ذلــك فمجمــوع مــن ذكرهــم بعــد الإضافــة )3211( راوٍ كــا فصلنــا 

ــع))). ــوسي( فراج ــال الط ــك في كتابنا)رج ــث في ذل الحدي

ــن  ــؤلاء المذكوري ــن ه ــرة م ــة كب ــم أنّ جمل ــق فيه ــا التدقي ــف لن وكش
ــن،  ــل والمهمل ــم المجاهي ــم ومنه ــلم بضعفه ــل المس ــاء، ب ــن الضعف ــم م ه
وممــن تعــارض فيهــم التوثيــق والتضعيــف، والمشــرك بــن الثقــة والضعيــف، 
والقائمــة تطــول في جهــات الخــدش فيهــم، وهــذا خُلــف فــرض أن يكــون 

مقتــى الدعــوى كــون القــدر المتيقــن مــن الثقــات فيهــم هــو أربعــة آلاف 
راوٍ كــا هــو واضــح، بــل المشــكلة حتــى في أصــل تعدادهــم الــذي كان أقــل 

)))   ينظر: عادل هاشم، رجال الطوسي دراسة وتحليل: ص 19 وما بعدها.



209 بحوث رجالية في مراسيل الصدوق

مــن الأربعــة آلاف بكثــر في ذلــك الوقــت.

ويضاف إلى ذلك:

أنــه لم تشــخص ولم تحــدد لنــا هويــة هــذه الأصــول الأربعمائــة بتمامهــا 
ولا مؤلفيهــا ولا أســائها حتــى يمكــن إعــال الاســتقراء، والتحقيــق لمعرفــة 
ــع  ــالي فالمرج ــا، وبالت ــدوق منه ــيخ الص ــا الش ــد عليه ــي اعتم ــبة الت النس
والمعتمــد في هكــذا دعــاوى إنــا هــو الدراســات الاســتقرائية بمعيــة النســب 
المئويــة، لا مــا يمكــن أنّ يســتظهر مــن التعبــرات المذكــورة في المقــام، المبنيــة 

ــة لمصالــح أخــرى. عــى ضرب مــن التغليــب والتعميــم رعاي

ومما يجب أن يُلتفت إليه:

ــادر  ــط كمص ــول فق ــد الأص ــد اعتم ــن ق ــدوق لم يك ــيخ الص أن الش
حتــى  يمكــن أن يقــال: بــأن الأصــول الأربعمائــة يمكــن أن تشــكّل العنــوان 
ــذه  ــة: إن ه ــة القائل ــرى الكلي ــتعانة بالك ــم الاس ــن ث ــادره، وم ــع لمص الجام

الأصــول الأربعمائــة كلّهــا معتــرة، وبالتــالي فــكلّ مصــادر الصــدوق 
معتــرة بهــذا التقريــب؛ وذلــك لأن الصــدوق)( بنفســه صّرح في المقدمــة 
أنه:)وغيرهــا مــن الأصــول والمصنفــات(، وهــذا التعبــر منــه مــؤشر واضــح 
ــات  ــب المصنف ــك يطل ــادر، كذل ــول كمص ــب الأص ــا كان يطل ــه ك ــى أن ع
والكتــب الأخــرى، كــا يشــهد لذلــك طرقــه في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيه 
إلى الكلينــي وروايتــه عنــه مــن كتــاب الــكافي، والــكافي ليــس مــن الأصــول 

ــرة.  ــهورة والمعت ــة والمش ــب الأربع ــن الكت ــراد، وإن كان م ــى الم بالمعن
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بل أكثر من ذلك:

 فــإن هــذا الــكلام لم يعــد مقبــولاً في عصرنــا الحــالي بعــد ان أضحــت 
الدراســات الاســتقرائية والإحصائيــة والدراســات المقارنــة، ومــا تفــرزه مــن 
نســب وأرقــام مــع نظريــة الاحتــال وغيرهــا مــن الأدوات المعرفيــة الجديــدة 
في هــذا الحقــل،  هــي الأســاس في تقييــم وتحقيــق هكــذا كلــات، مــن خــال 
ــة وحقيقــة  ــا صــورة واضحــة لمــدى واقعي قــدرة هــذه الأدوات عــى إعطائن
هكــذا مفاصــل بحثيــة مهمــة، يمكــن أن تبنــى عليهــا آراء ومتبنيــات، 
وإمكانيتهــا في إيــراث العلــم والاطمئنــان والركــون إلى نتائجهــا، ولهــا 

ــا. ــة إلى محلّه ــرة موكول ــق كث مصادي

الإشكال الثاني:

ــي  ــن، وه ــايخه المباشري ــب مش ــى كت ــد ع ــدوق اعتم ــيخ الص أنّ الش
ــة. ــول الأربعمائ ــاب كالأص ــن الأصح ــن م ــب المتقدّم ــت كت ليس

وقد أُجيب عن هذا الإشكال بالقول:

ــه أنّ  ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــع لكت ــال التتب ــن خ ــا م ــا وجدن إنن
ــا  ــن، وهم ــايخه المباشري ــب مش ــن كت ــن م ــه إلّ كتاب ــد في ــدوق لم يعتم الص
ــن: ولا  ــد الباحث ــال أح ــا ق ــد ، وك ــن الولي ــيخه اب ــع ش ــه وجام ــالة أبي رس

ــاً))). ــا ثالث ــم له نعل

ــدد  ــه: الع ــه الفقي ــدوق وكتاب ــع الص ــث، م ــوم الحدي ــة عل ــدي، مجل ــر: العمي )))   ينظ
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ــواب  ــن الج ــه، ولك ــار علي ــامّ لا غب ــكال ت ــذا الإش ــن ه ــواب ع والج
يكشــف لنــا أنّ حجــم الإشــكال كان صغــراً جــداً لا يتعــدى نســبة النصــف 
ــرق  ــا ط ــا حققن ــك لأنن ــك؛ وذل ــن ذل ــل م ــل أق ــة، ب ــن المئ ــد م ــن الواح م
ــاً  إلى )164( راوٍ)))  ــاً مضاف ــا )392 ( طريق ــيخته فوجدناه ــدوق في مش الص
ــيخته،  ــم في مش ــه إليه ــر طريق ــة، ولم يذك ــة رواي ــن ثلاثمائ ــر م ــه أكث روى عن

ــاً.  ــدراً متوقع ــوع) 557 ( مص فالمجم

وبالتــالي، فالعــدد اثنــان لا يُمثــل أكثــر مــن أربعــة بالألــف، أي أربعــة 
أعشــار الواحــد مــن المئــة مــن مجمــوع المصــادر، وهــذا عــدد ضئيــل جــداً لا 

يُعتــد بــه بحســاب الاحتــال أصــاً.

نعم، يبقى الإشكال الأساس هو الإشكال الأول.

فالنتيجة النهائية في التصحيح من خلال التعبير الثاني، هي:

ــدّم  ــا تق ــح؛ لم ــر في التصحي ــذا التعب ــى ه ــاد ع ــن الاعت ــه لا يمك أن

ــاً. ــره مفص ذك

الثــاني: ص 138، ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في 
ــة: ص 266. ــكام الشرعي ــتنباط الأح اس

ــر  ــتقرائنا فالأم ــب اس ــن بحس ــردي، ولك ــيد البروج ــداد الس ــب تع ــذا بحس )))   ه
ــات. ــى التفصي ــوف ع ــاب للوق ــق الكت ــم الى ملاح ــارئ الكري ــل الق ــف، ونُحي مختل
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الطريق الثاني: وهو التصحيح بنظرية تعويض الأسانيد لتصحيحها

تقدّمــت الإشــارة إلى أنّ أصــل المشــكلة في الإرســال إنــا هــي التخوف 
ــان  ــدم الاطمئن ــج لع ــالاً- المنتُ ــاً وح ــطة المحذوفة-عين ــة الواس ــن جهال م

بالصــدور، وبالتــالي فــإذا اســتطعنا أن نعــوض هــذا الســند مجهــول الواســطة-
أو الوســائط- بســند آخــر معلــوم الواســطة -أو الوســائط- ومعتــر صحيــح 
ــك  ــة لتل ــون المرافق ــح  المت ــة لتصحي ــذه طريق ــون ه ــذٍ تك ــة، فعندئ وحج

الأســانيد المحذوفــة، هــذا مــن جانــب.

ومن جانب آخر:

إن الطــرق والأســانيد إلى المتــون لم تكــن -عــادة- منحــرة في 
ــة  ــع الروائي ــل المجامي ــن أه ــن م ــرق المتقدم ــددت ط ــل تع ــد، ب ــق واح طري
ــت  ــد )تقدس ــوسي والمفي ــاشي والط ــدوق والنج ــيخ الص ــارس -كالش والفه
أسرارهــم( بشــهادتهم أنفســهم عــى ذلــك، وهــي ظاهــرة واضحــة للعيــان 

لــكل مــن أطــال النظــر في الفهــارس والطــرق ، والأهــم مــن ذلــك أنّ هنــاك 
ســمة واضحــة في جملــة مــن الطــرق، وهــي عموميتهــا وشــموليتها لــكلّ أو 
جميــع روايــات كتــاب أو كتــب أو تــراث الروائــي لشــخصية يمكــن أن تكــون 
ــة  ــة في الطــرق -بمعي ــالي فهــذه العمومي ــب أو مصنفــات، وبالت لهــا عــدة كت
ــال  ــح ح ــل للتصحي ــم الح ــاس في تقدي ــكل الأس ــن أن تش اعتبارها-يمك
فقــدان الأســانيد، مــن خــال قدرتهــا عــى تقديــم البدائــل الســندية المعتــرة 

ــح. ــض والتصحي ــف-  للتعوي ــق والتضعي ــد التوثي ــب قواع -بحس
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ــد  ــا ب ــر، ف ــر معت ــندٍ آخ ــندٍ بس ــض س ــوب تعوي ــث أنّ المطل وحي
ــب  ــن الكت ــها، ولعناوي ــات نفس ــاً إلى الرواي ــرق طرق ــذه الط ــون ه أن تك
ــك  ــاء تل ــن وأس ــاً إلى عناوي ــون طرق ــا، لا أن تك ــي تضّمه ــات الت والمصنف
الكتــب والمصنفــات فقــط دون المحتــوى؛ وذلــك لأنهــا حينئــذٍ لا تنفــع قطعــاً 
في التعويــض؛ لفقدهــا القابليــة عــى تقديــم البديــل للمفقــود مــن الأســانيد 
-التــي هــي أســانيد إلى الروايــات لا إلى عناويــن الكتــب وأســائها كــا هــو 
واضــح-، فــإنّ أصــل فكــرة التعويــض قائمــة عــى تعويــض ســندٍ أو جــزء 

ــر. ــر معت ــندٍ آخ ــزء س ــندٍ أو ج ــدوش- بس ــود أو مخ ــندٍ -مفق س

ثم أننا عرّفنا نظرية التعويض بأنها:

آليــة علميــة تقــوم عــى أســاس تبديــل جــزء أو كل الســند الُمشــكل أو 
الطريــق وتعويضــه بآخــر معتــر مــن مــكان آخــر بغيــة التصحيــح))).

والأســاس الــذي تقــوم عليــه نظريــة التعويــض، هــو إجــراء عمليــة 
ــى  ــادرة ع ــة، ق ــدة مركب ــانيد جدي ــم أس ــرح وتقدي ــانيد لط ــل في الأس تبدي
إعطــاء الاعتبــار لمــا توصــل إليــه مــن متــون روائيــة أو كتــب ونحــو ذلــك، 
ولتطبيــق هــذه النظريــة آليــات متعــددة وأنــاط كثــرة وصــور مختلفــة -كــاً 
وكيفــاً-، كنــا قــد فصلنــا الحديــث فيهــا مــع مناشــئها في كتابنا)نظريــة تعويض 

الأســانيد لتصحيحهــا( فراجــع))). 

)))   ينظر: عادل هاشم، نظرية التعويض لتصحيحها: ص 13-12.
)))   ينظر: المصدر نفسه.
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ــة  ــن جمل ــورد م ــتفادة في كل م ــن الاس ــددة يمك ــا متع ــا أنّ صوره ك
مــن هــذه الصــور، وكلّ ذلــك يعتمــد عــى جملــة أمــور مختصــة بالمــورد، كنــا 
قــد فصلنــا الحديــث فيهــا في كتــاب نظريــة تعويــض الأســانيد لتصحيحهــا، 
ــة  ــور في النظري ــم الص ــارة إلى أه ــث الإش ــذا البح ــنحاول في ه ــا س ــن هن وم
التــي يمكــن أن تنفعنــا في مقــام التصحيــح لمراســيل الصــدوق في كتــاب مــن 
لا يحــره الفقيــه، ومــن الطبيعــي أنّ لــكل صــورة منهــا أسســاً تقــوم عليهــا، 

تعرضنــا لهــا مفصــاً في كتابنــا فراجــع.

ومــن هنــا، فهنــاك جملــة مــن الصــور قيــل بأنهــا نافعــة في التصحيــح، 
سنســتعرضها ونبحــث في إمكانيــة الاعتــاد عليهــا بحســب مبانينــا في نظريــة 

التعويــض.

الصورة الأولى:

ــوم  ــض، تق ــاط التعوي ــن أن ــاص م ــط خ ــة ونم ــورة خاص ــي ص وه
ــات، ويظهــر  عــى أســاس أنّ الشــيخ الصــدوق قــد أخــذ عــن الــكافي رواي
ــكافي في مشــيخة مــن لا يحــره  ــي وال ــاً إلى الكلين ــه طريق ــة أن ل ذلــك بمعي
الفقيــه، تقــدّم منــا الاشــارة إليهــا والمناقشــة فيهــا في كتابنا)بحــوث في مشــيخة 
مــن لا يحــره الفقيــه(، وكذلــك مطابقــة متــون المراســيل في كل بــاب 
-وليكــن بــاب الــزكاة مثــاً؛ لأنــه قــد أُجريــت عليــه دراســات مقارنــة بــن 
ــس  ــن نف ــكافي م ــانيد في ال ــون المس ــع مت ــكافي- م ــه وال ــره الفقي ــن لا يح م

البــاب فظهــر التطابــق، وهــذا كاشــف عــن أنّ أصــل هــذه الروايــة مأخــوذ 
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ــل-. ــا قي ــن الكافي-ك م

ــن  ــرة م ــة كب ــانيد جمل ــذف أس ــام بح ــدوق ق ــيخ الص ــم أنّ الش ث
ــن  ــة م ــداً ) 2050 ( رواي ــه، وتحدي ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــه في كت روايات
ــات  ــة الرواي ــاً، ومــن جمل ــا نســبته )34%( تقريب ــة، وب أصــل) 5963 ( رواي
التــي حــذف أســانيدها وصيّهــا مراســيل، هــي الروايــات التــي أخذهــا مــن 

ــكافي. ال

وبالتــالي، فبالعــودة إلى الــكافي نســتطيع التعــرف عــى الســند الأصــي 
لهــذه المراســيل، -بنــاءً عــى أنّ كلّ مراســيل الصــدوق في مــن لا يحــره الفقيه 
هــي في حقيقتهــا كانــت مســانيد للكلينــي في الــكافي-، وبالتــالي فبالعــودة إلى 
الأصــل نخــرج بأســانيد للمراســيل تُرجهــا عــن حــدّ الإرســال وتدخلهــا في 
زمــرة المســانيد، ومــن ثــم يمكننــا النظــر في اعتبارهــا بمعيــة آليــات الاعتبــار 

المعمــول بهــا في علــم الرجــال.  

ــة  ــة جمل ــى تمامي ــاج إل ــض يحت ــن التعوي ــط م ــذا النم ــة ه ــن صح ولك
اشــتراطات:

الشرط الأول:

أن يكــون للشــيخ الصــدوق طريــق معتــر إلى الكلينــي في كتابــه 
ــيخة  ــره في مش ــذي ذك ــدوق للكليني-ال ــق الص ــدّم أن طري ــد تق ــكافي، وق ال
مــن لا يحــره الفقيــه- ليــس بتــامٍ ولا معتــر؛ وذلــك مــن جهــة عــدم ثبــوت 
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ــي. ــه إلى الكلين ــن في طريق ــرواة الواقع ــة ال وثاق

ولكــن مــع ذلــك فإننــا انتهينــا إلى عــدم الحاجــة إلى مثــل هــذا الطريق؛ 
وذلــك لجملــة أســباب منها:

أن الــكافي مــن الكتــب المشــهورة جــداً في زمــن الصــدوق، حتــى أنــه 
ــي  ــذة الكلين ــق تلام ــن طري ــه ع ــت روايت ــداد وق ــاجد بغ ــدرّس في مس كان ي
ــن  ــدوق م ــت للص ــي وصل ــخة الت ــق النس ــع تطاب ــاني،  م ــواني والنع كالصف

الــكافي -إلى حــدّ مــا- عــى تفصيــل تقــدّم.

الشرط الثاني:

ــذا  ــكافي، وه ــات ال ــع رواي ــامل لجمي ــدوق ش ــق الص ــون طري أن يك
ــكافي  ــاب ال ــه إلى كت ــف طريق ــدوق وص ــث أنّ الص ــام، حي ــق في المق متحق

ــول:  بالق

))وكذلــك جميــع كتــاب الــكافي، فقــد رويتــه عنهــم عنــه عــن 
رجالــه(())). 

ــه لا إلى  ــكافي وروايات ــاب ال ــع كت ــاً لواق ــا طرق ــن كونه ــى نضم حت
ــارس  ــرق في الفه ــادة الط ــي ع ــا ه ــط، ك ــكافي فق ــاب ال ــم كت ــوان واس عن

ــة. ــة والخاص العام

)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 4/ 116 المشيخة.
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وغيرها من الاشتراطات.

ولكــن مــن أشــار إلى هــذه الصــورة مــن التعويــض ظهــر منهــم شــيئاً 
آخــر، ولنســتعرض بعــض الكلــات الــواردة في المقــام: 

الكلمة الأولى:

ــح،  ــن التصحي ــورة م ــذه الص ــارت له ــي أش ــات الت ــي أولى الكل وه
وهــي كلــات العلامــة المجلــي الأول)( ) ت 1070 هـــ( حيــث قــال:

))والذيــن أرســل عنهــم أو ذكر الخــر مرســاً عــن المعصومين)^(، 
ــه  ــه أو مــن غيرهــا، إلّ مــا شــذّ ممــا لم يكــن في ــا مــن كتب ــا إســناده إم فذكرن

كثــر اهتــام لكونــه مــن الفضائــل((. 

ــم)120( ــيخة وه ــن في المش ــر المذكوري ــال غ ــاء الرج ــر أس ــم ذك ث
راويــاً، ثــم قــال: 

ــيل  ــن المراس ــوب م ــكلّ محس ــة، وال ــى الثلاثمائ ــد ع ــم تزي ))وأخباره
ــه أو  ــن كتب ــي أو م ــن الكلين ــا م ــانيده إمّ ــا أس ــن بين ــاب، ولك ــد الأصح عن
كتــب الحســن بــن ســعيد، بــل ذكرنــا أكثــر أســانيد مراســيله وهــي تقــرب 

ــر(( ))).  ــي خ ــن ألف م

)))   ينظر: العلامة المجلسي، روضة المتقين: 19/ 42-41.
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الكلمة الثانية: 

مــا قيــل مــن أنــه قــد اســتخرج التقــي المجلسي أســانيد هــذه  المراســيل 
مــن الــكافي والتهذيبــن وغيرهــا مــن الكتــب الحديثيــة الأخــرى، وكان جُــل 

ــر  ــاده عــى الــكافي، وقــد تابعــت روضــة المتقــن فوجــدت أنّ مــا لم يعث اعت

ــر عــى  ــد عــى أعــى تقدي ــا لا يزي ــداً، رب ــلٌ ج ــه قلي الشــارح عــى إســناد ل
عــرة أحاديــث، وقــد قابلــت أكثــر مراســيل الجــزء الأول لكثرتهــا فيــه مــع 
ــم(:  ــون )رضي الله عنه ــا المتتبع ــال علماؤن ــا ق ــا ك ــكافي فوجدته ــث ال أحادي
إن مرســات الفقيــه مســندات الــكافي، علــاً بــأن التقــي المجلــي قــد قطــع 

مــراراً بنقلهــا مبــاشرة مــن الــكافي))).

الكلمة الثالثة:

ــا أنّ  ــزء الأول، وجدن ــيل الج ــة مراس ــد مراجع ــه بع ــن أن ــل م ــا قي م
أغلــب مرســات الصــدوق في مــن لا يحــره الفقيــه هــي مســندة في كتــاب 
الــكافي بوجــه الخصــوص، ومنهــا مســندة في الكتــب الأخــرى، ولكــن ليــس 
ــث،  ــرة أحادي ــو ع ــناده ه ــى إس ــر ع ــذي لم يُعث ــوص ال ــل بخص ــا قي ك
ــتحبات  ــا في المس ــث كلّه ــذه الأحادي ــاً، وه ــن حديث ــن ثلاث ــر م ــا أكث وإن

ــل))). والفضائ

)))   ينظــر: العميــدي، مجلــة تراثنــا، الحديــث المرســل بــن الــرد والقبــول:  العــدد 50 
ص 185.

)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 
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ــة  ــع هــذه الكلــات، هــي محاول والعامــل المشــرك الملاحــظ بــن جمي
ــو  ــه ه ــره الفقي ــن لا يح ــدوق في م ــيل الص ــل في مراس ــأن الأص ــول ب الق
كونهــا مســانيد في كتــاب الــكافي، وبالتــالي فــا مشــكلة حينئــذٍ في العــودة إلى 
ــه عــى هــذه  ــاك، وإعــادة تركيب ــكافي وأخــذ ســند لهــذه المراســيل مــن هن ال
المتــون المرســلة، فتنتــج لنــا روايــات مســندة بعــد أن كانــت مرســلة، وبذلــك 
ــن  ــا م ــان بصدوره ــد الاطمئن ــار بع ــرة الاعتب ــات في دائ ــذه الرواي ــل ه تدخ

ــدور. ــان بالص ــات الاطمئن ــر مقدم ــال توف خ

ولنا في نقد هذه المحاولة كلام، حاصله:

الأمر الأول:

إن مســألة القابليــة الكميــة لهــذا الوجــه في التصحيــح، يظهــر أنهــا محــل 
ــد هــذه  خــاف بــن مــن اســتعرضنا كلماتهــم في المقــام، والصحيــح في تحدي
القــدرة الكمّيــة إنــا هــو إجــراء دراســة مقارنــة دقيقــة لــكلّ أبــواب كتــاب 
مــن لا يحــره الفقيــه مــع أبــواب كتــاب الــكافي، ومتابعــة متــون المراســيل في 
مــن لا يحــره الفقيــه ومطابقتهــا مــع مــا يقابلهــا مــن روايــات الــكافي؛ حتــى 
يمكــن لنــا أن نستكشــف القابليــة الكميــة التصحيحيــة لهــذا الوجــه بشــكل 

دقيــق وعلمــي، وأمّــا الاســتعانة بعبــارات التغليــب والتعميــم ونحــو ذلــك 
فهــي ليســت مــن المنهــج العلمــي بــيء.

الأحكام الشرعية: ص 239.
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وقــد أُجريــت مثــل  هــذه الدراســات المقارنــة، حيــث أظهرت دراســة 
أُجريــت في بــاب الــزكاة في مــن لا يحــره الفقيــه، أنــه كان تعــداد مراســيل 
ــة  ــة مرســلة، ظهــر أن تســعة وثمانــن رواي ــة وتســعين رواي ــاب ثماني هــذا الب
منهــا موجــودة في كتــاب الــكافي، وهــذا المقــدار في الــكافي مقسّــم إلى قســمين، 
قســم بقــي عــى حــال الإرســال حتــى في الــكافي، بينــا القســم الآخــر منهــا 

صــارت مســانيد))).

ــا يُعمــل عــى القســم الــذي صــار مســانيد  ــح هن ــالي، فالتصحي وبالت
في الــكافي، دون مــن بقــي مراســيل فيــه كــا هــو واضــح، وبالتــالي فالقــدرة 
والقابليــة الكميــة التصحيحيــة لهــذا الوجــه غــر كاملــة ودون المطلــوب، بــل 
ــق  ثبــت أنهــا ناقصــة ومختلفــة بــن بــاب وآخــر، وتحديــد هــذه القابليــة معلّ

عــى إجــراء الدراســات المقارنــة في كُل بــاب وبــاب.  

الأمر الثاني:

ــه،  ــذا الوج ــه به ــة تصحيح ــى بإمكاني ــي المدع ــدار الجزئ ــذا المق إنّ ه
فتماميــة تصحيحــه معلّقــة عــى إحــراز التطابــق بــن المتنــن المقارنــن، مضافــاً 
إلى القــول بــأن الصــدوق قــد أخــذ هــذا المتــن المرُســل مــن الــكافي، وجعــل 
ــاً  ــك طريق ــدوق يمتل ــون الص ــك لك ــذ؛ وذل ــي الأخ ــك ه ــى ذل ــة ع القرين

للــكافي.

)))   أجــرى هــذه الدراســة الشــيخ محمــد باقــر ملكيــان كــا أشرنــا إليهــا ســابقاً، يراجع: 
ص 102.
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ولكــن هــذا الــكلام غــر تــامّ؛ فــإنّ مصــادر الصــدوق لم تنحــر في 
ــد أن يكــون قــد أخــذ هــذا المتــن  ــه لا ب ــا القــول بأن الــكافي حتــى يمكــن لن
ــس  ــكافي في نف ــندٍ في ال ــنٍ مس ــع مت ــه م ــرد تطابق ــكافي لمج ــن ال ــل م المرس
ــة لم  ــات الأصلي ــول والمصنف ــرق إلى الأص ــاً إلى أنّ الط ــاب، مضاف ــوان الب عن
تنحــر بواحــد حتــى يمكــن أنْ يقــال بــا بديــة أن يكــون طريــق الصــدوق 
هــو طريــق الكلينــي إلى ذلــك الأصــل المشــرك -عــى تقديــر أخــذ الاثنــن 

ــددة.  ــول متع ــددة والأص ــرق متع ــل الط ــد-، ب ــل واح ــن أص م

فبالتــالي، لا يمكــن الاطمئنــان باتحــاد مصــدر الأخــذ بــن الصــدوق 
والكلينــي، ومجــرد تطابــق المتــن مــع وجــود طريــق للصــدوق إلى الكلينــي لا 
يكفــي، فلعّــل الكلينــي أخــذ روايتــه هــذه مــن أصــل معــن، وكان الصــدوق 
قــد أخذهــا مــن أصــل آخــر بنفــس المتــن ولا مشــكلة في ذلــك، وهــو حاصل 
في الكتــب الروائيــة في مــوارد ليســت بقليلــة، أو يكــون الاثنــان قــد أخــذا من 
أصــل واحــد ولكــن بطريقــن مختلفــن، فلــكل واحــد منهــا طريــق مختلــف 

عــن الآخــر، خصوصــاً مــع احتــال أن يكــون الأصــل غــر مشــهور وغــر 
معتــر، ويحتــاج إلى ســامة واعتبــار طريــق الأخــذ للقــول بصحــة رواياتــه، 

فهنــا المشــكلة تــزداد وتتعقــد أكثــر.

فالنتيجــة: أنّ هــذا النمــط مــن التصحيــح لا يصــحّ حتــى عــى نحــو 
ــة. ــة وفي الجمل ــة الجزئي الموجب

نعــم، يمكــن أن يقــال بــأن نفس دلالــة متــن الروايــة المرســلة ومؤداها 
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ســيثبت، بمعيــة ظهــور أنــه متن مســند في الــكافي، وبمعيــة صحة صــدور هذا 
المتــن، ولكــن مــن الواضــح أنّ هــذا شيء ومــا نبحــث لإثباتــه في المقــام شيء 
آخــر، وهــو نفــس المتــون المرســلة في ضمــن كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه، لا 
المتــن هــذا وإن كان في كتــابٍ آخــر كالــكافي مثــاً، والفــرق واضــح، أي أننــا 
نبحــث عــن إثبــات هــذا المتــن بقيــد أنــه في مــن لا يحــره الفقيــه، لا دلالــة 

هــذا المتــن أينــا كانــت.

أو أنه يمكن أن يقال:

إنــه يمكــن الاســتعانة بقاعــدة التســامح للانتهــاء إلى اعتبــار مراســيل 
الصــدوق في كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه، التــي تكــون في دائــرة المســتحبات 
والســنن، ولكــن مــن الواضــح أن هــذا شيء آخــر وطريــق آخــر يــأتي الــكلام 

فيــه، غــر منظــور في هــذا الطريــق.

والإنصاف بعد كل هذا الذي تقدّم أنه:

لا يمكــن اعتبــار هــذا التصحيــح بهــذه الصــورة مــن تطبيقــات 
تعويــض الأســانيد؛ وذلــك لأن الفكــرة الأساســية في نظريــة التعويــض إنــا 
ــاب  ــام أصح ــا في المق ــر، بين ــر معت ــندٍ آخ ــكل بس ــندٍ مُش ــتبدال س ــي اس ه
ــه  ــو في حقيقت ــا ه ــد إن ــند الجدي ــأنّ الس ــون ب ــح يقول ــرة للتصحي ــذه الفك ه
الســند الأصــي للمراســيل، ولكــن الصــدوق حذفــه حينــا أدرج هــذا المتــن 
ــم  ــف حج ــل تخفي ــه، مث ــة ب ــدواعٍ خاص ــه ل ــره الفقي ــن لا يح ــاب م في كت
ــا  ــي -ك ــن الدواع ــك م ــو ذل ــاخه، ونح ــة استنس ــض كلف ــاب، وتخفي الكت
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ــه-. ــره الفقي ــن لا يح ــة م ــا في مقدم ــار إليه أش

ــه فــا تكــون هــذه الصــورة  ــالي، فــا تعويــض في المقــام، وعلي وبالت
ــة التعويــض كــا هــو المدعــى. مــن صــور إعــال قواعــد نظري

الصورة الثانية:   

تصحيــح مراســيل الصــدوق في مــن لا يحــره الفقيــه بأســانيد 
التهذيــب، وقيــل في تصحيــح التقريــب بهــذه الطريقــة مــا حاصلــه:

إنّ الشيخ الطوسي قال في ترجمة الصدوق -بعد تسمية كتبه-: 

))أخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه جماعــة مــن أصحابنــا، منهــم الشــيخ 
المفيــد، والحســن بــن عبيــد الله، وأبــو الحســن جعفــر بــن الحســن بن حســكة 

القمــي، وأبــو زكريــا محمــد بــن ســليمان الحمــراني، كلّهــم عنــه(( ))).

وهــذه أربعــة طــرق للشــيخ الطــوسي إلى الصــدوق وأعلاهــا في 
ــذه  ــدوق في ه ــن الص ــه ع ــيخ في روايت ــى كأن الش ــار، حت ــة والاعتب الصح
ــمل  ــة تش ــرق عام ــذه الط ــطة، وه ــا واس ــه ب ــه كتب ــمع من ــد س ــائط ق الوس
جميــع مــا رواه الصــدوق لا في الفقيــه فحســب، بــل بجميــع كتبــه التــي ذكرها 
الشــيخ الطــوسي في الفهرســت، وجميــع رواياتــه الأخــرى ســواء التــي ذكرهــا 
ــفاهاً  ــا ش ــي رواه ــى الت ــا، وحت ــل إلين ــه ولم تص ــض كتب ــدوق في بع الص

ــوسي. ــيخ الط ــت إلى الش ووصل

)))   الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 238.



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق224

وبالجملة:

فــكلّ مــا وصــل إلى الشــيخ الطــوسي مــن الصــدوق فهــو مــروي بهــذه 
ــل إلى  ــا وص ــة م ــن جمل ــه م ــيخة الفقي ــداً أنّ مش ــح ج ــن الواض ــرق، وم الط
الشــيخ الطــوسي، فــإذا أُضيــف إلى هــذه حوالــة الشــيخ في مشــيخة التهذيبــن 
إلى الفهــارس والشــيوخ المصنفــة في بيــان الطــرق إلى المصنفــن عُلــم يقينــاً أن 

مشــيخة الفقيــه كان منظــوراً لهــا في تلــك الحوالــة.

ــق  ــل طري ــد نق ــاً( بع ــن حديث ــه )الأربع ــي في كتاب ــال المجل ــذا ق وله
الفهرســت إلى الصــدوق أنــه: ))فظهــر أنّ الشــيخ روى جميــع مرويــات 
الصــدوق )نــور الله ضريحهــا( في فهرســته، فســنده إلى هــذا الأصــل صحيــح 

ــه(( ))).  ــاً إلي ــنداً صحيح ــت س ــر في الفهرس وإن لم يذك

إنّ الضمــر في قولــه )فســنده( يعــود عــى الصــدوق، وأنّ المــراد 
ــون  ــذا فيك ــى ه ــدوق)))، وع ــيخة الص ــو مش ــن ه ــت في الموضع بالفهرس
طريــق الشــيخ في الفهرســت إلى الصــدوق مصححــاً لمــا رواه الصــدوق مــن 

ــل. ــف أو مرس ــند ضعي ــول بس ــض الأص بع

ونخلص من ذلك:

إنّ كل روايــة رواهــا الصــدوق عــن صاحــب كتــاب وكان طريقــه إليه 

)))   المجلسي: الأربعون حديثاً: ص510.
ــط  ــدوق خل ــن دأب الص ــة: 391/4،  ان م ــائل الرجالي ــاسي، الرس ــر: الكلب )))   ينظ

ــا. ــز بينه ــب التميي ــث يصع ــوم بحي ــع كلام المعص ــه م كلام
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ضعيفــاً في المشــيخة، أو لم يذكــر الطريــق إليــه أصــاً وكانــت الروايــة موجودة 
في التهذيبــن، والطريــق إلى مــن رواهــا صحيــح في المشــيخة، فســيكون هــذا 
الطريــق طريقــاً للصــدوق أيضــاً وبــه تصــحّ روايتــه؛ لأنهــا مــن جملــة روايات 

الصــدوق الداخلــة في طريــق الطــوسي العــام إليهــا.

وأمّــا لــو تفــاوت النــصّ في أحدهمــا عــن الآخــر -زيــادة أو نقصانــاً- 
-فهــل يُصــار إلى التصحيــح المذكــور؟

أو يكُتفــى في التصحيــح في حــال تطابــق النــصّ في الكتابــن ولا 
ــك؟ ــدى ذل يُتع

للجواب عن ذلك:

ــزاء  ــببه اجت ــور س ــاوت المذك ــأنّ التف ــان ب ــل الاطمئن ــه إذا حص أن
بعــض النــصّ أو إضافــة شيء مــن الــكلام إليــه بهــدف توضيحــه في أحدهمــا، 
ــك  ــل ذل ــإذا حص ــه-، ف ــدوق في الفقي ــد الص ــل عن ــا يحص ــادة م ــذا ع -وه
كــا لــو قُورنــت روايــة مــن لا يحــره الفقيــه بالــكافي مثــاً فــا إشــكال في 
ــور في  ــصّ المذك ــل للن ــدة الأص ــذا وح ــان ه ــى الاطمئن ــح؛ لأنّ معن التصحي

ــب. ــه والتهذي الفقي

ــراء  ــا يمكــن إج ــان بذلــك، ف ــول الاطمئن ــع عــدم حص ــا م أمّ
ــدَ  ــة المزي ــاً لمعرف ــذٍ أص ــدّه حينئ ــن ع ــه لا يمك ــى أنّ كتاب ــح، حت التصحي
عــى المتــون والمــدرج عليــه مــن زيــادات توضيحيــة مدرجــة مــع النصــوص 
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أو نقصــان أيضــاً؛ بســبب محاولــة إبــراز الفتيــا المعتمــدة عــى الخــر في الفقيــه 
ــر  ــزاء الخ ــة أج ــر سرد بقي ــن غ ــا، م ــر عليه ــن الخ ــا دلّ م ــزاء م ــاً باجت دائ

ــن. ــكافي والتهذيب ــاف ال ــرى، بخ الأخُ

والــذي نُشــر إليــه بعــد مقارنــة روايــات مــن لا يحــره الفقيــه مــع 
ــا الروايــة  التهذيبــن نجــد أنّ هنــاك تطابقــاً تامــاً في كثــر مــن الروايــات، أمّ
المختلفــة بلفظــة أو لفظتــن  فهــي لا تــرّ أصــاً بمعنــى الروايــة، والأمثلــة 
عــى ذلــك كثــرة جــداً، وقــد نبّــه إلى ذلــك محمــد تقــي المجلــي )ت 1070 

هـــ( في شرحــه عــى مــن لا يحــره الفقيــه))). 

وللمناقشة في هذا التقريب مجال واسع:

ــدّة،  ــات ع ــى مقدم ــم ع ــورة قائ ــذه الص ــح به ــة التصحي ــإن تمامي ف
ــا: منه

المقدمة الأولى:

أنّ وصــول كتــب وروايــات الشــيخ الصــدوق)( للشــيخ الطــوسي 
)+( كان عــى شــكل محتــوى روائــي مضافــاً إلى الأســاء، وليــس أســاء فقــط 
وعناويــن للكتــب كــا هــو عليــه في الفهــارس عــادة، وهــذا يمكــن أن يدعــى  
ــول:  ــدوق  بالق ــه إلى الص ــيخ الطــوسي لطريق ــف الش ــتظهاره مــن  توصي اس

)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 
ــة: ص 242-240. الأحكام الشرعي
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))وأخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه((.

ــه جمــع  ــامّ -وإن ذهــب إلي ولكــن هــذا الــكلام وهــذا الفهــم غــر ت
ــو: ــة ه ــدم التمامي ــه ع ــام-، ووج ــن الأع م

أنــه تــارة يُنظــر إلى وجــود الســعة والشــمولية بلحــاظ أســاء وعناويــن 
ــرني  ــر بـ)أخ ــة التعب ــق بمعي ــذا متحق ــخص، وه ــات الش ــات ومصنف مؤلف
بجميــع كتبــه ورواياتــه.....(، وتــارة أخــرى -وهــو الأهــم- نحتمــل 
أكثــر مــن احتــال في طبيعــة هــذه العموميــة والشــمولية، فهــل هــي لأســاء 
وعناويــن كتــب ومصنفــات الصــدوق -في المقــام-؟ أم أنهــا مضافــاً إلى ذلــك 

طــرق لمحتواهــا مــن متــون وروايــات؟

ــانيد  ــض الأس ــة تعوي ــراء نظري ــن إج ــر الأول لا يمك ــى التقدي فع
لتصحيحهــا؛ وذلــك لأنّ مــا نحتاجــه في التعويــض إنــا هــي نفــس الطــرق 
ــه  ــذا بخلاف ــط، وه ــب فق ــن الكت ــاء وعناوي ــا دون أس ــانيد وحقيقته والأس
عــى التقديــر الثــاني  حيــث تتــم معــه عمليــة التعويــض في الأســانيد لتوفــر 

ــانيد. ــو الأس ــراد وه ــوب والم المطل

ــة،  ــا الرجالي ــاً في أبحاثن ــاؤل مفص ــذا التس ــا إلى ه ــد تعرضن ــا ق وكن
ــا: وقلن

ــيخ  ــرق الش ــا إلى أنّ ط ــألة، انتهين ــيين في المس ــن أساس ــاك اتجاه إن هن
الطــوسي في كتابــه فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم إنــا هــي طــرق 
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ــة  ــاً؛ لجمل ــال عموم ــن الرج ــم م ــن ذكره ــات لم ــب والمصنف ــن الكت لعناوي
ــق  ــن تطبي ــاً ع ــون مانع ــذا يك ــل ه ــا، ومث ــا في محله ــواهد ذكرناه ــن وش قرائ

ــذٍ. ــح حينئ ــن التصحي ــا يمك ــض، ف ــة التعوي نظري

ولا يعُترض علينا بالقول:

ــاشي في  ــوسي والنج ــيخ الط ــا الش ــي ذكره ــرق الت ــدة الط ــا فائ إذن م
فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم وفهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة إلى هذه 
الأصــول والمصنفــات، إذا لم تكــن طرقــاً إلى المحتــوى والمضمــون مضافــاً إلى 

الأســاء والعناويــن؟

فإنه يمكن أن يجاب عن ذلك بالقولِ:

إنّ هناك جملة فوائد مترتبة على ذكر هذه الطرق، منها:

الفائدة الأولى:

ــإنّ   ــات، ف ــب والمصنف ــاء للكت ــن والأس ــك العناوي ــس تل ــات نف إثب
ــا  ــاء أنّ لأصحابن ــث وادع ــرض الحدي ــاشي في مع ــوسي والنج ــيخ الط الش
ــاً وهــذه أســاؤها وأســاء مصنفيهــا، ومــن  القدمــاء ممــن لم يعاصروهــم كتب
الواضــح أنّ مثــل هــذه الدعــوى تحتــاج إلى دليــل، وحكايــة الأعــام لتلــك 

الأســاء بمعيــة طرقهــم إليهــا وسلســلة الســند، دليــل لإثبــات تلــك الحكايــة 
وثبــوت تلــك العناويــن لمؤلفيهــا كــا هــو واضــح، ومــن دون تلــك الطــرق 
ــاً  ــا، خصوص ــات لمؤلفيه ــب والمصنف ــن للكت ــك العناوي ــات تل ــن إثب لا يمك
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ــة بينهــم وبــن مؤلفــي تلــك الكتــب والأصــول. مــع بُعــد المســافة الفاصل

الفائدة الثانية:

 أنهــا تثبــت معطــى رجــالي وجــد في تلــك الفــرة، وأنّ للطائفــة طرقــاً 

معمــولاً بهــا معــولاً عليهــا ومتعــددة لكتــب أصحابنــا، وهــذا شيء مهــم كــا 
هــو واضــح.

الفائدة الثالثة:

ــن اتهمــوا  يمكــن أن تكــون هــذه الطــرق موجهــة إلى المخالفــن الذي
ــة  ــا بأنهــم لا أصــل لهــم ولا مصنــف، فتكــون هــذه الطــرق الموصل أصحابن
ــهد  ــدم، وش ــذ الق ــات من ــولاً ومصنف ــا أص ــدة أنّ لن ــن مؤك ــك العناوي لتل
ــارس  ــوها في فه ــا وفهرس ــد أن رتبوه ــا بع ــوا عنه ــا ونقل ــات بوجوده الثق

ــة. ــة وخاص عام

الفائدة الرابعة:

أنهــا تكشــف عــن تنــوع أنــاط الطــرق التــي كان الأعــام يســتعينون 
بهــا للوصــول إلى الكتــب ومحتوياتهــا مــن خــال مــا تضمــه بــن طياتهــا مــن 
ــه(، فيُفهــم  ــه وروايات ــع كتب ــا بجمي ــارة تقــول: )أخبرن تعبــرات، فتجدهــا ت
ــا  ــول: )أخبرن ــرى تق ــارة أخ ــاء، وت ــن والأس ــاً إلى العناوي ــا طرق ــا كونه منه
ــن  ــخة م ــة نس ــازة ومناول ــه ( أو )إج ــاعاً من ــاً- أو )س ــه( -مث ــراءة علي ق
الكتــاب(، ونحــو ذلــك مــن التعبــرات المشُــعرة بوصــول المتــن والمحتــوى 
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ــتطع  ــرق لم نس ــود الط ــولا وج ــات، ول ــاء والمصنف ــن الأس ــاً إلى عناوي مضاف
التمييــز بــن هذيــن النمطــن مــن طــرق التحمــل، خصوصــاً مــع عظــم الأثر 
المترتــب عــى  التفريــق بــن هذيــن النمطــن مــن جهــات متعــددة، كإمكانيــة 
ــاني دون  ــة تعويــض الأســانيد لتصحيحهــا في النمــط الث إعــال قواعــد نظري
ــن  ــا، ولم نك ــا في محلّه ــا إليه ــي أشرن ــار الت ــن الآث ــا م ــط الأول، وغيره النم

لنعلــم هــذا الفــرق مــن دون هــذه الطــرق.

الفائدة الخامسة:

ــات  ــات جه ــى إثب ــن ع ــاط قرائ ــاً لالتق ــون مح ــن أن تك ــا يمك أنه
ــاً  ــاً خاص ــرد طريق ــا إذا أف ــة، ك ــات الرجالي ــن المعطي ــا م ــرق وغيره في الط
لكتــاب مخصــوص، فــإن ذلــك يشــر إلى شــدة الاهتــام بذلــك الكتــاب، أو 
إذا أُشــر في هــذه الطــرق إلى أنّ النقــل كان -مثــاً- عــن ابــن بُطــة، ونحــن 
نعلــم أنّ ابــن بُطــة  مــن أهــل الفهــارس العامــة المهتمــة بــرد أســاء وعناوين 
الكتــب والمصنفــات، فيُعلــم مــن ذلــك أنّ هــذه الطــرق هــي طــرق إلى تلــك 
ــرق  ــك في ط ــل ذل ــا حص ــون، ك ــوى والمضم ــاء دون المحت ــن والأس العناوي
ــر،  ــن أبي عم ــم إلى اب ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــوسي في فهرس ــيخ الط الش

حيــث أشــار إلى هــذا المعنــى في الترجمــة.

ولها فوائد كثيرة موكول بيانها إلى محلّها.

نعــم، هــذا ليــس في كل المــوارد وإنــا وجدنــا أنّ هنــاك مــوارد خاصة، 
-وهــي ليســت بالقليلــة- بمعيــة توفــر قرائــن خاصــة فيهــا، يظهــر منهــا أنهــا 
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كانــت طرقــاً إلى متــون ومحتــوى وروايــات تلــك الكتــب التــي أُشــر إليهــا، 
ــوارده  ــاً لم ــون تابع ــت يك ــرق في الفهرس ــة الط ــى طبيع ــم ع ــالي فالحك وبالت

بحســب القرائــن.

ويمكن دعوى توفر قرينة في المقام، وهي:

ــيخاً  ــذي كان ش ــد ال ــيخ المفي ــيخ الش ــو ش ــدوق ه ــيخ الص أن الش
للشــيخ الطــوسي، وبالتــالي فبمعيــة أهميــة كتــاب  مــن لا يحــره الفقيــه عنــد 
الطائفــة عمومــاً -وعنــد الشــيخ الطــوسي بالخصــوص- فيحتمــل أن يكــون 
ــورة  ــة بص ــادة علمي ــن م ــه م ــا تضمن ــواه وم ــذ محت ــد أخ ــوسي ق ــيخ الط الش

ــانيد. ــض الأس ــة تعوي ــال نظري ــن إع ــك يمك ــة، وبذل تفصيلي

وهــذا الاحتــال وإن كان محتمــاً،  ولكــن كثــرة عناويــن كتــب الشــيخ 
الصــدوق -تزيــد عــى الثلاثمائــة- يمنــع أو يبعــد مــن احتــال أخــذ الكتــاب 
ــة  ــع مناول ــازة م ــيخ أو إج ــن ش ــاعاً م ــر، أو س ــى الغ ــراءة ع ــواه ق بمحت
نســخة منــه، خصوصــاً مــع اســتلزام ذلــك الأخــذ إلى الجهــد الكثــر والوقــت 
ــر  ــذ أكث ــد أخ ــوسي ق ــيخ الط ــكان الش ــك ل ــر كذل ــو كان الأم ــل، ول الطوي
ــب الشــيعة  ــي ذكرهــا في فهرســت كت ــب الت ــاب- وهــي الكت مــن ألفــي كت
وأصولهــم- بمحتواهــا ومضمونهــا التفصيــي، وتكــون نســخها قــد وصلــت 
اليــه ووقعــت في يــده، وهــو بعيــد جــداً لاســتلزامه الوقــت والجهــد الكثــر؛ 
لأنّ طبيعــة طــرق التحمــل المطلوبــة في إعــال نظريــة التعويــض تختلــف عــن 
ــاع  ــراءة أو الس ــل بالق ــون التحم ــتلزم ان يك ــا تس ــث أنه ــرق، حي ــي الط باق
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عــى الشــيخ والإجــازة والمناولــة لنســخة، وقــد فصلنــا الحديــث في ذلــك في 
ــه فراجــع))). محلّ

ولكــن مــع كلّ مــا تقــدّم فيبقــى في النفــس منــه شيء؛ وذلــك لقــرب 
الطبقــة بــن الطــوسي )ت460هـــ( والصــدوق)ت 381 هـــ(، وشــهرة كتاب 
مــن لا يحــره الفقيــه واهتــام الشــيخ الطــوسي بالروايــات الفقهيــة، فيمكــن 
ــيخ  ــه إلى الش ــره الفقي ــن لا يح ــوى م ــول محت ــى وص ــن ع ــون قرائ أن تكّ
الطــوسي، دون باقــي كتــب الشــيخ الصــدوق بالنحــو النافــع في إعــال نظريــة 

تعويــض الأســانيد، كــا هــو الأقــرب المعتمــد.

المقدمة الثانية:

أن مشــيخة الفقيــه مــن جملــة مــا وصــل إلى الشــيخ الطــوسي، وكانــت 
ــدّم،  ــا تق ــه ك ــال بتحقق ــن أن يق ــى يمك ــذا المعن ــرق، وه ــذه الط ــة به مروي
ــإذا كان  ــه، ف ــره الفقي ــن لا يح ــة لم ــه ملازم ــيخة الفقي ــاً وأنّ مش خصوص
ــع  ــون م ــوى والمضم ــوسي بالمحت ــيخ الط ــل إلى الش ــد وص ــاب ق ــل الكت أص

ــيخة. ــك المش ــوان، فكذل ــم والعن الاس

المقدمة الثالثة:

وهــي أنّ الشــيخ الطــوسي)+( كان يُيــل في مشــيختي التهذيــب 

)))   ينظر: عادل هاشم، نظرية تعويض الاسانيد لتصحيحها: ص 80 وما بعدها.
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ــة. ــيوخ المصنف ــة والش ــارس العام ــى الفه ــتبصار ع والاس

وفي هــذه المقدمــة كلام طويــل ذكرنــاه في محلّــه، في كتابنــا نظريــة 
ــو:  ــه ه ــام من ــع في المق ــا ينف ــل م ــا، وحاص ــانيد لتصحيحه ــض الأس تعوي

ــه  ــن إلى فهارس ــوسي في التهذيب ــيخ الط ــن الش ــة م ــم الإحال إنّ فه
والفهــارس العامــة يســتلزم تقــدّم تأليــف فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم 
عــى التهذيبــن كــا هــو واضــح، والوقائــع التاريخية تقــول أنّ الشــيخ الطوسي 
ــاة أســتاذه الشــيخ المفيــد )+(  كان قــد ألّــف كتابــه تهذيــب الأحــكام في حي
)ت 413 هـــ(، بقرينــة قولــه في بدايــة الكتــاب: )أيــده الله( كلــا ذكــر الشــيخ 
المفيــد، ومــن ثــم وصفــه بالقــول: )&( في القســم الثــاني مــن الكتــاب، وهــذا 
مــؤشر عــى وفاتــه)+( وهــو في خضــم تأليــف التهذيــب، ثــم بعــد ذلك شرع 
ــب  ــت كت ــه فهرس ــف كتاب ــم شرع بتألي ــن ث ــتبصار، وم ــاب الاس ــف كت بتألي
الشــيعة وأصولهــم )فهرســت الطــوسي( بعــد ســنة )425( للهجــرة، بقرينــة 
ترحمــه  عــى أســتاذه ابــن عبــدون )المتــوفى ســنة 423 للهجــرة(، وترحمــه عــى 
ــنة )425(  ــاً س ــذي كان حي ــدي ال ــد المحم ــف أبي محم ــر الشري ــتاذه الآخ أس
للهجــرة، ومــع ذلــك فالأقــرب أنّ الشــيخ الطــوسي بنفســه أضــاف لاحقــاً 
ــى  ــاب ع ــارس الأصح ــته وفه ــة إلى فهرس ــرة إلى الإحال ــر المش ــذه العبائ ه

تفصيــل ذكرنــاه في محلّــه في كتــاب نظريــة تعويــض الأســانيد لتصحيحهــا.

نعــم، لا بــد مــن الالتفــات إلى أنّ القــدر المتيقــن مــن الإحالــة لتلــك 
الفهــارس هــي دائــرة مــن ذكــر الشــيخ الطــوسي طريقــه إليهــم في التهذيبــن، 
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ــا في  ــه إليه ــر طرق ــي ذك ــب  الت ــن الكت ــخته م ــاد نس ــه باتح ــة معرفت ــن جه م
ــاب  ــد الأصح ــودة عن ــب الموج ــك الكت ــخ تل ــع نس ــن، م ــيخة التهذيب مش

ــم. ــم ومكاتبه ــم وفي خزاناته ــن أيديه وب

ــوسي في  ــيخ الط ــادر للش ــت مص ــي كان ــب الت ــبة إلى الكت ــا بالنس وأمّ
تأليــف التهذيبــن، ولم يكــن قــد ذكــر طرقــه إليهــا وأســانيده الموصلــة إليهــا 
ــة؛  ــة إلى قرين ــمولها بحاج ــول بش ــا والق ــدي له ــن، فالتع ــيخة التهذيب في مش

وذلــك لأنهــا خــارج القــدر المتيقــن.

ثــم أننــا راجعنــا مــا كتبنــاه في بحــوث في )مشــيختي التهذيــب 
والاســتبصار( فلــم نقــف عــى طريــق للشــيخ الطــوسي إلى الشــيخ الصدوق.

وبالعودة إلى أصل الكلام:

ــيل  ــح مراس ــانيد وتصحي ــض الأس ــة تعوي ــال نظري ــن إع ــا يمك ف
الصــدوق بهــا مــن خــال الاســتعانة بأســانيد التهذيبــن كــا صــار واضحــاً؛ 

وذلــك لعــدم تماميــة جملــة مــن مقدمــات هــذا الطريــق ،وعليــه فهــذه الصورة 
مــن التعويــض والتصحيــح غــر تامّــة.
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الصورة الثالثة:

وهــذه الصــورة مُقدّمــة لتصحيــح نمــط خــاص مــن مراســيل 
ــأت  ــي نش ــيل الت ــي المراس ــه، وه ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــدوق في كت الص

ــة  ــوالي مئ ــن ح ــة، ع ــة رواي ــن ثلاثمائ ــر م ــوالي أكث ــدوق لح ــة الص ــن رواي م
وعشريــن راويــاً كــا قيــل، وتحديــداً مئــة وأربعــة عــر راويــاً كــا أشــار إلى 
ــم  ــيظهر أنه ــن، -وإن كان س ــة المتق ــي الأول في روض ــة المجل ــك العلام ذل
أكثــر مــن ذلــك، وتحديــداً مئــة وأربعــة وســتين راويــاً كــا ســيأتي في الملحــق 
في آخــر الكتــاب بنــاءً عــى اســتقصاء الســيد البروجــردي)+(، وإن انتهينا إلى 
تعــداد يختلــف عنــه، كــا ســتأتي في آخــر الكتــاب-ولم يكــن الشــيخ الصــدوق 

ــه. قــد ذكــر طريقــه إليهــم في مشــيخة مــن لا يحــره الفقي

وعليــه، فصــارت هــذه الروايــات في عــداد المراســيل، فالتصحيــح في 
هــذه الصــورة يختــص بهــذا النمــط مــن المراســيل دون غــره.

ولتقريب الصورة نستعين بمثالين:

المثال الأول:

ــن، ولم  ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن يون ــات ع ــدوق رواي ــيخ الص روى الش
ــن  ــه، وم ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــس في مش ــه إلى يون ــر طريق ــد ذك ــن ق يك
ثــم قــام المــرزا الاســرابادي )ت 1028 هـــ( بالتصحيــح مــن خــال هــذه 

ــال:  ــج المق ــال في منه ــث ق ــورة، حي الص
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ــره  ــا ذك ــى م ــن ع ــح، وحس ــن صحي ــد الرحم ــن عب ــس ب ))وإلى يون
ــيخة  ــيخ في مش ــره الش ــد، وإن لم يذك ــن الولي ــن اب ــت ع ــيخ في الفهرس الش

ــر(( ))).  ــه فتدب الفقي

ــد  ــن عب ــس ب ــرق إلى يون ــدّة ط ــوسي)+( ع ــيخ الط ــة: أنّ للش بمعي
ــم: ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت ــه في فهرس ــال في ترجمت ــد ق ــن، فق الرحم

))أخبرنــا بجميــع كتبــه ورواياتــه جماعــة، عــن أبي جعفــر بــن بابويــه، 
عــن محمــد بــن الحســن، وعــن أحمــد بــن محمــد بــن الحســن، عــن أبيــه، عنــه.

ــن الحســن، عــن ســعد  ــد، عــن محمــد ب ــن أبي جي ــا بذلــك اب وأخبرن
ــن  ــم، ع ــار كلّه ــن  الصف ــن الحس ــد ب ــم ومحم ــن إبراهي ــي ب ــري وع والحم
إبراهــم بــن هاشــم، عــن إســاعيل بــن مــرار وصالــح بــن الســندي، عنــه.

ورواهــا أبــو جعفــر بــن بابويــه، عــن حمــزة بــن محمــد العلــوي ومحمــد 
ــاعيل  ــن اس ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ــن ع ــه، ع ــي ماجيلوي ــن ع ب

ــه. ــح، عن وصال

وأخبرنــا بذلــك ابــن أبي جيــد، عــن ابــن الوليــد، عــن الصفــار، عــن 
محمــد بــن عيســى بــن عبيــد، عنــه(( ))). 

وفكــرة التصحيــح في المقــام تقــوم عــى أســاس الاســتفادة مــن طــرق 

)))   الاسترابادي، منهج المقال: ص 416.
)))   الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 266.
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الشــيخ الطــوسي التــي أوردهــا في فهرســته، والتــي تمــرّ مــن خــال الشــيخ 
الصــدوق وتنتهــي بيونــس بــن عبــد الرحمــن، عــى أســاس كونهــا طرقــاً عامــة 
واســعة شــاملة لجميــع كتــب وروايــات يونــس بــن عبــد الرحمــن، كــا هــو 
صريــح كلــات الشــيخ الطــوسي المتقدّمــة في وصــف طرقــه، -مثــل الطريــق 
الأول: جماعــة عــن أبي جعفــر بــن بابويــه، عــن محمــد بــن الحســن وعــن أحمــد 
بــن محمــد بــن الحســن، عــن أبيــه، عنــه )أي عــن يونــس(- بغــض النظــر عــن 
المناقشــة في الوســائط الــواردة في الطريــق بعــد شــيخه)محمد بــن الحســن بــن 

الوليــد( ؛ وذلــك لأن الشــيخ الطــوسي ذكــر في فهرســته أنــه:

ــول:  ــد )&(، يق ــن الولي ــمعت اب ــه: س ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــال أب ))ق
كتــب يونــس بــن عبــد الرحمــن التــي هــي بالروايــات كلّهــا صحيحــة يعتمــد 
ــروه  ــد عــن يونــس ولم ي ــن عبي ــن عيســى ب ــه محمــد ب عليهــا إلّ مــا ينفــرد ب

ــه(())). ــى ب ــه ولا يُفت ــد علي ــه لا يعتم ــره، فإن غ

وبذلــك يتصحــح الطريــق بعــد ابــن الوليــد، أمّــا نفــس ابــن الوليــد 
فهــو ثقــة مثلــا الشــيخ الصــدوق ثقــة معتمــد، والطريــق يبــدأ بجماعــة بــن 
الشــيخ الطــوسي والشــيخ الصــدوق، وحيــث أنّ الشــيخ الطــوسي مــن الطبقة 
ــة- ــؤلاء الجماع ــاشرة فه ــة الع ــن الطبق ــدوق م ــيخ الص ــرة والش ــة ع الثاني

الذيــن يمثلــون الطبقــة الحاديــة عــرة- يُطمئــن معهــم بالطريــق.

)))   المصدر السابق: ص 266 الرقم 813.
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ولنا في مقام المناقشة كلام: 

فــإن تماميــة التصحيــح مــن خــال هــذه الصــورة معلّــق عــى تماميــة 
أمــر آخــر، وهــو أنَّ طــرق الشــيخ الطــوسي في فهرســته هــي طــرق إلى محتــوى 
وحقيقــة ومضمــون ومتــون الكتــب والمصنفــات التــي أشــار إليهــا، -التــي 
تزيــد عــن الألفــي كتــاب- وليســت طرقــاً إلى عناويــن وأســاء تلــك الكتــب 

كــا هــي مذكــورة في الفهرســت، وهــي العــادة في الفهــارس.

ــة تعويــض  ــا نظري ــا الحديــث في هــذه الجهــة في كتابن ــد فصلن ــا ق وكن
الأســانيد لتصحيحهــا، وانتهينــا إلى أنّ المختــار في المقــام هــو أنّ طــرق الشــيخ 
الطــوسي في فهرســته إنــا هــي طــرق إلى عناويــن وأســاء مــا يذكــره مــن كتب 
ــورد-   ــر م ــت في غ ــا ثب ــادة إلّ إذا ثبت-ك ــدواً وع ــات  ب ــول ومصنف وأص
بالقرينــة أنهــا طــرق إلى محتــوى ومضمــون ومتــون ونســخ خاصــة مــن تلــك 
الكتــب، وصلتــه بطــرق تتمتــع بكيفيــةٍ خاصــةٍ، كــا لــو كانــت عــن طريــق 
الســاع أو الاســتماع أو القــراءة عــى شــيخ أو الإجــازة ومناولــة نســخة مــن 
ــا  ــرق، ك ــض الط ــدر بع ــي تتص ــرات الت ــن التعب ــك م ــو ذل ــاب، ونح الكت
ــن  ــا م ــاشي وغيرهم ــوسي والنج ــت للط ــوارد في الفهرس ــض الم وردت في بع

أصحــاب الفهــارس للمصنفــات.

ــة لكــون الطــرق هــي  ــد القريني ــي تفي ــر الت والملاحــظ أنّ هــذه العبائ
ــية  ــب الأساس ــع الكت ــر م ــا تظه ــادة م ــون، ع ــوى والمضم ــرق إلى المحت ط
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والمشــهورة والمهمــة، ككتــاب المشــيخة لابــن محبــوب أو غيرهــا، ممــا نعتقــد 
أنهــا كانــت بمثابــة الكتــب الدرســية أو المصــادر المعرفيــة الأساســية كالكتــب 
الأربعــة في زماننــا، أو الكتــب المهمــة في الفقــه والأصــول أو الكتــب والمتــون 
الدراســية في الحــوزات العلميــة، أو الجامعــات الأكاديميــة أو أصــول العلــوم 
ــة  ــن المهم ــن العناوي ــك م ــو ذل ــد، ونح ــال أو العقائ ــات أو الرج ــن الرواي م
لطالــب العلــم والباحثــن في حقــل المعرفــة والتأليــف والتصنيــف، والمهتمــن 
ــه أن  ــا، ولا يمكن ــا ومحتواه ــاج إلى متونه ــث يحت ــة، بحي ــل الآراء العلمي بنق
ــك  ــة في تل ــا -متعارف ــة في تحصيله ــرق خاص ــد إلى ط ــا، فيعم ــتغني عنه يس
الأزمــان -كالقــراءة عــى الأســتاذ، أو الاســتماع مــن الشــيخ أو الأســتاذ، أو في 
ضمــن حلقــة علــم، أو مــع الإجــازة المقرونــة بتســليم نســخة معينــة، ونحــو 

ذلــك مــن طــرق تحمــل الروايــة .

ــرة  ــر معت ــل غ ــرق للتحم ــذه الط ــل ه ــة إلى مث ــون الحاج أو أن تك
ــهوراً  ــاب مش ــا إذا كان الكت ــة، ك ــون الروائي ــى المت ــول ع ــاً في الحص أص

ويُتمــل تحصيــل صاحــب التأليــف أو المســتفيد منــه لنســخة تُطابــق الأصــل 
عــادة؛ لانتشــار نســخ الكتــاب ووحدتهــا وعــدم تعددهــا مــع قــرب الطبقات 
ــب  ــة كت ــا في حال ــتفيد، ك ــر والمس ــهور المعت ــاب المش ــب الكت ــن صاح ب
ــدوق  ــيخ الص ــة الش ــاً، أو حال ــي مث ــه والكلين ــعيد في الفق ــن س ــن ب الحس
وكتــاب الــكافي الــذي كان يــدّرس في مســاجد بغــداد، ويــروى عــن طريــق 
مــن ســمعه مــن الكلينــي نفســه كالنعــاني والصفــواني وأضرابهــا، أو حالــة 
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الشــيخ الطــوسي مــع كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه للصــدوق، الــذي أخــذه 
عــن طريــق شــيخه الشــيخ المفيد-كــا اســتقربنا هــذا المعنــى- وهكــذا، وكل 
ــأنّ المحتــوى  ــا عــى القــول ب ــة خاصــة، يمكــن أن تُعينن ــه خصوصي مــورد ل

ــط. ــوان فق ــم والعن ــتفيد دون الاس ــل إلى المس ــد وص ق

ويعضد ما ذكرناه:

أنّ الشــيخ الطــوسي ذكــر أكثــر مــن ألفــي كتــاب في فهرســته لحــوالي 
تســعمائة شــخصية)))، ولازم القــول بــأن طرقــه-أو طــرق غــره مــن أصحاب 
الفهــارس العامــة والخاصــة- إنــا هــي طــرق للمحتــوى والأســاء، هــو توفر 
أكثــر مــن ألفــي كتــاب لــدى الشــيخ الطــوسي، كان قــد اطلّــع عــى محتواهــا 
بطريــق الســاع أو الاســتماع أو القــراءة عــى الشــيخ، أو في ضمــن حلقــة، أو 
نحــو ذلــك مــن الطــرق الخاصــة في التحمّــل التــي تقدّمــت الإشــارة إليهــا، 

وهــو بعيــد في نفســه، مضافــاً إلى غيرهــا مــن القرائــن الأخُــرى))). 

وبالتــالي، فــا تنفــع طــرق فهرســت الطــوسي في التصحيــح كــا صــار 
ــر  ــة وغ ــر نافع ــح غ ــور التصحي ــن ص ــورة م ــذه الص ــه، فه ــاً. وعلي واضح

تامــة.

)))   كــا ذكــر هــذا المعنــى الســيد عبــد العزيــز الطباطبائــي في تحقيقــه لكتــاب فهرســت 
كتــب الشــيعة وأصولهــم للشــيخ الطــوسي: ص 674-591.

)))   ينظر: عادل هاشم، نظرية تعويض الاسانيد لتصحيحها: ص 63 وما بعدها.
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المثال الثاني:

مــا ذكــره الســيد الأعرجــي في شرح مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه، 
حيــث قــال:

))وإلى أبي الصبــاح الكنــاني، والطريــق غــر مذكــور في المشــيخة، لكــن 
صفــوان بــن يحيــى ومحمــد بــن الفضيــل يرويــان كتــاب أبي الصبــاح، فطريقــه 

اليهــا طريقــه إليــه، اذ روى بــه جميــع مــا يرويانــه(( ))).

ووضّح بالقولِ:

الواضــح مــن قــول الســيد الأعرجــي: )صفــوان ومحمــد بــن فضيــل 
يرويــان كتــاب أبي الصبــاح( أخــذه مــن فهرســت الطــوسي؛ لأنــه قــال قبــل 
ــيخة  ــور في مش ــر مذك ــاح غ ــدوق إلى أبي الصب ــق الص ــأن طري ــك: )ب ذل

ــه(. الفقي

والطريــق إلى كتــاب أبي الصبــاح في فهرســت الشــيخ الطــوسي هــو: )) 
ابــن أبي جيــد، عــن ابــن الوليــد، عــن الصفــار، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن 
محمــد بــن إســاعيل بــن بزيــع والحســن بــن عــي بــن فضــال، عــن محمــد بــن 

الفضيــل عنــه، ورواه صفــوان بــن يحيــى عنــه(())).

إذن للشيخ الطوسي إلى أبي الصباح طريقان:

الطريق الأول: ما رواه محمد بن الفضيل عنه.
)))   الأعرجي، عدة الرجال: 77/2.

)))   الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 271.
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الطريق الثاني: ما رواه صفوان بن يحيى عنه.

ــه(  ــه إلي ــا طريق ــه اليه ــه: ) فطريق ــا قول ــح، أمّ ــن صحي وكلا الطريق
يعنــي طريــق الشــيخ الصــدوق إلى محمــد بــن الفضيــل وصفــوان بــن يحيــى 
هــو طريقــه إلى أبي الصبــاح أيضــاً، وعليــه فســتكون روايتــه عــن أبي الصبــاح 

ــيخة))). ــه في المش ــق إلي ــر الطري ــن وإن لم يُذك ــن صحيح ــة بطريق مروي

وللمناقشة في هذا الكلام مجالٌ:

ــيخ  ــق الش ــراض أنَّ طري ــى اف ــي ع ــح مبن ــذا التصحي ــة ه ــإنّ تمامي ف
ــا  ــاني إن ــاح الكن الطــوسي في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم إلى أبي الصب
هــو طريــق لعنــوان واســم كتابــه مضافــاً إلى محتــواه ومضمونــه، حتــى يمكــن 
ــة-  ــاً حقيقي ــا طرق ــة -وكونه ــرق البديل ــا الط ــر لن ــه يوف ــال: إن ــذٍ أن يق حينئ
التــي نحتــاج إليهــا في عمليــة التعويــض والتبديــل، ولكــن هــذا الافــراض 
ــون  ــح ك ــن أنّ الصحي ــرّة- م ــر م ــدّم بيانه-غ ــا تق ــك لم ــح؛ وذل ــر صحي غ

طــرق الشــيخ الطــوسي إلى مصنفــات الأصحــاب في فهرســته إنــا هــي طــرق 
إلى عناويــن وأســاء تلــك الكتــب والمصنفــات عــادة، وأمّــا حملهــا عــى كونهــا 
طرقــاً إلى مــادة ومحتــوى تلــك الكتــب مــن الروايــات والمضامــن الأخُــرى، 
فهــذا بحاجــة إلى قرينــة في كلّ مــورد، وقــد وردت قرائــن متعــددة بأشــكال 
ــاً إلى  ــق طريق ــون الطري ــا ك ــتفدنا منه ــا- اس ــا في محلّه ــا له ــة -تعرضن مختلف

)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 
ــة: ص 243-242. الأحكام الشرعي
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ــي  ــان طبيعــة الظــروف الت ــه في بعــض الأحي ــى أنّ المحتــوى والمضمــون، حت
تحكــم العلاقــة بــن صاحــب الأصــل وصاحــب الطريــق أو المســتفيد تعُطينــا 
مــؤشراً عــى وصــول المحتــوى والمضمــون، كــا في حــال الشــيخ الصــدوق 
ــاب الــكافي، أو حــال الشــيخ الطــوسي مــع كتــاب ومشــيخة مــن لا  مــع كت

يحــره الفقيــه، وهكــذا.

وأمّــا في المقــام، فقــد راجعنــا تعبــرات الشــيخ الطــوسي التــي صدّرها 
طرقــه إلى أبي الصبــاح الكنــاني، فوجدنــاه يقول:

ــن  ــد، ع ــن الولي ــن اب ــد، ع ــن أبي جي ــه اب ــا ب ــاب، أخبرن ــه كت )ل
الصفــار، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن محمــد بــن إســاعيل بــن بزيــع والحســن 
بــن عــي بــن فضــال، عــن محمــد بــن الفضيــل عنــه، ورواه صفــوان بــن يحيــى 

ــه(())). عن

ــى  ــؤشر ع ــي ت ــرات الت ــط التعب ــن نم ــرات م ــذه التعب ــالي، فه وبالت
كــون الطريــق طريقــاً إلى الاســم والعنــوان دون المحتــوى والمضمــون، 
وهــذا بنفســه يُشــكّل مانعــاً أساســياً أمــام تطبيــق قاعــدة أو نظريــة تعويــض 

ــا. ــانيد لتصحيحه الأس

مضافــاً إلى جملــة اعتراضــات أُخــرى، لا حاجــة لذكرهــا بعــد ســقوط 
ــا إليهــا في خــال مناقشــة  ــا قــد أشرن ــة التصحيــح بهــذه الصــورة، وكن تمامي

تماميــة الصــور المتقدمــة للتعويــض، فراجــع.

)))   الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 271 الرقم 840.
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الصورة الرابعة:

وهــي صــورة التصحيــح مــن جهــة صحّــة الطريــق إلى شــيخ صاحــب 
ب: لكتا ا

وقد قرّبت هذه الصورة بالقول:

ــه  ــه إلي ــر طريق ــن راوٍ لم يذك ــاً ع ــدوق حديث ــيخ الص ــو روى الش ل
ــه  ــذي روى عن ــراوي ال ــيخ ال ــح إلى ش ــق صحي ــه طري ــيخة، وكان ل في المش
الروايــة نفســها، فيكــون الطريــق صحيــح إلى الــراوي غــر المذكــور، وبذلــك 

ــح. ــم التصحي يت

مثالــه: مرســلة الصــدوق التــي قــال فيهــا: ))وروى نشــيط بــن 
صالــح،  عــن هشــام بــن الحكــم، عــن أبي عبــد الله )×(، قــال: قــال رســول 

ــه(( ))). ــإذن صاحب ــاً إلّ ب ــوم تطوع ــف أن لا يص ــه الضي ــن فق الله )‘( م

فقــد نقــل عــن الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســن )ت1031هـــ( أنــه 
نُقــل عــن البعــض إمــكان التصحيــح المذكــور، وأنــه حكــم بصحّــة مــا رواه 
الصــدوق في بــاب الصــوم بــالإذن، عــن نشــيط بــن صالــح، عــن هشــام بــن 
الحكــم، عــن أبي عبــد الله)×(، مــع أنّ الصــدوق لم يذكــر طريقــه إلى نشــيط 
ــم- ــن الحك ــام ب ــه إلى هش ــر طريق ــه ذك ــه، لكن ــيخة الفقي ــح في مش ــن صال ب
الــذي هــو شــيخ نشــيط بــن صالــح في المقــام-، وهــو صحيــح، وبنــاءً عــى 

)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 155/2.
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صحــة الطريــق إلى هشــام بــن الحكــم صحّــح ســند الروايــة))).

وللمناقشة فيه مجال واسع: 

فــإن تماميــة التصحيــح مــن خــال هــذه الصــورة، يســتلزم أن يكــون 
طريــق الصــدوق إلى هشــام بــن الحكــم معتــراً، إلّ إذا ثبــت أنّ كتــاب هشــام 
ــع، ولم  ــه المرج ــول وإلي ــه المع ــراً علي ــداً معت ــهوراً معتم ــاً مش ــذا كان كتاب ه

يكــن متعــدد النســخ، فعندئــذٍ لا حاجــة إلى الطريــق، هــذا مــن جانــب.

ومن جانب آخر:

فــا بــد أن يكــون طريــق  الصــدوق إلى هشــام طريقــاً عامــاً وشــاملًا 
ــن  ــن الآخري ــا ع ــات رواه ــب ومروي ــن كت ــام م ــن هش ــدر ع ــا ص ــكلّ م ل
ــذه  ــة ه ــكلام بمعي ــلّ ال ــة مح ــمل الرواي ــن أن يش ــى يمك ــه، حت ــات ل ورواي

ــعة. ــعة الواس الس

وكذلــك لا بــد أن يكــون طريــق الصــدوق إلى واقــع كتــب وروايــات 
هشــام  ومضمونهــا ومحتواهــا، لا إلى عناوينهــا وأســائها فقــط كــا هــو الغالب 

في الفهــارس العامــة وفهــارس الأعــام المصنفــة والواصلــة إلينــا. 

مضافــاً إلى انحصــار روايــات الشخص-كهشــام بــن الحكــم في المثال- 
مــن خــال ذلــك الشخص-كنشــيط بــن صالــح في المقــام- دون غــره، حتــى 

ــوي،   ــرة الموس ــد الزه ــر عب ــة: 4/ 384، ثائ ــائل الرجالي ــاسي، الرس ــر: الكلب )))   ينظ
ــة: ص 247-246  ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــا في اس ــدوق وأثره ــيخ  الص ــيل الش مراس

ــر. ــرف يس بت
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نطمئــن أنّ الروايــة المــراد تصحيحهــا كانــت قــد رويــت مــن قِبــلِ نشــيط دون 
. ه غير

وبالعــودة إلى مــا ذكرنــاه في بحــوث في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه، 
: نا جد و

أولاً:

ــن لا  ــيخة م ــم في مش ــن الحك ــام ب ــه إلى هش ــر طريق ــدوق ذك أن الص
ــو: ــه)))، وه ــره الفقي يح

ــه عــن أبي ومحمــد  ــه عــن هشــام بــن الحكــم، فقــد رويت ))مــا كان في
بــن الحســن ) رضي الله عنــه(، عــن ســعد بــن عبــد الله والحمــري جميعــاً، عــن 
ــر  ــن أبي عم ــد ب ــم ومحم ــن الحك ــي ب ــن ع ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب أحم
جميعــاً، عــن هشــام بــن الحكــم، وكنيتــه أبــو محمــد موســى بنــي شــيبان بيــاع 

ــة(( ))). الكرابيــس، تحــوّل مــن بغــداد إلى الكوف

وبعــد كلام طويــل لنــا في رجــال الطريــق، انتهينــا إلى أنّ جميــع طــرق 
ــم  ــن الحك ــام ب ــه إلى هش ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــدوق في كت ــيخ الص الش

ــدوق  ــر الص ــن لم يذك ــم في )م ــن الحك ــام ب ــر هش ــدم ذك ــر، ع ــذا الذك ــد ه )))   ويعض
طريقــه اليهــم، مــع أنــه روى عنهــم في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه(، كــا أشــار الى هــذا 
المعنــى الســيد البروجــردي في ترتيــب مشــيخة الفقيــه، تخريــج الشــيخ محمــود دريــاب: 

ص 200 ومــا بعدهــا.
)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 25/4-26 المشيخة.
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ــه))). ــام نفس ــدر هش ــة ق ــأن وجلال ــمِ ش ــاً إلى عظ ــرة، مضاف معت

ثانياً:

ــن  ــام ب ــات هش ــدوق رواي ــه الص ــذ من ــذي أخ ــاب ال ــألة أن الكت مس

ــهوراً  ــاً مش ــه كتاب ــه، فكون ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــا في كت ــم وأودعه الحك
معتمــداً معتــراً لا نحتــاج معــه إلى طريــق إليــه، فهــو غــر واضــح، ولكــن لا 

حاجــة إلى ذلــك بعــد اعتبــار جميــع  طــرق الصــدوق إليــه، كــا تقــدّم.

ثالثاً:

الظاهــر مــن كلــات الشــيخ الصــدوق التــي صدّرهــا طريقه إلى هشــام 
بــن الحكــم أنــه طريــق لمروياتــه عنــه في كتــاب )مــن لا يحــره الفقيــه(، دون 
الأكثــر مــن ذلــك، وعليــه، فالســعة والشــمولية المطلــوب توفرهــا في عمليــة 

التصحيــح بمعيــة نظريــة التعويــض، غــر متوفــرة.

رابعاً:

ــة روايــات هشــام بــن الحكــم عــن  لا بــد مــن إحــراز انحصــار رواي
طريــق نشــيط، وهــو غــر محُــرز.

فالنتيجة النهائية: أنّ التصحيح من خلال هذه الصورة غير تامّ.

)))   ينظر: عادل هاشم، بحوث في مشيخة من لا يحضره الفقيه: 6/ 141-133.
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الصورة الخامسة:

تصحيــح طريــق الصــدوق إلى صاحــب كتــاب بالطريــق العــام إلى مــن 
روى عنــه كتابــه بــا واســطة:

والفــرق بــن هــذه الصــورة والصــورة التــي ســبقتها واضــح، 
ــيخ  ــن الش ــة ب ــح طبق ــكاز في التصحي ــع الارت ــز وموق ــر مرك ــة تغ ــن جه م

والتلميــذ.

وقيل في تقريب هذه الصورة:

إنــه لا يقتــر في تشــخيص راوي الكتــاب عــن مصنفــه عــى طريــق 
الشــيخ الطــوسي في الفهرســت ورجــال النجــاشي المختصــن بروايــة الكتــب 
في هــذه الصــورة، بــل يكفــي كونــه الــراوي الأخــر عمّــن انتهــى إليــه طريــق 
ــم   ــن ذكره ــت إلى ذوات م ــدوق ليس ــرق الص ــيخة؛ لأنَّ ط ــدوق في المش الص
ــرق  ــض ط ــال أنّ في بع ــذاً باحت ــل، أخ ــرج بدلي ــا خ ــم،  إلّ م ــا إلى كتبه وإن
ــال في  ــذا الاحت ــاب، وه ــب كت ــس بصاح ــو لي ــا ه ــيخة م ــدوق في المش الص
ــن  ــة م ــي الرواي ــدة، وه ــل القاع ــرّ بأص ــا لا ي ــرق مم ــن الط ــر م ــدد يس ع

الكتــب.

ومــن تطبيقــات هــذه الصــورة تصحيــح الســيد محســن الأعرجــي)&( 
ــر  ــيخة، ونذك ــدوق في المش ــيخ الص ــرق الش ــن ط ــة م ) ت 1227هـــ( لجمل

بعــض الأمثلــة لذلــك:
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منهــا: تصحيــح طريــق الصــدوق إلى محمــد بــن الفيــض غــر المذكــور 
في المشــيخة، وهشــام بــن ســالم بطريقــه الصحيــح العــام إلى ابــن أبي عمــر في 

الفهرســت بكونــه الــراوي  المبــاشر عنهــا في كلا الطريقــن في المشــيخة))).

ــة  ــة مــن رواي ومنهــا: تصحيــح طريــق الصــدوق إلى صالــح بــن عقب
ــه في المشــيخة بطريقــه العــام في الفهرســت))). ــد الرحمــن عن يونــس بــن عب

ومنهــا: تصحيــح طريــق الصــدوق إلى محمــد بــن النعمان)مؤمــن 
ــة ابــن أبي عمــر والحســن بــن محبــوب عنــه في المشــيخة  الطــاق(، وهــو رواي

ــت)))،))). ــا في الفهرس ــام إلى كلّ منه ــه الع بطريق

ويظهــر جليــاً اختــاف المقــام عــاّ تقــدّم، مــن جهــة التصحيــح مــن 
ــض  ــن الفي ــد ب ــن محم ــه ع ــى روايت ــره، بمقت ــر وغ ــن أبي عم ــال اب خ

ــذا. ــالم، وهك ــن س ــام ب وهش

وللمناقشة في التصحيح بهذه الصورة  مجالٌ:
أمّا بالنسبة إلى التصحيح عن طريق ابن أبي عمير:

فــإن تماميــة التصحيــح مــن خــال هــذه الصــورة معلّــق عــى 

)))   ينظر: الأعرجي، عدة الرجال: 129/2.
)))   ينظر: المصدر السابق: 140/2.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 129/2.
)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 

ــة: ص 248-247. الأحكام الشرعي
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ــا في  ــتفادة منه ــد الاس ــت -إذا أُري ــوسي في الفهرس ــيخ الط ــرق الش ــون ط ك
التصحيــح- هــي طــرق إلى محتــوى ومضمــون كتــب ابــن أبي عمــر مضافــاً 
إلى عناوينهــا وأســائها،  لا أنهــا طــرق إلى عناوينهــا وأســائها فقــط، والوقوف 
عــى حقيقــة هــذا الأمــر يتطلــب العــودة إلى مــا ترجــم بــه الشــيخ الطــوسي 

ــه: ــال عن ــث ق ــر، حي ــن أبي عم ــد ب ــته لمحم ــه في فهرس نفس

ــا أحمــد، مــن مــوالي الأزد واســم أبي  ))محمــد بــن أبي عمــر يُكنــى أب
ــكهم  ــة، وأنس ــة والعام ــد الخاص ــاس عن ــق الن ــن أوث ــاد، وكان م ــر زي عم
نســكاً وأورعهــم وأعبدهــم، وقــد ذكــره الجاحــظ في كتابــه في فخــر قحطــان 
عــى عدنــان بهــذه الصفــة التــي وصفنــاه، ذكــر أنــه كانَ أوحــد أهــل زمانــه 

ــا. ــياء كلّه في الأش

وأدرك مــن الأئمــة)^( ثلاثــة:  أبــا إبراهيــم موســى )×( ولم يــرو 
عنــه)))، وأدرك الرضــا)×( والجــواد )×( ، وروى عنــه أحمــد بــن محمــد بــن 

عيســى كتــب مائــة رجــل مــن رجــال الصــادق)×(.

ــاً  ــعين كتاب ــة وتس ــه أربع ــة أن ل ــن بُط ــر اب ــرة ذك ــات كث ــه مصنف ول
ــا: منه

ــرد  ــال وال ــتطاعة والافع ــاب الاس ــر، وكت ــن كب ــوادر حس ــاب الن كت

)))   مــا ذكــره مــن أنــه لم يــروِ عــن الإمــام الكاظــم)×( يناقــض تصريــح النجاشي)ص 
ــث،  ــه الأحادي ــمع من ــى )×( وس ــن موس ــا الحس ــي أب ــه لق ــم: 887( بأن 326: الرق

ويؤيــد قــول النجــاشي وجــود روايــة عنــه عــن الإمــام الكاظــم)×(.
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عــى أهــل القــدر والجــر، وكتــاب الإمامــة، وكتــاب البــداء، وكتــاب المتعــة 
ــه ورواياتــه: ــا بجميــع كتب ومســائله عــن الرضــا)×( وغــر ذلــك، أخبرن

ــن الحســن، عــن ســعد  ــه ومحمــد ب ــه، عــن أبي ــن بابوي جماعــة عــن اب
ــه. ــم عن ــن هاش ــم ب ــن إبراهي ــري، ع والحم

ــن  ــار، ع ــن الصف ــد، ع ــن الولي ــن اب ــد، ع ــن أبي جي ــا اب ــا به وأخبرن
ــن  ــم ب ــوح وإبراهي ــن ن ــوب ب ــن وأي ــن الحس ــد ب ــد ومحم ــن يزي ــوب ب يعق

ــه. ــد، عن ــن عبي ــى ب ــن عيس ــد ب ــم ومحم هاش

ورواهــا ابــن بابويــه، عــن أبيــه وحمــزة بــن محمــد العلــوي ومحمــد بــن 
عــي ماجيلويــه، عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه عنــه.

وأخبرنــا بالنــوادر خاصــة جماعــة، عــن أبي المفضــل، عــن حُيــد، عــن 
عبيــد الله بــن أحمــد بــن نهيــك، عنــه.

ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــم جعف ــن أبي القاس ــة، ع ــاً جماع ــا أيض ــا به وأخبرن
ــك،  ــن نهي ــن اب ــوي، ع ــد الموس ــن محم ــر ب ــم جعف ــن أبي القاس ــه، ع قولوي

ــه(( ))). عن

ــه إلى  ــف طرق ــوسي في وص ــيخ الط ــرات الش ــح أنّ تعب ــن الواض وم
ــائها دون  ــب وأس ــن الكت ــاً إلى عناوي ــا طرق ــرة في كونه ــر ظاه ــن أبي عم اب
ــون  ــوى والمضم ــاً إلى المحت ــا طرق ــى إرادة كونه ــة ع ــه لا قرين ــوى، فإن المحت

)))   الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 218-219 الرقم 671.
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ــاء. ــاً إلى الأس مضاف

ويؤيــد مــا ذهبنــا إليــه أنّ الشــيخ الطــوسي أشــار إلى أنّ هــذه الأســاء 
لمصنفــات ابــن أبي عمــر قــد أشــار إليهــا ابــن بُطــة، ومــن المعلــوم أنّ الرجــل 

مــن أصحــاب الفهــارس العامــة المشــهورة لكتــب أصحابنــا المتقدمــن. 

نعــم، لا بــد مــن الالتفــات إلى أنــه يســتثنى مــن ذلــك كتــاب النــوادر 
لابــن أبي عمــر، فــإنّ لــه خصوصيــة خاصــة، والظاهــر أنــه وصــل إلى الشــيخ 
الطــوسي بنســخته ومحتــواه مضافــاً إلى عنوانــه واســمه، والقرائــن عــى ذلــك 

أمــور: 

الأمر الأول:

 أنــه اختصــه بالذكــر في الطــرق، فأفــرد لــه طريقــاً خاصــاً مضافــاً إلى 
طرقــه إلى جميــع كتــب ابــن أبي عمــر.

الأمر الثاني:

أنّ الشــيخ الصــدوق وصــف كتــاب نــوادر ابــن أبي عمــر في مقدمــة 
ــي  ــدة الت ــهورة المعتم ــب المش ــن الكت ــه م ــه، بأن ــره الفقي ــن لا يح ــه م كتاب

ــع،  ــا المرج ــول وإليه ــا المع عليه

ــن  ــا المتقدّم ــب أصحابن ــض كت ــإن لبع ــد، ف ــس ببعي ــر لي ــذا الأم وه
ــون  ــد أن يك ــة، ولا يبع ــب المصنف ــي الكت ــة بباق ــة مقارن ــة خاص خصوصي
ــه، أو  ــة إلي ــيس الحاج ــك لمس ــط؛ وذل ــك النم ــن ذل ــر م ــن أبي عم ــوادر اب ن
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ــه،  ــام ب ــي الاهت ــن دواع ــك م ــو ذل ــة، أو نح ــات مهم ــن رواي ــه م ــا يضمّ لم
ــه  ــى أن ــاد، حت ــة والاعت ــال في الوثاق ــوم الح ــل معل ــن رج ــه م ــاً أن خصوص
ــة  ــد الطائف ــى عن ــذا المعن ــز ه ــا ارتك ــة، ك ــن ثق ــل إلّ ع ــروي ولا يرس لا ي
بتصريــح الشــيخ الطــوسي)+(، فعــادة مــا تكــون كتــب مثــل هــؤلاء الــرواة 

ــم. ــن بعده ــون م ــن يأت ــن الذي ــام المصنف ــطّ اهت مح

ــون  ــى أن تك ــق ع ــذٍ معلّ ــح حينئ ــض والتصحي ــة التعوي ــم أنّ تمامي ث
ــن أبي  ــوادر اب ــاب ن ــن كت ــذت م ــد أُخ ــا ق ــن تصحيحه ــي يمك ــة الت الرواي

ــكان. ــة بم ــن الصعوب ــك م ــخيص ذل ــهِ، وتش ــن كتب ــا م ــر دون غيره عم

مضافــاً إلى أنّ هنــاك جملــة موانــع عــن تماميــة هــذا التعويــض 
ــراوي  ــو ال ــل ه ــن الرج ــراوي ع ــون ال ــا أن يك ــن جملته ــح، وم والتصحي
لــكلّ مرويــات وكتــب مــن يــراد تصحيــح الطريــق إليــه؛ حتــى نطمئــن بــأنّ 
ــه هــذا  ــي  رواهــا عن ــات  الت ــة هــذا الشــخص كانــت في ضمــن الرواي رواي

ــات. ــن المقدم ــا م ــخص، وغيره الش

بل أكثر من ذلك: 

ــن  ــام ب ــض وهش ــن الفي ــد ب ــاً إلى محم ــدوق طرق ــيخ الص ــإنّ للش ف
ســالم ذكرهــا في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه، وتحديــداً في الطريــق الســابع 

ــدوق:  ــيخ الص ــر الش ــث ذك ــن، حي ــد المئت ــعين بع والتس

ــن  ــه ع ــد رويت ــي، فق ــض التيم ــن الفي ــد ب ــن محم ــه ع ــا كان في ))م
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جعفــر بــن محمــد بــن مــرور)رضي الله عنــه(، عــن الحســن بــن محمــد بــن 
عامــر، عــن عمــه عبــد الله بــن عامــر، عــن ابــن أبي عمــر، عــن محمــد بــن 

ــض(( ))). الفي

وانتهينــا إلى عــدم اعتبــار الطريــق؛ مــن جهــة عدم ثبــوت وثاقــة جعفر 
بــن مــرور وإن كان محمــد بــن الفيض بنفســه ثقــة، معتــر الحديث))).

وللصــدوق طــرق إلى هشــام بــن ســالم الجواليقــي ذكرهــا في مشــيخة 
مــن لا يحــره الفقيــه، وهــي:

ــد  ــن أبي ومحم ــه ع ــد رويت ــالم، فق ــن س ــام ب ــن هش ــه ع ــا كان في ))م
بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد)رضي الله عنهــا(، عــن ســعد بــن عبــد الله 
وعبــد الله بــن جعفــر الحمــري، عــن يعقــوب بــن يزيــد والحســن بــن ظريــف 

وأيــوب بــن نــوح، عــن النــرّ بــن ســويد، عــن هشــام بــن ســالم.

ورويتــه عــن أبي )رضي الله عنــه(، عــن عــي بــن ابراهيــم، عــن أبيــه، 
ــم  ــام بالحك ــن هش ــاً، ع ــم جميع ــن الحك ــي ب ــر وع ــن أبي عم ــد ب ــن محم ع

ــي(( ))). الجواليق

ــق  ــه أنّ الطري ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش ــا في بح وذكرن
الرئيــي الأول يتفــرع إلى اثنــى عــر طريقــاً فرعيــاً كلّهــا معتــرة، مضافــاً إلى 

)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 107/4 المشيخة.
)))   ينظر: عادل هاشم:  بحوث في مشيخة من لا يحضره الفقيه: 241/5.

)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 8/4 المشيخة.
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ــه. ــار مرويات ــام واعتب ــس هش ــة نف وثاق

ــا  ــن كلاهم ــن فرع ــرع إلى طريق ــاني، فيتف ــي الث ــق الرئي ــا الطري وأمّ
ــدّم))). ــا تق ــام ك ــة هش ــاً إلى وثاق ــر، مضاف معت

وأمّا بالنسبة إلى التصحيح عن طريق الحسن بن محبوب:

فقــد ترجــم لــه الشــيخ الطــوسي في فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهم، 
بالقول:

))الحســن بــن محبــوب الــرّاد، ويقــال لــه: الــزرّاد، ويكنــى أبــا عــي، 
مــولى بُجيلــة، كــوفي، ثقــة.

ــن  ــاً م ــتين رج ــن س ــا)×(، وروى ع ــن الرض ــن أبي الحس روى ع
أصحــاب أبي عبــد الله)×(، وكان جليــل القــدر، ويعــدّ في الأركان الأربعــة 

ــره. في ع

ــاب  ــدود، كت ــاب الح ــيخة، كت ــاب المش ــا: كت ــرة منه ــب كث ــه كت ول

الديــات، كتــاب الفرائــض، كتــاب النــكاح، كتــاب الطــاق، كتــاب النــوادر 
نحــو ألــف ورقــة.

وزاد ابــن النديــم: كتــاب التفســر، كتــاب العتــق، رواهمــا أحمــد بــن 
محمــد بــن عيســى وغــر ذلــك.

ــا  ــه: 6/ 141 وم ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش ــم، بح ــادل هاش ــر: ع )))   ينظ
بعدهــا.
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أخبرنا بجميع كتبه ورواياته:

ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــن أبي جعف ــا، ع ــن أصحابن ــدّة م ع
بــن بابويــه القمــي، عــن أبيــه، عــن ســعد بــن عبــد الله، عــن الهيثــم بــن أبي 
ــن عيســى، عــن الحســن  ــن محمــد ب ــم وأحمــد ب ــة بــن حكي مــروق ومعاوي

ــوب. ــن محب ب

ــا ابــن أبي جيــد، عــن ابــن الوليــد، عــن الصفــار، عــن أحمــد  وأخبرن
بــن محمــد ومعاويــة بــن حكيــم والهيثــم بــن أبي مــروق كلهّــم، عــن الحســن 

بــن محبــوب.

ــا أحمــد بــن محمــد  بــن موســى بــن الصلــت، عــن أحمــد بــن  واخبرن
ــن  ــن ب ــن الحس ــد الله، ع ــن عب ــر ب ــن جعف ــدة، ع ــن عق ــعيد ب ــن س ــد ب محم

ــوب. محب

وأخبرنــا بكتــاب المشــيخة قــراءة عليــه أحمــد بــن عبــدون، عــن عــي 
بــن محمــد بــن الزبــر، عــن أحمــد بــن الحســن بــن عبــد الملــك الأودي، عــن 

الحســن بــن محبــوب.

ــب  ــن أبي طال ــدون، ع ــن عب ــه اب ــا ب ــراح))) أخبرن ــاب الم ــه كت ول
الأنبــاري، عــن حُيــد بــن زيــاد، عــن يونــس بــن عــي العطــار، عــن الحســن 

ــوب(( ))). ــن محب ب

)))   المزاح ) خ ل(.
)))   الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 96-97 الرقم 162.
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والملاحــظ أنّ للشــيخ الطوســي نمطيــن مختلفيــن مــن الطــرق إلــى الحســن 
بــن محبــوب:

النمط الأول: 

ــن  ــه للحس ــن طرق ــر م ــبة الأك ــكّل النس ــذي يش ــط ال ــو النم وه
ــط دون  ــائها فق ــل وأس ــب الرج ــن كت ــرق إلى عناوي ــو الط ــوب، وه ــن محب ب
ــكّل  ــذا يش ــا، وه ــا أو خارجه ــة فيه ــات الواقع ــا والمروي ــا ومضمونه محتواه

ــداً. ــس تحدي ــث والخام ــاني والثال ــق الأول والث الطري

النمط الثاني:

ــون  ــوى ومضم ــه إلى محت ــو طريق ــع، وه ــق الراب ــل بالطري ــو المتمث وه
ــات ونحــو  ــات ومروي ــه مــن معلومــات ومعطي ــاب المشــيخة ومــا تضمن كت
ذلــك، والقرينــة عــى كونــه مــن النمــط الثــاني تصديــر الطريــق بالتعبير)قراءة 
عليــه(، وهــي تــؤشر إلى أنّ الأخــذ كان فقــرة بعــد فقــرة وجــزءاً بعــد جــزء كما 
هــو واضــح، وهــذا لا يســتقيم إلّ بالحمــل عــى أخــذ المحتــوى دون الاســم 
ــه لامعنــى لأخــذ العناويــن شــيئاً فشــيئاً أو قــراءة؛ لأنّ  ــوان فقــط؛ فإن والعن
ــن  ــم عــى أخــذ العناوي عادتهــم وطريقتهــم ومنهجهــم في ذلــك الوقــت قائ
والأســاء مــن الفهــارس العامــة أو الخاصــة بمُحــدّث أو مصنــف أو مكتبــة 
ــادة  ــون والم ــوى والمضم ــا المحت ــا، وأمّ ــة وغيره ــن بُط ــت اب ــة كفهرس معين

فيلتمســون إليهــا طرقــاً خاصــة متمثلــة بالقــراءة عــى الشــيخ، أو الســاع منــه 
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ــن  ــا م ــخة، وغيره ــة نس ــع مناول ــازة م ــة، أو الإج ــن حلق ــرداً أو في ضم منف
الطــرق التــي تقدّمــت الإشــارة إليهــا.

وهــذا النمــط الثــاني هــو النافــع في إعــال نظريــة تعويــض الأســانيد 
لتصحيحهــا؛ مــن جهــة أنّ عمليــة التعويــض عمليــة حقيقــة تحتــاج إلى بــدل 

ومُبــدل منــه حقيقــي، وهــو لا يتوفــر إلّ في الأســانيد الحقيقــة.

وبعبارة أخرى:

إذا وردت روايــة عــن الشــيخ الصــدوق نقــاً عن الحســـن بــن محبوب 
مـــن كتــاب المشــيخة، وكان في ســندها ضعف قبل الحســن بن محبـــوب، وكان 
المطلــوب مــن الســند المــراد التعويــض بــه أن يكــون مــن كتــاب المشــيخة لابن 
محبــوب، فيمكــن التعويــض حينئــذٍ مــن جهــة أنّ للشــيخ الطــوسي طريــق إلى 
جميــع روايــات ومحتويــات كتــاب المشــيخة لابــن محبــوب وهــو طريــق معتــر، 
ولكــن كذلــك هنــاك جملــة أخــرى مــن الأمــور يجــب أن تتــم قبــل التعويــض 

يبعــد أن تكــون تامّــة، وإن كان الأمــر مــروكاً للأبحــاث الفقهيــة.

فالنتيجة النهائية:

عــدم تماميــة طــرق التصحيــح المقدمــة لمراســيل الصــدوق مــن خــال 
نظريــة تعويــض الأســانيد.
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الطريق الثالث: وهو التصحيح بقاعدة التسامح في أدلة السنن

ــتقرائية،  ــاث الاس ــن الأبح ــة م ــة وردت في جمل ــارة مهم ــاك إش هن
ــه  ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــى كت ــت ع ــي أجري ــاصرة الت ــات المع والدراس

ــاب مــن  ومراســل الصــدوق، مفادهــا: إنّ أغلــب مراســيل الصــدوق في كت

لا يحــره الفقيــه كانــت في بــاب المســتحبات والمكروهــات والآداب والســنن 
ــة  ــكلت انطلاق ــرة ش ــذه الفك ــة-، وه ــر الإلزامي ــكام غ ــرة الأح -أي في دائ
ــال  ــن خ ــدوق م ــيل الص ــح مراس ــر في تصحي ــة للتفك ــية وحقيقي أساس
ــات  ــح للرواي ــنن كمصح ــة الس ــامح في أدل ــدة التس ــات قاع ــتثمار مخرج اس
مُشــكلة السند-ســواء بالإرســال أو الضعــف ونحــو ذلــك- في دائــرة 
الأحــكام غــر الإلزامية-المســتحبات والمكروهــات كــا ذهــب إليــه البعــض- 

ــيل. ــك المراس ــار تل ــة إلى اعتب ــؤدي بالنهاي ــج ت ــروج بنتائ والخ

ــى  ــق ع ــذا الطري ــدرة ه ــدواً أنّ ق ــراف ب ــن الاع ــد م ــن لا ب ولك
التصحيــح مــن الناحيــة الكميــة محــدود بحــدود ســعة دائــرة مراســيل 
الصــدوق في المســتحبات والمكروهــات في ضمــن مجمــوع المراســيل في كتــاب 
مــن لا يحــره الفقيــه، والبالــغ عددهــا )2050(روايــة مــن أصــل)5963( 
ــن أن  ــا يمك ــة م ــالي فغاي ــن)34%(، وبالت ــرب م ــة تق ــبة مئوي ــة، وبنس رواي
يقــال في هــذا المصحح-عــى تقديــر تماميتــه-: إنــه مصحــح ناقــص أو جزئــي 

ــة. ــة الكمي ــن الناحي م

نعــم، تــزداد القــدرة الكميــة لهــذا المصحــح في التصحيــح كلّــا كانــت 
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نســبة المراســيل في دائــرة المســتحبات أو المكروهــات أكــر كــا هــو واضــح، 
ــبة  ــع نس ــاً م ــب طردي ــح تتناس ــى التصحي ــه ع ــن قابليت ــة ب ــة العلاق فطبيع

ــة. ــة دلال ــرة الأحــكام غــر الإلزامي وقــوع المراســيل في دائ

في  الكمّــي  للعامــل  الواقعــي  التحديــد  معرفــة  فتبقــى  وعليــه، 
ــراء  ــى إج ــق ع ــح معلّ ــذا المصح ــه ه ــرك في ضمن ــذي يتح ــح ال التصحي

الاســتقرائية. الدراســات 

ثــم أنــه قــد أُجريــت دراســة اســتقرائية لمراســيل الصــدوق التــي يمكن 
ــا-)))،  ــر تماميته ــى تقدي ــنن -ع ــة الس ــامح في أدل ــدة التس ــح بقاع أن تُصح

وظهــرت النتائــج فيهــا كالآتي:

ــر  ــاب أكث ــذا الكت ــد في ه ــث يوج ــارة  -حي ــاب الطه ــد في كت يوج
المراســيل- مــن أصــل) 597 ( روايــة، هنــاك ) 451 ( منهــا روايــة مرســلة، 
ــاب  ــق بمراســيل كت ــد التدقي ــاً، وعن ــاب الطهــارة مــن )27( باب ويتكــون كت
الطهــارة وجدنــا أنّ مــا يقــرب مــن )170( روايــة منهــا هــي في المســتحبات 
والمكروهــات والآداب والســنن، ومــا يقــرب مــن عــرة أبــواب جُــل 

ــز: ــكل موج ــا بش ــم منه ــنتعرف إلى قس ــال، وس ــذا المج ــا في ه رواياته

بــاب ارتيــاد المــكان للحــدث، والســنة في دخولــه والآداب فيــه إلى الخروج 

ــيل  ــه: مراس ــا في كتاب ــر نتائجه ــوي ون ــرة الموس ــد الزه ــر عب ــيد ثائ ــا الس )))   أجراه
ــة. ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــا في اس ــدوق وأثره ــيخ الص الش
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 : منه

ــيل،  ــن المراس ــي م ــا ه ــرون منه ــة، ع ــون رواي ــاب ثلاث ــذا الب في ه
ــة: ــض الأمثل ــك بع ــات، وإلي ــتحبات والمكروه ــا في المس وكلّه

مرسلة الصدوق: 

))قــال الصــادق)×(: كان رســول الله)‘( أشــد النــاس توقيــاً 
ــه كان إذا أراد البــول، عمــدَ إلى مــكان مرتفــع مــن الأرض،  للبــول، حتــى أن
ــه البــول(( ))). ــة أن ينضــح علي ــه الــراب الكثــر؛ كراهي أو مــكان يكــون في

ومرسلته الأخرى: 

ــم إني  ــال: الله ــأ ))) ق ــول المتوض ــول الله)‘( إذا أراد دخ ))وكان رس
ــم)))،  ــيطان الرجي ــث الش ــث المخب ــس الخبي ــس النج ــن الرج ــك م ــوذ ب أع
اللهّــم أمــت عنــي الأذى وأعــذني مــن الشــيطان الرجيــم، وإذا اســتوى 
ــي  ــذى والأذى واجعلن ــي الق ــب عن ــم أذه ــال: الله ــوء، ق ــاً للوض جالس

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 1/ 22.
)))   المراد بالمتوضأ الكنيف.

)))   الرجــس: النجــس والقــذر وقــد يعــر بــه عــن الحــرام والفعــل القبيــح والعــذاب 
ــدأوا بالنجــس ولم  ــه في الحديــث الأول، قــال الفــراء: إذا ب ــة والكفــر، والمــراد من واللعن
ــس  ــوه بالنج ــم اتبع ــس ث ــدأوا بالرج ــم، وإذا ب ــون والجي ــوا الن ــس فتح ــروا الرج يذك
ــاً.  ــه خبث ــذي اعوان ــث: ال ــا المخب ــه، وأم ــث في نفس ــث: ذو الخب ــم، والخبي ــروا الجي ك

ــس. ــادة: نج ــث: م ــب الحدي ــة في غري ــر، النهاي ــن الأث ــر: اب ينظ



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق262

ــة  ــاً في عافي ــاه طيب ــا أطعمتني ــم ك ــال: اللهّ ــر)))، ق ــن، وإذا تزح ــن المتطهري م
ــة(( ))). ــاً في عافي ــي  خبيث ــه من فأخرج

باب السواك:

ــا  ــق عليه ــيل وتنطب ــا مراس ــة، جميعه ــرة رواي ــع ع ــه تس ــد في يوج
ــا: ــر منه ــنن، نذك ــة الس ــامح في أدل ــدة التس قاع

مرسلة الصدوق: 

))قــال الصــادق)×(: أربــع مــن ســنن المرســلين: التعطــر والســواك 
والنســاء والحنــاء((.)))

ومرسلته الأخرى: 

))قــال: قــال أمــر المؤمنــن)×(: إن أفواهكــم طــرق القــرآن، 
بالســواك((.))) فطهروهــا 

ومرسلته الأخرى: 

))قــال: قــال)‘(: في وصيتــه لعــي)×(:  يــا عــي عليــك بالســواك 

ــل  ــدة، وقي ــن وش ــس بأن ــو التنف ــددة ه ــة المش ــاء المهمل ــزاي والح ــر: بال )))   التزح
ــش 23/1. ــه: هام ــره الفقي ــن لا يح ــدوق: م ــر: الص ــدة.  ينظ ــن بش ــتطلاق البط اس

)))   المصدر نفسه: 1/ 23.
)))   المصدر السابق: 1/ 52.

)))   المصدر نفسه: 1/ 53.
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عنــد وضــوء كلّ صــاة(( ))).

ومرسلته الأخرى:

 ))قال: قال )×( السواك شطر الوضوء(( ))).

ــف  ــاء في التنظي ــا ج ــه وم ــام وآداب ــول الح ــة ودخ ــل الجمع ــاب غس ب
ــة: والزين

روى الصــدوق في هــذا البــاب )117( روايــة، منهــا )97( روايــة مــن 
ــنن،  ــة الس ــامح في أدل ــدة التس ــا بقاع ــن أن نصححه ــا يمك ــيل، وجلّه المراس

نذكــر أمثلــة منهــا:

في ثواب غسل الجمعة، نذكر مرسلتين:

قولــه: ))وقــال الصــادق)×(: مــن اغتســل للجمعــة وقــال: )أشــهد 
أن لا الــه إلّ الله وحــده لا شريــك لــه ،وأنَّ محمــداً عبــده ورســوله، اللهــم صلّ 
عــى محمــد وآلــه محمــد واجعلنــي مــن التوابــن واجعلنــي مــن المتطهريــن(، 

كان طهــراً مــن الجمعــة إلى الجمعــة((.)))

والمرسلة الثانية: 

قولــه: ))قــال الصــادق)×(: غســل يــوم الجمعــة طهــور وكفــارة لمــا 

)))   المصدر نفسه.

)))   المصدر نفسه.
)))   المصدر السابق: 1/ 112.
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بينهــا مــن الذنــوب مــن الجمعــةِ إلى الجمعــةِ(( ))).

وفي آداب الحمام، نذكر مرسلتين: 

المرسلة الأولى: 

))وقــال بعضهــم: خــرج الصــادق)×( مــن الحــام فلبِــس وتعمّــم، 
وقــال: فــا تركــت العمامــة عنــد خروجــي مــن الحــام في الشــتاء والصيــف(( 

.(((

والمرسلة الثانية: 

وهــي: ))قــال موســى بــن جعفــر)×(: الحــام يــوم ويــوم، لا يكثــر 
اللحــم، وإدمانــه كل يــوم يذهــب شــحم الكليتــن(( ))).

وفي ثواب الحلق بالنورة، نذكر مرسلتين:

الأولى: ))وقــال أمــر المؤمنــن)×(: أحــب للمؤمــن أن يطــي في كلّ 
خمســة عــر يومــاً(())).

الثانيــة: ))وقــال الصــادق)×(: الســنة في النــورة في كل خمســة عــر 
يومــاً، فــإن أتــت عليــك عــرون يومــاً وليــس عنــدك، فاســتقرض عــى الله 

)))   المصدر نفسه.
)))   المصدر نفسه: 1/ 117.

)))   المصدر السابق.
)))   المصدر نفسه: 1/ 119.
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)عــز وجــل.)))

في ثواب الحناء، نذكر ثلاث مراسيل:

ــن  ــان م ــورة أم ــر الن ــى أث ــاء ع ــادق)×(: الحن ــال الص الأولى: ))وق

ــرص(( ))). ــذام وال الج

ــه إلى قدمــه  ــاء مــن قرن ــة: ))وروي: أن مــن أطــى وتدلــك بالحن الثاني
نفــى الله )عــز وجــلّ( عنــه الفقــر(( ))).

ــو  ــه يجل ــاء، فإن ــوا بالحن ــول الله)‘(: اختضب ــال رس ــة: ))وق الثالث
ــة(( ))). ــكن الزوج ــح، ويس ــب الري ــعر، ويطي ــت الش ــر، وينب الب

باب التعزية والجزع عند المصيبة وزيارة القبور:

ــن  ــة م ــا )48( رواي ــة، منه ــذا الباب)58(رواي ــدوق في ه روى الص
المراســيل، وجلّهــا يمكــن أن تصحــح بقاعــدة التســامح، نذكــر بعــض 

ــا: ــة منه الأمثل

مرسلة الصدوق:

ــة  ــف حُل ــي في الموق ــاً كُ ــزى حزين ــن ع ــول الله)‘(: م ــال رس ))ق

)))   المصدر نفسه.
)))   المصدر نفسه: 121/1.

)))   المصدر السابق.
)))   المصدر نفسه: 122-121/1.
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ــا(( ))). ــر به يح

ومرسلته الأخرى:

))قــال أبــو جعفــر )×(: مــا مــن مؤمــن يصــاب بمصيبــة في الدنيــا 
ــا  ــه م ــر الله ل ــة، إلّ غف ــأه المصيب ــن تفج ــر ح ــه ويص ــد مصيبت ــرجع عن فيس
ــار،  ــا الن ــل( عليه ــز وج ــب الله)ع ــي أوج ــر الت ــه إلّ الكبائ ــن ذنوب ــى م م
وكلــا ذكــر مصيبتــه فيــا يســتقبل مــن عمــره فاســرجع عندهــا وحمــد الله)عز 
وجــل( عندهــا، غفــر الله لــه كُلّ ذنــب اكتســبه فيــا بــن الاســرجاع الأول إلى 

الاســرجاع الأخــر إلّ الكبائــر مــن الذنــوب(())).

ومرسلته الأخرى: 

))وكان عــي بــن الحســن )×( إذا رأى جنــازة قــال: الحمــد لله الــذي 
لم يجعلنــي مــن الســواد المخــرم(())).

ومرسلته الأخرى:

))كان رســول الله)‘(  إذا مــرّ عــى القبــور قــال: الســام عليكــم مــن 

ــى  ــاء بمعن ــن الحب ــا( م ــا به ــش: وفي الكافي)يحب ــه: 173/1 وفي الهام ــدر نفس )))   المص
العطــاء، وفي الصحــاح: الحــر وهــو الــرور، يقــال: حــره يحــره بالضــم حــر او حبرة.

)))   المصدر السابق: 117/1.
ــه  ــات، اخترمت ــول- م ــاً للمفع ــان -مبني ــرم ف ــش: اخ ــه. وفي الهام ــدر نفس )))   المص
المنيــة، اخذتــه، واخترمهــم الدهــر وتخرمهــم أي اقتطعهــم واســتأصلهم، وفــر الســواد 

بالشــخص وبعامــة النــاس.
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ديــار قــوم مؤمنــن ،وإنا إن شــاء الله بكــم لاحقــون(( ))).

ومرسلته الأخرى: 

ــه  ــتغفر ل ــد يس ــه: ول ــد وفات ــن بع ــن المؤم ــتة يلحق ــال)×(: س ))وق
ومصحــف يخلفــه وغــرس يغرســه وصدقــة مــاء يجريــه وقليــب يحفــره وســنة 

يؤخــذ بهــا مــن بعــده(( ))).

ومرسلته الأخرى: 

ــاً  ــاً صالح ــت عم ــن مي ــلمين ع ــن المس ــلِ م ــن عم ــال )×(: م ))وق
ــت(( ))). ــه المي ــع الله ب ــره ونف ــه أج ــف ل أضع

ــا  ــام لذكره ــع المق ــارة لا يس ــاب الطه ــرى في كت ــواب أخ ــاك أب وهن
وذكــر أمثلــة لهــا، مــن شــاء فليراجــع بــاب تقليــم الأظافــر وأخــذ الشــارب، 
ــوء  ــة وض ــاب صف ــه، وب ــن وآداب ــاب التكف ــن، وب ــع الجريدت ــاب وض وب
رســول الله)‘(، وبــاب وضــوء أمــر المؤمنــن)×(، وبــاب النــوادر، وهذه 
الأبــواب جلّهــا مــن المراســيل التــي يمكــن تصحيحهــا بقاعــدة التســامح في 

أدلــة الســنن.

ــة  ــب الفقهي ــواب في الكت ــذه  الأب ــابهة له ــرة مش ــواب كث ــاك أب وهن
في مــن لا يحــره الفقيــه، ولكــن لا يســع المقــام لذكرهــا، وبعــد تتبــع هــذه 

)))   المصدر نفسه: 1/ 179.

)))   المصدر نفسه: 1/ 185.
)))   المصدر السابق: 1/ 186-185.
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الروايــات في كتــاب الفقيــه وجــدت أننــا يمكــن أن نُصحــح أكثــر مــن نصــف 
ــة الســنن))). مراســيل الصــدوق وفــق قاعــدة التســامح في أدل

وللمناقشة في هذا الطريق للتصحيح مجال واسع وذلك لأمور:

الأمر الأول:

ــه هــذا الطريــق في  ــة الأســاس الــذي قــام علي ــر تمامي ــه عــى تقدي فإن
ــض-  ــا العري ــنن -بعرضه ــة السُ ــامح في أدل ــدة التس ــو قاع التصحيح-وه
ــح  ــذا المصح ــون ه ــك يك ــع ذل ــات-، فم ــتحبات والمكروه ــامل للمس الش
ــو  ــا ه ــيل ك ــرة المراس ــاظ دائ ــح بلح ــة في التصحي ــة الكمي ــدود الإمكاني مح
واضــح؛ وذلــك لأنــه حينئــذٍ حتــى مــع هــذا المــدى الواســع مــن الشــمول  
لا يشــمل المراســيل -المتــون- ذات الدلالــة عــى الأحــكام الإلزاميــة 
ــان  ــا بجري ــات إذا قلن ــا المكروه ــاف له ــد يض ــة-، وق ــوب والحرم -كالوج

ــات. ــط دون المكروه ــتحبات فق ــدة في المس القاع

الأمر الثاني 

-وهو الأهم-:

ــث في  ــنن، بح ــة الس ــامح في أدل ــدة التس ــا )قاع ــا في كتابن ــا انتهين إنن
أُصوليتهــا ومدياتهــا الرجاليــة( إلى القــول بــأنَّ حــال المكلــف أمام المســتحبات 

)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي، مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرهــا في اســتنباط 
ــة: ص 264-260. الأحكام الشرعي
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ــات  ــام الواجب ــه أم ــس كحال ــة- لي ــر الإلزامي ــكام غ ــات -الأح والمكروه
والمحرمــات -الأحــكام الإلزاميــة- مــن جهــة أنــه مطمئــن وقاطــع في بعــض 
الأحيــان بصــدور هــذه الأحــكام الإلزاميــة مــن الخالــق تبــارك وتعــالى، فمــن 
أجــل ذلــك تجــده يُقــدم عــى الإتيــان بالواجبــات والابتعــاد وتــرك المحرمات 
ــه  ــذي يخلق ــر ال ــع الكب ــة الداف ــن جه ــك م ــردد؛ وذل ــى ت ــن دون أدن م
الاطمئنــان بالصــدور لتلــك الأحــكام الإلزاميــة مــن الخالــق المــرع )تبــارك 
شــأنه( ، وهــذا بخــاف الحــال أمــام الأحــكام غــر الإلزاميــة -كالمســتحبات 
ــان بتلــك  ــث والمحــرك نحــو الإتي ــات- فتجــد أنّ الداعــي والباع والمكروه
ــس  ــف ولي ــو داعٍ ضعي ــا ه ــرك مكروهاته ــتحباتها وت ــال مس ــكام وامتث الأح
بقــوي، والأســاس في ضعــف هــذا الداعــي هــو وجــود خاصيــة عــدم الإلزام 
ــات،  ــرك في المكروه ــزام بال ــدم الإل ــتحبات أو ع ــة المس ــن جه ــان م في الإتي
ــال أو  ــى الامتث ــزم ع ــف الع ــن ضع ــة م ــد حال ــة تولّ ــذه الخاصي ــل ه ومث
ــاط-إن  ــدم الانضب ــان، وع ــض الأحي ــاهل في بع ــاون أو التس ــردد أو الته ال
ــكام  ــة بالأح ــكام مقارن ــك الأح ــاد لتل ــال والانقي ــر- في الامتث ــحّ التعب ص
الإلزاميــة، ممــا قــد يؤدي-بــل لعلّــه عــادة مــا يــؤدي- إلى تــرك الإتيــان بكثــر 
ــة  ــن جه ــات؛ م ــن المكروه ــر م ــل كث ــى فع ــدام ع ــتحبات أو الإق ــن المس م
حالــة عــدم الاطمئنــان والــردد بالصــدور لتلــك الأحــكام غــر الإلزاميــة في 

نفــس المكلــف وأثرهــا المضعــف لحالــة الداعويــة نحــو الالتــزام بهــا.

وبالتــالي فمــن أجــل حــلّ هــذه المشــكلة الكبــرة في التشريــع 
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الإســامي -والتــي هــي مشــكلة حقيقــة واقعيــة ومهمــة- أراد الله ســبحانه 
ــالى(  ــارك وتع ــن كرمه)تب ــاً م ــه نابع ــداً من ــف وع ــل للمكل ــالى أن يوص وتع
ــواب  ــت ث ــدم تفوي ــى ع ــه ع ــار حرص ــالي إظه ــواد، وبالت ــم الج ــو الكري وه
الإتيــان بالمســتحبات، وعــدم ترتيــب الآثــار الســلبية لارتــكاب المكروهــات، 
والاقتحــام لهــذا العــالم غــر المرغــوب باقتحامــه، وخدمــة المكلــف نفســه في 

ــا: ــالة مفاده ــه رس ــل ل ــولى أن يرس ــأراد الم ــا، ف ــذه  الدني ــه في ه حيات

إنــك أيهــا المكلــف لــو أتيــت وعملــت بمــؤدى مــا أشــارت ودلــت 
عليــه الأخبــار الواصلــة إليــك -وإن كانــت ضعيفــة ســنداً أو دلالــة عمومــاً-  
مــن ترتــب الثــواب عــى الإتيــان بعمــل معــن -مثــاً- فكــرم الله )ســبحانه 
وتعــالى( أكــر مــن أن يحرمــك مــن هــذا الثــواب عــى تقديــر عــدم مطابقتــه 
للواقــع، وبالتــالي فهــي دعــوة من الخالــق )تبــارك وتعــالى( للمكلــف للتحرك 
ــتحبات  ــة بالمس ــة، المتمثل ــر الإلزامي ــكام غ ــن الأح ــرة م ــذه الدائ ــاه ه باتج

إقدامــاً والمكروهــات تــركاً.

ــي  ــغ( -الت ــن بل ــار )م ــرة في أخب ــات المعت ــانيد الرواي ــث أنّ أس وحي
هــي الأســاس في قاعــدة التســامح في أدلــة الســنن - عندنــا لا تتجــاوز الثلاثــة 

فقــط، فيمكــن أن يقــال:

إن هــذه الروايــات مــع الروايــات غــر المعتــرة الخمســة الأخــرى ))) 

)))   ذلــك مــن جهــة أن مجمــوع روايــات )مــن بلــغ( بــدواً وإن كان تســعة، إلّ أنّ المعتــر 
ــاً  ــة تخصص ــا خارج ــدة منه ــا واح ــة، بين ــر خمس ــر المعت ــط، وغ ــة فق ــا ثلاث ــا لدين منه
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ــف  ــع المكل ــه م ــالى( في تعامل ــرم الله)تع ــن ك ــوم م ــر إلى   المعل ــح أن تش تصل
ــيس  ــألة تأس ــن مس ــث ع ــت في وارد الحدي ــي ليس ــة، وه ــذه الناحي ــن ه م
ــتحبات  ــنن والآداب والمس ــون السُ ــا ك ــم منه ــن أن يُفه ــدة يمك ــدة جدي قاع
والمكروهــات وكلّ الأحــكام غــر الإلزاميــة محــل تســامح عنــد الشــارع؛ مــن 
جهــة أدلتهــا القائمــة والتــي تُعنــى بإثبــات صدورهــا، بــل غايــة مــا يمكــن 
ــد الدلالــة عــى ذلــك الأصــل الثابــت مــن الله  أن يقــال في دلالتهــا إنهــا تري
ــت بطــرق  ــوم ثاب ــذا المدعــى معل ــك، وه ــر مــن ذل )تعــالى وتقــدس( لا أكث
وروايــات أخــرى، بــل هــو ركــن مــن أركان صفــات المــولى )تبــارك شــأنه( 

ــم. وزاد كرمــه وهــو الجــواد الكري

فالنتيجة: 

إنّ قاعــدة التســامح في أدلــة السُــنن بمعنــى التســاهل في أدلــة صــدور 
ــة،  ــكام الإلزامي ــر في الأح ــي تعت ــدور الت ــراطات الص ــقاط اش ــنن وإس السُ

فهــذا المعنــى غــر ثابــت))).  

الأمر الثالث:

إنــه حتــى عــى تقديــر ثبــوت وتماميــة قاعــدة التســامح في أدلــة الســننُ 
وجريانهــا فمــع ذلــك غايــة مــا تثبتــه هــو التســامح في حجيــة الخــر الضعيــف 

-موضوعاً- عن الدلالة على قاعدة التسامح.
ــا  ــث في أصوليته ــنن، بح ــة الس ــامح في أدل ــدة التس ــم، قاع ــادل هاش ــر: ع )))   ينظ

ومدياتهــا الرجاليــة:  ص 132 ومــا بعدهــا.
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وإثباتهــا لــه في دائــرة المســتحبات، وبالتــالي فتثبــت رجحــان الإتيــان بالعمــل 
ــيل  ــة لمراس ــون مصحح ــى أن تك ــذٍ ع ــادرة حينئ ــون ق ــن فتك ــل المع والفع
الصــدوق التــي أوردهــا في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه ذات الدلالــة عــى 
ــؤال  ــات فالس ــرة المكروه ــذٍ لدائ ــمولها حينئ ــألة ش ــا مس ــتحباب، وأمّ الاس

الأســاسي فيــه:

هــل أن أدلــة هــذه القاعــدة قــادرة عــى شــمول المكروهــات والأفعــال 
التــي رجــح الشــارع تركهــا ؟

والجواب: انتهينا في كتاب قاعدة التسامح إلى ما حاصله:

إنّ الصحيــحَ في المقــام هــو شــمول روايــات )مــن بلــغ( للكراهــة عــى 
حــدّ شــمولها للاســتحباب؛ وذلــك لأنّ المانــع مــن الشــمول إنــا هــو النظــر 
إلى الفعــل نظــرة وجوديــة بــارزة مُــرزة، كالــرب والاكل والــرب والمــي 
ومــا شــاكل ذلــك، ولكــن الصحيــح كــا أنــه يشــمل ذلــك، كذلــك يشــمل 
ــاذ  ــدم إنق ــوم أو ع ــرة المظل ــدم ن ــرز، كع ــارز والُم ــر الب ــي غ ــر العدم الأم
الغريــق ومــا شــابه ذلــك، وهــذا واضــح في النظــام اللغــوي العــام، ويفهمــه 

العــرف ويســتوضحه كذلــك.

وعليــه، فترتــب الثــواب عــى الفعــل الوجــودي الإبــرازي والعدمــي 
ــامح-على  ــدة التس ــمل قاع ــك تش ــة؛ فلذل ــذه الناحي ــن ه ــواء م ــي س الترك
ــات  ــا- للمكروه ــر تماميته ــى تقدي ــغ -ع ــن بل ــار م ــا- وأخب ــر تماميته تقدي
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ــه-))). ــاه في محلّ ــل ذكرن ــى تفصي ــتحبات -ع ــمولها للمس ــدّ ش ــى ح ع

ــة السُــنن مــن  ولكــن تقــدّم أنّ أصــل ثبــوت قاعــدة التســامح في أدل
ــمّ  ــالي فــا يت ــا، وبالت ــار )مــن بلــغ( محــلُ إشــكال بــل منــع لدين خــال أخب

ــن أساســه. ــح م التصحي

فالنتيجة النهائية:

ــر  ــكام غ ــرة الأح ــواردة في دائ ــدوق ال ــيل الص ــح لمراس أنّ التصحي
ــامح  ــدة التس ــال قاع ــال إع ــن خ ــات- م ــتحبات والمكروه الإلزامية-المس
ــح- غــر  ــامّ؛ وذلــك لأن القاعــدة -كــا هــو الصحي ــنن غــر ت ــة السُ في أدل

ــة. ثابت

هــذا تمــام الــكلام في التصحيــح مــن خــال قاعــدة التســامح في أدلــة 
السُــنن.

)))   ينظر: المصدر السابق: ص 133 وما بعدها،  التنبيه الأول.
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ــل  ــة عم ــدة جابري ــال قاع ــن خ ــح م ــو التصحي ــع: وه ــق الراب الطري
ــهور المش

تصــدى جمــع مــن الأعــام لتصحيــح مراســيل الصــدوق مــن خــال 
دعــوى انجبــار ضعفهــا الناشــئ مــن  الإرســال  بعمــل المشــهور بهــا، وقــد 

ــدة  ــال قاع ــى إع ــة ع ــتعراض لأمثل ــار واس ــل الانجب ــبٌ لأص ــر تقري ذُك
جابريــة الضعــف بعمــل المشــهور في مراســيل الصــدوق نذكــره بتمامــه، فقــد 

قيــل: 

ــوان  ــت عن ــدوق تح ــيل الص ــن مراس ــر م ــح الكث ــن تصحي ــه يمك إن
الشــهرة، إذ أنَّ الحديــث المرســل مــن أقســام الحديــث الضعيــف، وقــد تحدثنــا 
ــر الضعيــف،  ــرة للخ ــاء جعلوهــا جاب ــا: إنَّ أغلــب العل عــن الشــهرة وقلن
ويكــون جــر المرســل داخــاً تحتهــا؛ ولذلــك قــال الشــهيد الأول)+( ) ت 

786 هـ(: 

))وأمّا المراسيل فإذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد(())).

وقال الشهيد الثاني)+() ت 965 هـ(: 

))وقــد اســتثناه بعــض الأصحــاب مــن المنــع مــن المراســيل مــع مــن 
اُســتثني، وعــى تقديــر عدمــه فهــو منجــر بالشــهرةِ بــن الأصحــاب وعملهم 

بمضمونهــا(( ))).

)))   الشهيد الأول، ذكرى الشيعة: 22/3.
)))   الشهيد الثاني، مسالك الافهام: 258/3.
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والشــهرة هــي مــا تســالم عليــه الفقهــاء وأهــل الأصــول وأصبــح مــن 
البديهيــات لديهــم منــذ عــر الغيبــة الكــرى إلى زمــان المتأخريــن مــن فقهــاء 
الإماميــة، وإلّ كيــف نفهــم هــذا الاهتــام الكبــر بهــا إن لم تكــن حجــة ودليلًا 
قويــاً، وبعــض الفقهــاء صحّــح المرســل بالشــهرة حتــى مــع وجــود المعــارض 
القــوي، إذ قــال الشــهيد الأول )قــدس سره (: ))وكــذا لــو عــارض الشــهرة 

المســتندة إلى حديــث ضعيــف حديــث قــوي، فالظاهــر ترجيــح الشــهرة((.)))

وقال المحقق الكركي)+( )ت940 هـ(: 

))الخــر المــروي عــن عــار، عــن الصــادق)×( الــدالّ عــى وجــوب 
الســبع فيهــا، وضعــف عــار منجُــر بالشــهرة، ولا تــرّ المعارضــة بخــره 

الــدالّ عــى الثــاث؛ لأن الشــهرة مرجحــة(())).

وقــد صحّــح بعــض العلــاء بعــض روايــات العامــة بالشــهرة، إذ قــال 
الشــيخ الانصــاري: 

))روايــات العامــة المنجبرة-عــى تقديــر ضعفهــا- بالشــهرة(()))، فــا 
بالــك بمُرســات رئيــس المحدثــن الشــيخ الصــدوق؟! 

ــا  ــدوق بجبره ــات الص ــاء مرس ــن العل ــر م ــح الكث ــذا صحّ وله
ــلة  ــتناده إلى مرس ــد أس ــاري عن ــد الخوانس ــيد أحم ــال الس ــد ق ــهرة، فق بالش

)))   الشهيد الأول: ذكرى الشيعة: 52/1.
)))   الكركي: جامع المقاصد: 191/1.

)))   الأنصاري: الخلل في الصلاة: ص 154.
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ــه:)) وضعــف ســندها مجبــور بالشــهرةِ (()))، وقــال في موضــع  الصــدوق أن
ــرة  ــهرة جاب ــلة الصدوق.....والش ــه بمرس ــتدلال ل ــن الاس ــر: ))ويمك آخ
لضعفهــا(()))، واســتدل في موضــع آخــر بمرســلة للصــدوق، ورد عــى 
الذيــن ردوهــا بالإرســال بقولــه: ))والخدشــة في الاســتدلال بهــا مــن جهــة 
ــا  ــاب به ــل الاصح ــهرة وعم ــا بالش ــه؛ لجبره ــر محلّ ــانيدها في غ ــف أس ضع
قديــاً وحديثــاً(()))، وقــال الشــيخ الانصــاري)+( )ت 1281هـــ(: ))ويــدّل 

عليــه مرســل الصــدوق المنجــر بالشــهرة العظيمــة (( ))).

نماذج لمراسيل الصدوق الُمصححة بالشهرةِ:

ــر  ــهرة نذك ــح بالش ــن أن تُصح ــدوق يمك ــيل الص ــن مراس ــر م كث
ــا: منه

1-مرســلة الصــدوق: ))قــال رســول الله)‘(: المريــض يصّــي قائــاً، 
فــإن لم يســتطع صّــى جالســاً، فــإن لم يســتطع صّــى عــى جنبــه الأيمــن، فــإن 
ــاء،  ــأ إي ــتلقى وأوم ــتطع اس ــإن لم يس ــر، ف ــه الأي ــى جنب ــى ع ــتطع صّ لم يس

وجعــل وجهــه نحــو القبلــة، وجعــل ســجوده أخفــض مــن ركوعــه((.))) 

)))   الخوانساري، جامع المدارك: 1/ 147.
)))   المصدر نفسه.

)))   المصدر السابق: 1/ 261.
)))   الانصاري، كتاب الصلاة: 507/1.

)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 362/1.
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ــى  ــم ادّع ــاء، وبعضه ــن الفقه ــهور م ــا المش ــل به ــلة عم ــذه المرس وه
الإجمــاع، قــال المحقــق البحــراني)ت 1186هـــ(: ))نقــل الإجمــاع عـــى ذلــك 
غــر واحــد، منهــم المحقــق والعلامــة، وتــدل عليــه الأخبــار الكثــرة(( ))).

وقــال عنهــا الشــيخ الأنصــاري)+()ت 1281 هـــ(: ))ويــدلّ عليــه 
ــور  ــة ظه ــل حكاي ــة، ب ــهرة العظيم ــا بالش ــر ضعفه ــدوق المنج ــلة الص مرس

ــاع(( ))).  ــض في الإجم ــارة بع عب

2- مرســلة الصــدوق: ))قــال الصــادق)×(: المــرأة إذا بلغــت 
ــش(())). ــن قري ــرأة م ــون ام ــرة إلّ أن تك ــرَ حم ــنة لم ت ــن س خمس

ــند  ــر الس ــر ج ــب الجواه ــى صاح ــهور، وادع ــا المش ــل به ــد عم فق
بالشــهرة بعــد أن ذكــر المرســلة، حيــث قــال: ))وهــو يجــري عندهــم مجــرى 
الصحيــح ســيما في المقــام؛ وذلــك لانجبــاره بما ســمعت مــن الشــهرة المحصّلة 

ــة(( ))).  والمنقول

ــول الله،  ــا رس ــول الله)‘(: ي ــل لرس ــدوق: ))وقي ــلة الص 3-مرس
ــوه، إلّ  ــال: قتل ــات، فق ــلوه ف ــدور، فغس ــو مج ــة وه ــه جناب ــاً أصابت إنَّ فلان

)))    البحراني، الحدائق الناضرة: 67/8.
)))   الانصاري، كتاب الصلاة: 507/1.

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 1/ 92.
)))   النجفي، جواهر الكلام: 163/3.
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ــؤال(( ))). ــي الس ــفاء الع ــوه؟ إنّ ش ــألوا؟ ألا يمم س

ــه  ــن ب ــو م ــدور وه ــاني)ت 965 هـــ(: ))والمج ــهيد الث ــال الش فق
ــه بــدلاً عــن الغســل  ــدري بضــم الجيــم وفتحهــا والملســوع ييُمــم؛ لكون الجُ

ــهرة(( ))). ــا الش ــة تؤيده ــار ضعيف ــه أخب ــذر، وب ــث يتع حي

ــاة  ــت ص ــر )×(:  وق ــو جعف ــال أب ــدوق: ))وق ــلة الص 4-مرس
ــره(( ))). ــل إلى آخ ــف اللي ــن منتص ــا ب ــل م اللي

واســتدل بهــا الخوانســاري وجــر ضعفهــا بالشــهرة بقولــه: ))ويمكــن 
ــن  ــا(()))، وم ــرة لضعفه ــهرة جاب ــلة الصدوق.....والش ــتدلال بمرس الاس
الفقهــاء مــن صحّحهــا بالإجمــاع، وهــو قــول الطــوسي)))، والمحقــق الحــي)))، 

والعلامــة الحــي))).

5-مرســلة الصــدوق: ))قــال الصــادق)×(: إن وقعــت عــى أهلــك 
بعدمــا تعقــد للإحــرام وقبــل أن تلبــي، فــا شيء عليــك، وإن جامعــت وأنت 
مُــرم قبــل أن تقــف بالمشــعر، فعليــك بدنَــة والحــج مــن قابــل، وإن جامعــت 

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 107/1.
)))   الشهيد الثاني، روض الجنان: ص100.

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 1/ 477.
)))   الخوانساري، جامع المدارك: 1/ 247.

)))   ينظر: الطوسي، الخلاف: 533/1.
)))   ينظر: المحقق الحلي، المعتبر : 2/ 45.

)))   ينظر: العلامة الحلي، منتهى المطلب: 4/ 97.
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ــة وليــس عليــك الحــج مــن قابــل، وإن  بعــد وقوفــك بالمشــعرِ، فعليــك بدنَ
كُنــت ناســياً أو ســاهياً أو جاهــاً فــا شيء عليــك(( ))).

ــا إلى  ــهور فيه ــل المش ــتند عم ــراني)+( مس ــق البح ــب المحق ــد نس وق
ــن  ــدّم م ــا تق ــهور، لم ــول المش ــى ق ــل ع ــه:  ))والعم ــدوق بقول ــلة الص مرس

ــه(( ))). ــره الفقي ــن لا يح ــدوق في م ــلة الص مرس

6-مرســلة الصــدوق: ))وقــال أمــر المؤمنــن)×(: إذا مــات الميــت 
ــه في  ــى ب ــر ويرم ــه حج ــق في رجل ــم يوث ــط، ث ــن وحُن ــل وكُف ــر غُس في البح

ــاء(( ))). الم

فقــال الخوانســاري -بعــد أن اســتدل بهــا-: ))وضعــف ســندها مجبور 
ــهرة(( ))). بالش

ــه  ــاً فتدرك ــرج عريان ــل يخ ــدوق: ))وروي في الرج ــلة الص 7-مرس
الصــاة، أنــه يصــي عريانــاً قائــاً إن لم يــره أحــد، وإن رآه أحــد صّــى 

جالســاً(())).

ــذه  ــر ه ــد أن ذك ــر )+( )ت 1266 هـــ( بع ــب الجواه ــال صاح ق

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 331-330/2.
)))   البحراني، الحدائق الناضرة: 367/15.

)))    الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 1/ 157.
)))   الخوانساري، جامع المدارك: 1/ 147.

)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 259/1. 
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ــلة: المرس

))عــى أنــه قــد عرفــت كونــه موافقــاً للأصــل حــال الأمــن، ومجمعــاً 
عليــه حــال عدمــه، ومــن أنّ المراســيل إذا تأيــدت بالشــهرة والإجمــاع الســابق 
ــون  ــع ك ــاً م ــانيد، وخصوص ــوة المس ــارت في ق ــر ص ــى الس ــة ع والمحافظ

ــات(( ))). ــلّ الثق ــن أج ــل م المرس

ــالى  ــارك وتع ــادق)×(: إنّ الله تب ــال الص ــدوق: ))ق ــلة الص 8-مرس
ــرم،  ــل الح ــة لأه ــجد قبل ــل المس ــجد، وجع ــل المس ــة لأه ــة قبل ــل الكعب جع

ــا(( ))). ــل الدني ــة لأه ــرم قبل ــل الح وجع

وبعــد أن ذكــر الخوانســاري هــذه المرســلة ردّ عــى الذيــن لم يأخــذوا بها 
لضعــف إســنادها بقولــه: ))والخدشــة في الاســتدلال بهــا مــن جهــة ضعــف 
أســانيدها في غــر محلّــه؛ مــن جهــة جبرهــا بالشــهرة وعمــل الأصحــاب بهــا 

ــاً(( ))). ــاً وحديث قدي

9-مرســلة الصــدوق: ))روى الحســن بــن موســى بــن جعفــر )×(، 
عــن أمــه وأم أحمــد بــن موســى )×(، قالتــا: كنا مع أبي الحســن موســى)×( 
في الباديــة ونحــن نريــد بغــداد، فقــال لنــا يــوم الخميــس: اغتســا اليــوم لغــد  
ــس  ــوم الخمي ــلنا ي ــا: فاغتس ــل، قالت ــا قلي ــداً به ــاء غ ــإنّ الم ــة، ف ــوم الجمع ي

)))   النجفي، جواهر الكلام: 8/ 200-199.
)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 272/1.

)))   الخوانساري، جامع المدارك: 261/1.
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للجمعــة((.)))

قــال المحقــق الســبزواري)ت 1090هـــ( بعــد أن ذكــر مرســلة 
الصــدوق ومرســلة أخــرى مــا نصّــه: ))وضعــف الروايتــن منجــر بالشــهرة 

وعمــل الأصحــاب(( ))).

10-مرســلة الصــدوق: ))قــال )×(: ليــس بــن الوالــد وبــن ولــده 
ربــواً، وليــس بــن الســيد وعبــده ربــواً(( ))).

ــن  ــن المذكوري ــا ب ــه لا رب ــهور أن ــاري: ))المش ــيد الخوانس ــال الس وق
ــه  ــى أن ــهور ع ــي: ))المش ــيد الخوئ ــال الس ــه(( )))، وق ــاع علي ــي الإجم واُدع
لا ربــا بــن الوالــد وولــده، فيجــوز لــكل منهــا بيــع الآخــر مــع التفاضــل، 

ــه(( ))). ــل وزوجت ــن الرج ــذا ب وك

ومــن المعلــوم أنّ مســلك الســيد الخوئــي غــر مســلك المشــهور، كــا 
صّرح بــه في كتبــه، حيــث قــال: ))وأمّــا عــى مســلك غــر المشــهور كــا هــو 

ــا(( ))). ــح عندن الصحي

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه: 111/1.
)))   السبزواري، ذخيرة المعاد: 7/1.

)))   الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 274/3.
)))   الخوانساري، جامع المدارك: 257/3.

)))   الخوئي، منهاج الصالحين: 2/ 54.
)))   الخوئي، كتاب الطهارة: 193/1.
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وهــذه المراســيل التــي ذكرناهــا هــي مجــرد نــاذج مــن كتــاب )مــن لا 
ــع المراســيل المعتضــدة بالشــهرة؛  ــه(، ولا يمكــن أن نغطــي جمي يحــره الفقي

لأنهــا كثــرة جــداً وتحتــاج لوحدهــا بحثــاً مســتقلًا.

وفي الختام نقول: 

إنّ كثــراً مــن الفقهــاء صحّحــوا  مراســيل الصــدوق بالشــهرة، ومنهم 
مــن لا يــرى أنّ الشــهرة جابــرة للســند كالســيد الخوئــي، فقــد عمــل بهــا في 

مجــال التطبيــق ))).

وللمناقشة فيه مجال واسع في أمور:

الأمر الأول:

قبــل البــدء بالمناقشــة لا بــد مــن الإشــارة إلى وقــوع الخلــط في الــكلام 
المتقــدم، بــن الشــهرة التــي هــي موضــوع ونافعــة في مبحــث جابريــة عمــل 

المشــهور وبــن غيرهــا؛ وذلــك لأن الشــهرة عــى أقســام ثــاث:

القسم الأول: الشهرة الروائية: 

ــع  ــة في المجامي ــة معين ــتهار ورود رواي ــيوع واش ــن ش ــارة ع ــي عب وه
الروائيــة أكثــر مــن مــرة ومرتــن وثــاث مــرات، في أكثــر مــن بــاب روائــي 
ــر مــن طريــق، -طبعــاً مــع ملاحظــة أنّ ذلــك مــن دون أن تصــل  ومــن أكث

)))   ينظــر: ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي،  مراســيل الشــيخ الصــدوق وأثرها في اســتنباط 
الأحكام الشرعيــة: ص 278-273.
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هــذه الكثــرة بالروايــة للحــدّ الــذي يُدخلهــا في دائــرة التواتــر وحســاباته-.

ــر؛ وذلــك لأنّ  ــورث التوات ــا ي ــن الواحــد وم ــه يكــون العــدد ب فعلي
للتواتــر أحكامــه الخاصــة التــي تختلــف عــن أحــكام الشــهرة، ومــن أوضــح 
مجــالات الاســتفادة مــن هــذا القســم مــن الشــهرة هــو مبحــث التعــارض، 
حيــث ذهــب جمــع إلى كــون الشــهرة الفتوائيــة مــن مرجحــات بــاب 
التعــارض، وبالتــالي انتهــوا إلى إمكانيــة تقديــم الروايــة التــي تتســم بالشــهرة 
ــه-. ــور في محلّ ــل مذك ــى تفصي ــادرة -ع ــهورة أو الن ــر المش ــة غ ــى الرواي ع

وبالتــالي، فهــذا القســم مــن الشــهرة ليــس هــو القســم المبحــوث عنــه 
في مبحــث جابريــة عمــل المشــهور للروايــة ضعيفــة الســند.

القسم الثاني: الشهرة الفتوائية:

الوحــدة البنائيــة في هــذا القســم مــن الشــهرة هــي الفتــوى، وبالتــالي 
فيكــون معنــى الشــهرة الفتوائيــة هــو إفتــاء فقهــاء بفتــوى واحــدة عــى نطــاق 
ــوح  ــد بوض ــن دون التقيي ــاً م ــتهار، طبع ــدّ الاش ــل إلى ح ــدداً يص ــع ع واس
المســتند والدليــل والمــدرك لهــذا الإفتــاء وهــذه الفتــوى، بــل المنظــور في المقــام 

هــو عــن الفتــوى فقــط. 

ومــن مجــالات الاســتفادة مــن هــذا القســم وهــذا النمــط من الشــهرة، 
هــو مــا وقــع البحــث فيــه في علــم الأصــول مــن الحديــث عــن حجيتهــا في 
ــن  ــر م ــاؤل أكث ــذا التس ــن ه ــواب ع ــام الج ــر في مق ــد ظه ــها، وق ــدّ نفس ح
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اتجــاه:

ذهــب الاتجــاه الأول-المتمثــل بجمــع مــن الأصوليــن- إلى حجيتهــا 
ــاء  ــاب والفقه ــاء الأصح ــد قدم ــة عن ــهرة الفتوائي ــاً الش ــها، خصوص في نفس
ــه  ــن أنّ الفق ــتهر م ــا اش ــو م ــكلام ه ــذا ال ــي له ــر أنّ الداع ــاء، والظاه القدم
الشــيعي في القــرون الثــاث الأولى تقريبــاً كان يتمثــل بصورة ما يســمى بـ)فقه 
الحديــث(، أي أنّ الفقــه كان بثــوب الروايــة لا أكثــر مــن ذلــك، وحينــا انتقــل 
ــة  ــة الصغــر ى وبداي ــة الغبي ــا إليهــا في غــر مــورد- بعــد نهاي ــدواعٍ أشرن -ل
ــه بــدء قبــل ذلــك- إلى  الغيبــة الكبرى-عــى مــا بأيدينــا مــن معطيــات ولعلّ
ــات  ــا رواي ــة أصله ــون فقهي ــتحداث مت ــون(-أي اس ــه المت ــمى بـ)فق ــا يس م
ــر  ــرأي والنظ ــداء ال ــيمات وإب ــات وتقس ــة بمقدم ــانيد، مطعّم ــن دون أس م
مــن الفقيــه بشــكل أو بآخــر- عــى يــد والــد الصــدوق )+( )ت 329 هـــ( 
والفقيهــن الأقدمــن )ابــن الجنيــد الإســكافي وابــن أبي عقيــل العُــاني( الذيــن 
ــم في  ــري، وه ــع الهج ــرن الراب ــن الق ــف الأول م ــاء النص ــن فقه ــرون م يعت

ــاصري  ــرة(، ومع ــنة 413 للهج ــوفى س ــد )المت ــيخ المفي ــايخ الش ــة مش طبق
الشــيخ الصــدوق)+( )ت 381 هـــ(، حيــث أن المنقــول تاريخيــاً وفــاة ابــن 
أبي عقيــل قبــل ســنة )369( للهجــرة، والمطبــوع مــن رســالة والــد الصــدوق 

المســاة بالشرائــع خــر شــاهد عــى هــذا الانتقــال.

وبالتــالي، فحيــث أنّ الأصــل في هــذه المتــون الفقهيــة الجديــدة 
ــر  ــوم)×(، وتع ــا المعص ــات مصدره ــانيد، والرواي ــن دون أس ــات م الرواي
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عــن وجهــة نظــر الشــارع المقــدس في المســائل الشرعيــة وأحكامــه الفقهيــة؛ 
ــد الصــدوق عــي بــن  ــاوى وال ــا عمــل قدامــى الفقهــاء بفت فلذلــك نُقــل لن
ــد  ــع( عن ــاة )الشرائ ــالته المس ــواردة في رس ــي )ت 329 هـــ(، ال ــه القم بابوي

ــه))). ــة روايات ــاواه منزل ــاً لفت ــص تنزي ــوزاز الن اع

ــدوق)( في  ــيخ الص ــول الش ــن ق ــى م ــذا المعن ــتفيد ه ــك اس وكذل
ــه ولا  ــل حمل ــا يثق ــناد لئ ــت الأس ــه: ))وحذف ــن أن ــع م ــاب المقن ــة كت مقدم
ــة  ــب الأصولي ــه في الكت ــا أبين ــه، إذ كان م ــه قارئ ــه ولا يملّ ــب حفظ يصع
ــاب  ــه في مقدمــة كت ــراً عــا أشــار إلي موجــوداً(()))، وهــو كلام لا يبتعــد كث
ــكلام  ــذا ال ــل ه ــدوق، وحم ــب الص ــن كت ــره م ــه وغ ــره الفقي ــن لا يح م
عــى إرادة الإشــارة إلى أنّ مــا يــأتي بــه في هــذه الكتــب إنــا هــو عــن متــون 
الروايــات الفقهيــة أو غــر الفقهيــة حســب موضــوع الكتــاب، كــا أشــار إلى 
ــداني)+( )ت 1322  ــق الهم ــام كالمحق ــن الأع ــد م ــر واح ــى غ ــذا المعن ه

هـــ( في كتــاب )الــزكاة( مــن مصبــاح الفقيــه مــن أنــه: 

))وقــوع التصريــح بخــروج مؤونــة القريــة وخــراج الســلطان في عبارة 
ــه  ــن كون ــا الظ ــب عليه ــا يغل ــا مم ــع( وغيره ــة( و )المقن ــوي( و)الهداي )الرض

ــا(())). ــكيك فيه ــالاً للتش ــى مج ــار ولا يبق ــون الأخب ــن مت ــراً ع تعب

)))   ينظر: الطباطبائي، رياض المسائل: 205/1.
)))   الصدوق، المقنع: ص 3 المقدمة.

)))    الهمداني، مصباح الفقيه، كتاب الزكاة: ص67.
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وإنــا تحولــت إلى متــون تعــرّ عــن نظــر الفقهــاء وآرائهــم بالكامــل في 
مرحلــة متأخــرة مــن الزمــان، وهــذا فــرق كبــر بــن الاثنــن.

ومــن هنــا أشــار البعــض إلى أن هنــاك تســعين مســألة في الفقه الشــيعي 
ــهرة  ــار الش ــة اعتب ــن جه ــك إلّ م ــا ذل ــهرة)))، وم ــدرك إلّ الش ــا م ــس له لي
ــات وردت  ــن رواي ــرى ع ــورة أُخ ــي ص ــا ه ــن، وإن ــد المتقدم ــة عن الفتوائي
عــن المعصومــن)^(، وشــاعت بــن الفقهــاء ولكــن مــن دون الأســانيد، 

ولكنهــا حجــة في نفســها يمكــن الاعتــاد عليهــا.

ولكــن الإنصــاف أنّ الأمــر بهــذا الشــكل المطــروح صعــب أن يبنــى 
عليــه بالجملــة؛ وذلــك لمــا ظهــر مــن وجــود فتــاوى عنــد الفقهــاء القدمــاء 
لم يكــن لهــا مــا يعضدهــا مــن الروايــات، بــل في بعــض منهــا كانــت مخالفــة 
بصراحــة لبعــض الروايــات، وبالتــالي فــا يمكــن البنــاء عــى ذلــك، ولعّلــه 

ــه كذلــك لا يتفــق في مــوارد أخــرى كثــرة. يتفــق في بعــض المــوارد ولكن

ــن-  ــد المتقدم ــت عن ــى وإن كان ــة -حت ــهرة الفتوائي ــذه الش ــم، ه نع
حيــث أنهــا لا بــرط مــن جهــة روايــة معينــة يُتمــل اســتنادهم فيهــا عليهــا، 
ــل  ــة بعم ــة الضعيف ــند الرواي ــر س ــث في ج ــلّ البح ــا في مح ــالي لا دور له فبالت
المشــهور، فلعّــل المشــهور لم يطلــع عــى الروايــة محــل الــكلام، ولم تكــن هــي 
مســتنداً لهــم في فتواهــم المشــهورة هــذه، أو اطلعــوا عليهــا ولكــن لم يســتندوا 

)))   ينظــر مــا نقلــه الشــيخ الســبحاني عــن الســيد البروجــردي في مقدمــة المهــذب لابــن 
.3/2 البراج: 
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ــكلام  ــلّ ال ــث مح ــة في البح ــهرة الفتوائي ــك لا دور للش ــاً؛ فلذل ــا أص إليه
ــة ــة عمــل المشــهور لضعــف رواي حــول جابري

القسم الثالث: الشهرة الفتوائية العملية الاستنادية:

ــد  ــوى بقي ــي الفت ــهرة ه ــن الش ــم م ــذا القس ــة في ه ــدة البنائي الوح
اســتنادها إلى روايــة ضعيفــة الســند، المــراد جبرهــا دون غيرهــا مــن الروايات، 
وأن يكــون الاســتناد مــن نمــط إعــال منهــج الاســتدلال الفقهــي المتعــارف 

ــتدلالية. ــب الاس في الكت

وبالتــالي، لا يكفــي مجــرد سردهــا في الكتــب الروائيــة إلّ مــع القرينــة 
عــى كــون الكتــاب الروائــي في حقيقتــه كتابــاً يعــر عــن آراء كاتبــه الفقهيــة، 
كــا صّرح بذلــك -مثــاً- الشــيخ الصــدوق في مقدمــة كتــاب مــن لا يحــره 

الفقيــه.

ــال  ــن خ ــتناد، ســواء أكان م ــان بالاس ــل الاطمئن ــن تحصي ــد م ولا ب
ــر  ــال ح ــن خ ــم، أو م ــم في فتواه ــتند له ــة كمس ــذه الرواي ــارتهم إلى ه إش
المســتند بهــا، خصوصــاً إذا لم يكــن هنــاك مســتند غيرهــا، وكان الحكــم عــى 
خــاف القاعــدة، ولا يوجــد مــا يوافــق دلالتهــا مــن عمــوم الكتــاب الكريم، 
ــا  ــك مم ــو ذل ــة، ونح ــرة عقلائي ــي، أو س ــل عق ــة، أو دلي ــنة القطعي أو الس
يعضدها-بمجمــوع مــا تقــدّم- يُــر الأمــر بهــذه الروايــة ضعيفــة الســند، 

المــراد جبرهــا بعمــل المشــهور وإفتائهــم عــى طبقهــا.
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ــلك  ــاف مس ــف باخت ــاً يختل ــة زمان ــهرة الفتوائي ــق الش ــلّ تحق ومح
الوثــوق ومســلك الوثاقــة في قبــول الخــر، وعــادة مــا يُتطلــع إلى الشــهرة عنــد 
ــن  ــن الأقدمين)اب ــدوق )()ت 329 هـــ( والفقيه ــد الص ــن كوال المتقدم
الجنيــد الإســكافي وابــن عقيــل العُــاني( ومعاصريهــم، وحتــى الشــيخ 
الصــدوق)( )ت 381 هـــ(، والشــيخ المفيد)( )ت413هـ(، والشــيخ 
الطــوسي)+( )ت460 هـــ(، ومــن بعــده بطبقــة أو طبقتين، والنصــف الأول 
مــن القــرن الســادس الهجــري، وإن وصــل البعــض إلى النصــف الثــاني مــن 
ــن  ــابع والثام ــرن الس ــض إلى الق ــب البع ــل ذه ــري، ب ــادس الهج ــرن الس الق
الهجــري انتهــاءً بعــر العلامــة الحــي )( )ت726هـــ(، والمنــاط في تحديد 

الفــرة الزمنيــة إنــا هــو قدرتهــا عــى إيــراث للاطمئنــان.

ــد  ــة بقي ــهرة الفتوائي ــهرة-وهو الش ــن الش ــم م ــذا القس ــه، فه وعلي
ــوى  ــج للفت ــي المنت ــتدلال الفقه ــة الاس ــا في عملي ــتناد إليه ــة والاس العملي
ــل  ــة عم ــن جابري ــث ع ــام البح ــوب في مق ــم المطل ــو القس ــهورة- ه المش

ــند. ــف الس ــر ضع ــة ج ــع في عملي ــهور، والناف المش

وكلّ مــا تقــدّم وزيــادة عليــه فصلنــا الحديــث فيــه في كتابنــا )بحــوث 
في جابريــة وكاسريــة عمــل المشــهور واعراضهــم( فراجــع))).

وبذلك يظهر: 

)))   ينظــر: عــادل هاشــم، بحــوث في جابريــة وكاسريــة عمــل المشــهور:  ص 47 ومــا 
بعدهــا.
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أن هنــاك جملــة مــن المــوارد المســتعرضة فيــا تقــدّم مــن الــكلام ليســت 
مــن الشــهرة الفتوائيــة العمليــة الاســتنادية، كــا يظهــر مــن كلــات أصحابها، 
وكذلــك تقريــب التصحيــح بهــا لم يخــلُ مــن الخلــط -بشــكل أو بآخــر- مــن 
ذلــك، ونحــن وإن لم نُــر إليهــا، إلّ أننــا نعتمــد عــى فطنــة القــارئ الكريــم 

في تشــخيصها بعــد أن قدمنــا لــه المعيــار والمنــاط في التشــخيص.

الأمر الثاني:

ــأركان  ــوم ب ــند تتق ــف الس ــهور لضع ــل المش ــة عم ــدة جابري إن قاع
ــتة:  س

الركن الأول: 

ــهرة  ــود ش ــن وج ــارة ع ــو عب ــهور، وه ــل المش ــق عم ــود وتحق وج
فتوائيــة بقيــد العمليــة والاســتناد إليهــا في عمليــة الاســتدلال الفقهــي المنتــج 
ــف  ــاً يختل ــة زمان ــهرة الفتوائي ــذه الش ــق ه ــلّ تحق ــهورة، ومح ــوى المش للفت
باختــاف مســلك الوثاقــة ومســلك الوثــوق، وعــادة مــا يُتطلــع إلى الشــهرة 
ــاط في  ــى أنّ المن ــة، ع ــن العلّام ــض إلى زم ــى البع ــن وإن انته ــد المتقدّم عن

ــان.  ــراث الاطمئن ــى اي ــا ع ــن قدرته ــدّم م ــا تق ــو م ــد ه التحدي

الركن الثاني: 

تحقق موضوع إعمال القاعدة.
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ونعنــي بــه وجــود روايــة ضعيفــة الســند حقيقــة، وتحتــاج إلى إعــال 
القاعــدة لجــر ضعفهــا.

الركن الثالث:

ثبــوت اســتناد الفتــوى التــي عمــل بهــا المشــهور عــى الروايــة الضعيفة 
محــلّ الإشــكال، والمــراد جــر ضعف ســندها.

الركن الرابع: 

إحــزاز تحقــق نفــس الشــهرة والاشــتهار في الاســتناد إلى هــذه الروايــة 
الضعيفــة.

الركن الخامس: 

ــة  ــة ضعيف ــن الرواي ــر م ــا يظه ــتظهار م ــق في اس ــارب أو التطاب  التق
ــن  ــهورة م ــواه المش ــهور في فت ــتند المش ــي مس ــي ه ــا-، الت ــن قبلن ــند -م الس
خــال مــا يســتظهره منهــا، أي تقــارب أو تطابــق مــا نســتظهره مــن الروايــة 
ــا  ــا، فلعلن ــى طبقه ــوا ع ــا وعمل ــهور منه ــتظهره المش ــا اس ــع م ــة م الضعيف
نســتظهر منهــا شــيئاً مختلفــاً عــاّ اســتظهره مشــهور الفقهــاء بنحــو لا يتطابــق 

ــدة. ــال القاع ــن إع ــا لا يمك ــارب، وهن أو لا يتق

الركن السادس:

ضرورة عــدم وضــوح مــدرك آخــر لعمــل المشــهور بالروايــة الضعيفــة 
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ــكلام.  محل ال

ثــم أنــه قــد اســتدل لتماميــة القاعــدة بتســعة أوجــه طُرحــت في المقــام، 
ــة  ــا لذكرهــا مفصــاً وناقشــناها بتمامهــا في كتــاب )بحــوث في جابري تعرضن

عمــل المشــهور()))، وانتهينــا إلى أن الصحيــح هــو:

ــر  ــة ج ــن إمكاني ــة م ــدة المعروف ــول بالقاع ــام الق ــن إتم ــه لا يمك أن
ــط أو  ــرت الشرائ ــه إذا توف ــاء، ولعلّ ــهور الفقه ــل مش ــند بعم ــف الس ضع
ــل  ــات والعم ــام الإثب ــه في مق ــر، ولكن ــول بالج ــن الق ــة أمك الأركان المتقدّم

ــق. ــارج لا يتحق والخ

ــى  ــورد ع ــث في كل م ــون الحدي ــن أن يك ــد م ــه لا ب ــاف أن والإنص
ــواهد  ــن وش ــن قرائ ــورد م ــف كل م ــا تّح ــة م ــه، بمعي ــاص وفي محلّ ــدّه الخ ح
ومؤيــدات عــى إمكانيــة الجــر بتوفــر الأركان الســتة المتقدمــة وغيرهــا مــن 

ــن. القرائ

فالنتيجة:

أنّ الاعتــاد عــى قاعــدة جابريــة عمــل المشــهور لضعــف ســند روايــة 
ــن  ــر ع ــض النظ ــاملًا، بغ ــاً وش ــاً عام ــون مُصحح ــه أن يك ــح بنفس لا يصل

ــه في مــوارده الخاصــة. التحقــق من

)))   ينظر: المصدر السابق:  ص 60 وما بعدها.
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الأمر الثالث:

أنــه حتــى عــى تقديــر تماميــة قاعــدة جابريــة عمــل المشــهور لضعــف 
الســند، وقدرتهــا عــى أن تكــون مُصححــة لمراســيل الصــدوق، فمــع  ذلــك 

ــت كلّ  ــه ليس ــك لأن ــة؛ وذل ــدرة ناقص ــة ق ــة الكمي ــا التصحيحي ــى قدرته تبق
مراســيل الصــدوق  كانــت مســتنداً لفتــاوى مشــهور الفقهــاء ومحــاً لإعــال 

ــه النــزر اليســر منهــا كان كذلــك.  القاعــدة، بــل لعلّ

ــر  ــى تقدي ــذا المصُحح-ع ــة له ــة التصحيحي ــدرة الكمي ــالي، فالق وبالت
تماميــة تصحيحــه- هــي قــدرة ضعيفــة وضيقــة مــن هــذه الناحيــة بحســاب 
ــيل  ــاً لمراس ــاً عام ــون مُصحح ــح أن يك ــا يصل ــالي،  ف ــة. وبالت ــب المئوي النس
ــه، كــا هــو واضــح. ــاب مــن لا يحــره الفقي ــي وردت في كت الصــدوق الت

فالنتيجة النهائية في المُصححات المطروحة في المقام هي:

إنــه لم يتــمّ لدينــا مُصحــح يمكــن اعتــاده كقاعــدة عامــة في تصحيــح 

ــدوق،  ــيل الص ــة مراس ــدم حجي ــاس ع ــالي فالأس ــدوق، وبالت ــيل الص مراس
بــا فــرق في عــدم حجيتهــا واعتبارهــا بــن ورودهــا بلســان الجــزم أو غــر 
ــل  ــاك قاب ــا أو هن ــورد هن ــى م ــا ع ــع أيدين ــتبعد أن تق ــا لا نس ــزم، وإن كن الج
لإعــال بعــض الُمصححــات، ولكنــه موكــول إلى محلّــه في الأبحــاث الفقهيــة 

وقــد لا يقــع ذلــك.

وبذلــك يتــمُّ الحديــث عــن مراســيل الصــدوق وأقســامها وحجّيتهــا 
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وإمكانيــة تصحيحهــا بهــذه العجالــة، تاركــن البحــث في مواردهــا الخاصــة 
إلى الأبحــاث الفقهيــة بعونــه تعــالى، نحمــد الله تعــالى أن وفّقنــا لذلــك بمنــه 

وفضلــه.

                                     والحمد لله ربّ العالمين.
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الملاحق

الملحق الأول

ــره  ــن لا يح ــاب م ــدوق في كت ــيخ الص ــه الش ــن روى عن ــة بم قائم
الفقيــه،  ولم  يذكــر طريقــه إليــه في مشــيخة الكتــاب، بحســب اســتقراء الســيد 

ــردي)+(: البروج

الأسماء

1- آدم بن إسحاق.

2- إبراهيم بن نعيم، أبو الصباح الكناني. 

3- أبو ذر.

4- أحمد بن إسحاق بن سعد. 

5- أحمد بن النضر.

6- إسحاق بن جرير.

7-إسماعيل بن سعد. 

8- أيوب بن راشد. 

9- بريد بن معاوية العجلي. 

10-بكار بن أبي بكر.
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11-جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي. 

12- جميل بن صالح. 

13-حديد بن حكيم.

14- حسان الجمّل. 

15-الحسن التفليسي.

16-الحسن بن عطية.

17- الحسن بن  موسى بن جعفر )’ (. 

18-الحسن بن موسى الخشاب. 

19- الحسين بن خالد.

20- الحسين بن عبد الله الأرجاني. 

21- الحسين بن عثمان الأحمسي.

22- الحسين بن علوان.

23- الحسين بن مسلم.

24- الحسين بن هاشم المكاري.

25- الحسين بن يزيد النوفلي.

26- الحسين بن يسار. 
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27- حفص بن عمر.

28- الحكم بن مسكين.

29-حماد.

30- حماد بن بشير. 

31- حماد اللحام. 

32-حمران بن أعين.

33- حمزة بن محمّد.

34- خالد بن حجاج الكرخي.

35- زكريا بن محمّد المؤمن. 

36-زياد بن عيسى، أبو عبيدة الحذاء. 

37- السري.

38- سعد بن إسماعيل.

39-سعد بن الحسن. 

40- سعد بن سعد الأشعري.

41- سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري. 

42- سعد بن المسيب.
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43- سلمان الفارسي.

44- سليمان بن جعفر الجعفري. 

45- سليمان الفراء.

46-سليم قيس الهلالي.

47-السندي بن شاهك.

48- سهل بن زياد. 

49-شريف بن سابق التفليسي.

50-شعيب بن يعقوب.

51-صالح بن سعيد.

52-صالح بن هيثم.

53-صباح المزني. 

54- الضحاك الحضرمي. 

55- ضريس الكناسي.

56-طريف بن سنان الثوري. 

57-طلحة السلمي.

58-ظالم بن ظالم الدؤلي.
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59-ظريف بن ناصح. 

60- عائشة.

61- عباد بن كثير البصري.

62- العبّاس بن بكار الضبي. 

63-عبد الله بن زرارة.

64- عبد الله بن الصلت القمي. 

65-عبد الله بن عباس. 

66- عبد الله بن عجلان السكوني.

67- عبد الله بن علي.

68- عبد الله بن علي الحلبي.

69- عبد الله بن عمر.

70- عبد الله بن محمد الحجال.

71-عبد الرحمن بن أبي هاشم.

72- عبد الرحمن بن أعين.

73- عبد الرحمن بن سيابة.

74-عبد السلام بن صالح الهروي.
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75-عبد الصمد بن محمّد.

76-عبد الواحد بن المختار الانصاري.

77-عبيد الله بن الوليد الوصافي.

78- عثمان بن عيسى.

79-عقبة بن خالد.

80-العلاء.

81-العلاء بن الفضيل. 

82-علي بن إبراهيم بن هاشم.

83- علي بن أحمد بن موسى الدقاق. 

84- علي بن الحسن بن علي بن فضّال.

85-علي بن سعيد.

86- علي الصائغ.

87- علي بن عبد الله الوراق. 

88-عمر بن إبراهيم.

89-عمر صاحب الكرابيس.

90- عمرو بن سعيد المدائني. 
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91- عمرو بن الله  السبيعي.

92- عمرو بن عثمان.

93-عنبسة بن مصعب.

94- عيسى بن شفقى.

95- فراس.

96- الفضل بن عمر.

97-قاسم الخياط.

98- القاسم بن الربيع الصحاف.

99- القاسم بن محمد الجواهري.

100-كامل.

101-كردين المسمعي. 

102- ليث المرادي.

103- المثنى.

104-مثنى بن الوليد الحناط.

105- محمّد بن إبراهيم بن إسحاق. 

106-محمّد بن أبي حمزة.
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107- محمّد بن أبي عبدالله الكوفي. 

108- محمّد بن أحمد السناني. 

109- محمّد بن إسحاق بن عمار.

110- محمّد بن بحر الشيباني.

111- محمّد بن بكر.

112- محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.

113- محمّد بن الحكم.

114- محمّد بن حمزة الطيار. 

115- محمّد بن زياد الأزدي.

116- محمّد بن سليمان الديلمي.

117- محمّد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي الأرقط.

118- محمّد بن عبد الله بن هلال.

119- محمّد بن عبد الجبار. 

120- محمّد بن عبد الحميد. 

121- محمّد بن عطية.

122- محمّد بن علي الكوفي. 
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123- محمّد بن علي بن النعمان.

124- محمّد بن عمرو بن سعيد.

125- محمّد بن الفرج.

126- محمّد بن الفضل الهاشمي. 

127- محمّد بن الفضيل.

128- محمّد بن مارد.

129- محمّد بن مرازم.

130- محمّد بن مروان.

131- محمّد بن ميسر.

132- مسعدة.

133- مسمع بن عبد الملك، الملقّب كردين.

134-معاذ.

135-المفضل.

136-مهران بن محمّد.

137-موسى بن بكر.

138-ميسر.
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139-ميسر بن حفص.

140- ميسر بن عبد العزيز، بياع الزطي. 

141-نشيط بن صالح. 

142- نصر الخادم.

143-النضر بن شعيب. 

144-النعمان بن ثابت أبو حنيفة.

145-هارون بن مسلم هاشم.

146-هاشم بن حيان المكاري.

147-هشام.

148- هلقام بن أبي هلقام. 

149-الهيثم بن أبي مسروق النهدي. 

150- الهيثم بن عبيد، أبو كهمس.

151- الهيثم بن عروه التميمي.

152- وهب بن عبد ربه.

153- يحيى بن أكثم  القاضي.

154-يحيى بن سعيد الأهوازي.
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155- اليسع بن عبد الله القمي.

156-يوسف الكناسي.

157- يوسف بن محمّد بن إبراهيم. 

158- يوسف بن ظبيان. 

159- يونس بن عبد الرحمن. 

الكنى والألقاب

160-ابن أبي ليلي.

161-ابن زكريا الأعور = أبو زكريا الأعور.

162- ابن سيرين. 

163-ابن عباس. 

164- الحلبي.)))

)))   ينظر: البروجردي، ترتيب اسانيد مشيخة الفقيه:ص200. 
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الملحق الثاني

نقــد نتائــج اســتقراء الســيد البروجــردي)+( في خصــوص مــن روى 
عنهــم الصــدوق في مــن لا يحــره الفقيــه، ولم يذكــر طريقــه اليهم في المشــيخة 

بحســب اســتقرائنا الخــاص.

في الحقيقــة هــذا الملحــق عبــارة عــن إعــادة النظر في مــن ذكرهم الســيد 
البروجــردي )+( في قائمــة مــن روى عنهــم الشــيخ الصــدوق)+( في كتــاب 
ــع  ــد التتب ــيخة، فبع ــم في المش ــه اليه ــر طريق ــه ولم يذك ــره الفقي ــن لا يح م
وجدنــا أن هــذا الــرد غــر صحيــح، ففــي جملــة مــن المــوارد حــدث اشــتباه 
ــيخة،  ــم في المش ــه إليه ــر طريق ــد ذك ــدوق كان ق ــيخ الص ــه)+(، وأن الش من
ومــن هنــا سنشــر إلى تلــك المــوارد فقــط بالمقــدار الــذي بحثنــا فيــه، ولعــل 

شــخصاً آخــر يبحــث فيجــد أكثــر ممــا وجدنــا.

1-سليمان بن جعفر المروزي:

ــح  ــح، والصحي ــر صحي ــذا غ ــن ه ــم )44( ولك ــت الرق ــره تح ذك
ــروزي في  ــر الم ــن جعف ــليمان ب ــه إلى س ــر طريق ــدوق)+( ذك ــيخ الص أنّ الش
مشــيخته تحــت الرقــم )141(، وكنــا قــد فصلنــا الحديــث في هــذا الطريــق في 

ــه())). ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش كتابنا)بح

)))   ينظر: عادل هاشم، بحوث في مشيخة من لا يحضره الفقيه: 22/3 وما بعدها.
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2-مسعدة بن زياد: 

ــره  ــن لم يذك ــن م ــل في ضم ــردي)+( إلى الرج ــيد البروج ــار الس أش
الشــيخ الصــدوق )+( في مشــيخته، عــى الرغــم مــن روايتــه عنــه في مــن لا 
يحــره الفقيــه تحــت الرقــم )132(، ولكــن هــذا غــر صحيــح؛ وذلــك لأنــه 

قــد يكــون المقصــود بــه أحــد اثنــن:

الأول: مُسعدة بن زياد:  

ــن لا  ــيخة م ــه في مش ــه الي ــدوق طريق ــر الص ــل ذك ــذا الرج ــن ه ولك
يحــره الفقيــه تحــت الرقــم)310(، وكنــا قــد فصلنــا الحديــث في الطريــق في 

كتابنا)بحــوث في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه())).

الثاني: مُسعدة بن صدقة الربعي:

ــه  ــدوق طريق ــيخ الص ــر الش ــن ذك ــل مم ــذا الرج ــك ه ــن كذل ولك
إليهــم في مشــيخته، وتحديــداً تحــت الرقــم )311(، وكنــا قــد فصلنــا الحديــث 

ــه())).  ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش ــا )بح ــق في كتابن ــذا الطري في ه

3-محمد بن الفُضيل:

هــذا الرجــل ممــن ذكرهــم في قائمتــه، وتحديــداً تحــت الرقــم) 127(، 
ــيخ  ــر الش ــذي ذك ــل ال ــن الفُضي ــم ب ــن القاس ــد ب ــه محم ــاً كون ــل قوي ويحتم

)))   ينظر: المصدر السابق: 290/5 و ما بعدها.
)))   ينظر: المصدر نفسه: 292/5 وما بعدها.
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ــا  ــذي فصلن ــم) 299(، وال ــت الرق ــيخة تح ــه في المش ــه الي ــدوق طريق الص
ــه())). ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش ــه في كتابنا)بح ــث في الحدي

4-الحلبي:

ذكــره في ذيــل قائمــة مــن روى عنهــم ولم يذكــر طريقــه اليهــم، 
وتحديــداً تحــت الرقــم )164( ، ويحتمــل كونــه محمــد بــن عــي الحلبــي الــذي 
أشــار الصــدوق إلى طريقــه اليــه في المشــيخة تحــت الرقــم)291(، وكنــا قــد 
فصلنــا الحديــث في هــذا الطريــق في كتابنا)بحــوث في مشــيخة مــن لا يحــره 

ــه())).   الفقي

5-يونس بن عبد الرحمن:

ذكــره تحــت الرقــم)159(، ولكــن هــذا غــر تــامّ، فقــد نــصّ الشــيخ 
الصدوق)قــس سره( في مشــيخته عــى طريقــه إلى يونــس تحت الرقــم )360(، 
ــا )بحــوث في مشــيخة مــن لا  ــا الحديــث في الطريــق في كتابن ــا قــد فصلن وكن

يحــره الفقيــه())).   

6-المفُضل بن عمر الجعفي:

ــاً  ــل قوي ــم)135(، ويحتم ــل وبالرق ــوان المفض ــت عن ــره )+( تح ذك
كــون المــراد منــه المفضــل بــن عمــر الجعفــي، الــذي ذكــر الصــدوق طريقــه 

)))   ينظر: المصدر نفسه:  5/ 243 وما بعدها.
)))  ينظر: المصدر السابق: 24/5 وما بعدها.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 6/ 192 وما بعدها.
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ــذا  ــث في ه ــا الحدي ــد فصّلن ــا ق ــم) 326(، وك ــت الرق ــيخة تح ــه في المش الي
ــه())).    ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش ــق في كتابنا)بح الطري

7-الهيثم بن عبيد أبي كهمس:

صّرح الســيد البروجــردي)+( أنــه ممــن روى عنــه الصــدوق في مــن 
لا يحــره الفقيــه، ولكنــه لم يذكــر طريقــه اليــه في المشــيخة، وكان قــد وضعــه 
ــدوق  ــيخ الص ــصّ الش ــد ن ــام، فق ــر ت ــذا غ ــن ه ــب )150(، ولك في الترتي
ــد أبي كهمــس تحــت  ــن عبي ــم ب في مشــيخته عــى تفصيــات طريقــه إلى الهيث
الرقــم) 382(، وكنــا قــد فصّلنــا الحديــث في ذلــك الطريــق في كتابنا)بحــوث 

في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه())).   

8-أبو زكريا الأعور:

صّرح الســيد البروجــردي)+( أنّ هــذا الرجــل ممــن روى عنــه الشــيخ 
الصــدوق في مــن لا يحــره الفقيــه، ولكنــه لم يُــر إلى طريقــه إليــه، ووضعــه 

تحــت الرقــم) 161( تحــت مــن ذكرهــم بالكنــى والألقــاب.

ولكــن هــذا الــكلام غــر تــامّ، فقــد صّرح الصــدوق)( بتفصيلات 
ــاً في  ــق مفص ــا الطري ــم )378(، وبحثن ــت الرق ــيخة تح ــه في المش ــه إلي طريق

كتابنا)بحــوث في مشــيخة مــن لا يحــره الفقيــه())).   

)))   ينظر: المصدر نفسه: 6/ 36 وما بعدها.
)))   ينظر: المصدر السابق:  6/ 283 وما بعدها.

)))   ينظر: المصدر نفسه: 6/ 278 وما بعدها.
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ثــم أنّ هــذا مــا التفتنــا اليــه بعجالــة، وقــد يجــد مــن يطيــل النظــر أكثــر 
مــن هــذه المــوارد، والفكــرة الأساســية التــي تقــف وراء هــذا الملحــق أن مــا 

أفــاده الســيد البروجــردي )+( في المقــام غــر تــامّ.

وبعبارة أخرى: 

أنّ لغــة الأرقــام تقــول: إن مــن روى عنهــم الصــدوق ولم يذكــر طريقه 
إليهــم في المشــيخة لم يكونــوا )164( راويــاً كــا ذكر الســيد البروجــردي)+(، 

وإنــا كانــوا أقــلّ مــن ذلــك بحــوالي ثمانيــة أي )156( راويــاً.
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الملحق الثالث

الفكــرة التــي تقــف وراء هــذا الملحــق هــو الإشــارة إلى أحــوال جملــة 
ــم في  ــه اليه ــر طريق ــدوق ولم يذك ــم الص ــن روى عنه ــة م ــع في قائم ــن وق مم
ــيخ  ــاف الش ــم أوص ــق عليه ــن لا تنطب ــم مم ــر كونه ــن ظه ــيخة، الذي المش

ــه:  ــن أن ــه( م ــره الفقي ــن لا يح ــة )م ــا في مقدم ــي ذكره ــدوق الت الص

ــول  ــا المع ــهورة، عليه ــب مش ــن كت ــتخرج م ــه مس ــا في ــع م ))وجمي
وإليهــا المرجــع، مثــل كتــاب حريــز بــن عبــد الله السجســتاني، وكتــاب عبيــد 
الله بــن عــي الحلبــي، وكتــب عــي بــن مهزيــار الأهــوازي، وكتــب الحســن 
ــة  ــوادر الحكم ــاب ن ــى، وكت ــن عيس ــد ب ــن محم ــد ب ــوادر أحم ــعيد، ون ــن س ب
تصنيــف محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن عمــران الأشــعري، وكتــاب الرحمــة 
لســعد بــن عبــد الله، وجامــع شــيخنا محمــد بــن الحســن بــن الوليــد )رضي الله 
عنــه(، ونــوادر محمــد بــن أبي عمــر، وكتــب المحاســن لأحمــد بــن أبي عبــد الله 

البرقــي، ورســالة أبي إلي، وغيرهــا مــن الأصــول والمصنفــات(( ))). 

ــم  ــذ منه ــن أخ ــب الذي ــاب الكت ــن أصح ــة م ــارة إلى جمل ــود الإش فن
ــا  ــول وإليه ــا المعّ ــي عليه ــهورة، الت ــب المش ــاب الكت ــن أصح ــوا م ولم يكون
المرجــع، وهــذه المــوارد تعتــر مــوارد نقــض عــى إمكانيــة الاســتدلال بتعبــر 
مقدمــة الكتــاب عــى صحّــة كلّ مــا ورد في الكتــاب مــن روايــات ومراســيل، 

)))   الصدوق، من لا يحضره الفقيه:4/1 المقدمة.
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باعتبارهــا مأخــوذة مــن كتــب معتمــدة معــول عليهــا. 

ــار هــذه المقولــة، وذلــك مــن خــال اســتقراء هــذه  وســنحاول اختب
ــاً  ــه أص ــه، ولكون ــس ل ــاب أو لي ــل أو كت ــه أص ــة أنّ ل ــن جه ــاء م الأس
ــاً؛  ــة عموم ــألة خلافي ــهرة  مس ــم الش ــت تقيي ــهوراً، وإن كان ــاً مش أو كتاب
ــا ســنتكلم بصــورة  لاختــاف المعايــر في اشــتهار الكتــاب والاصــل، ولكنن

ــذه:  ــض ه ــوارد النق ــة لم ــبة المئوي ــة النس ــاول معرف ــة، ونح عام

الأسماء

1- آدم بن إسحاق، له كتاب.

2- إبراهيم بن نعيم، أبو الصباح الكناني، له أصل. 

3- أبو ذر)جندب بن جنادة(، ليس له أصل أو كتاب.

4- أحمد بن إسحاق بن سعد، له كتب. 

5- أحمد بن النضر، له كتاب.

6- إسحاق بن جرير، له كتاب.

7-إسماعيل بن سعد، ليس له أصل ولا كتاب. 

8- أيوب بن راشد، ليس له أصل ولا كتاب. 

9- بريد بن معاوية العجلي، له كتاب. 

10-بكار بن أبي بكر، ليس له أصل ولا كتاب.
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11-جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي، له كتاب.

12- جميل بن صالح، ليس له أصل ولا كتاب. 

13-حديد بن حكيم، له كتاب.

14- حسان الجمّل، له كتاب. 

15-الحسن التفليسي، ليس له أصل ولا كتاب.

16-الحسن بن عطية، له كتاب.

17- الحسن بن  موسى بن جعفر )’ (، لم يذكر له أصل أو كتاب. 

18-الحسن بن موسى الخشاب، له مضافات. 

19- الحسين بن خالد، لم نعثر على أصل له أو كتاب.

20- الحسين بن عبد الله الأرجاني، لم نعثر على أصل له أو كتاب. 

21- الحسين بن عثمان الأحمسي، له كتاب.

22- الحسين بن علوان، له كتاب.

23- الحسين بن مسلم، لم نعثر له على أصل أو كتاب.

24- الحسين بن هاشم المكاري، لم نعثر له على أصل أو كتاب.

25- الحسين بن يزيد النوفلي، له كتاب.

26- الحسين بن يسار، لم نعثر له على أصل أو كتاب. 
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27- حفص بن عمر، مشترك بين كثيرين.

28- الحكم بن مسكين، له كتاب.

29-حماد، مشترك بين كثيرين.

30- حماد بن بشير، لم نعثر له على أصل أو كتاب. 

31- حماد اللحام، لم نعثر له على أصل أو كتاب. 

32-حمران بن أعين، ليس له أصل.

ــل أو  ــى أص ــه ع ــر ل ــدوق، لم نعث ــايخ الص ــن مش ــد، م ــن محمّ ــزة ب 33- حم
ــاب. كت

34- خالد بن حجاج الكرخي، لم نعثر له على أصل أو كتاب.

35- زكريا بن محمّد المؤمن، له كتاب.

36-زياد بن عيسى، أبو عبيدة الحذاء، له كتاب. 

37- السري، مشترك بين كثيرين.

38- سعد بن إسماعيل، لم نعثر له على أصل أو كتاب.

39-سعد بن الحسن، لم نعثر له على أصل أو كتاب. 

40- سعد بن سعد الأشعري، له كتاب.

41- ســعد بــن مالــك، أبــو ســعيد الخــدري، لم يذكــر أن لــه عندنــا أصــل أو 
كتــاب. 



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق314

42- ســعد بــن المســيب، مــن التابعــن ولكــن لم يثبــت أن لــه أصــاً أو كتابــاً 
معتمــداً عنــد أصحابنــا.

43- ســلمان الفــارسي، مــن أصفيــاء رســول الله)‘(، لم نعثــر عــى أصــل لــه 
أو كتــاب.

44- سليمان بن جعفر الجعفري، له كتاب. 

45- سليمان الفراء، له كتاب.

46-سليم قيس الهلالي، له كتاب، وقيل: إنه موضوع.

47-السندي بن شاهك، لم نعثر له على أصل أو كتاب.

48- سهل بن زياد، له كتاب. 

49-شريف بن سابق التفليسي، له كتاب.

50-شعيب بن يعقوب، له كتاب.

51-صالــح بــن ســعيد: مشــرك بــن ضعيف ومجهــول، لم نســتطع تشــخيص 
أنّ لــه كتابــاً أو أصــاً معتمــداً.

52-صالح بن ميثم، ليس له أصل.

53-صباح المزني، لم يذكر أن له أصلًا. 

54- الضحاك الحضرمي، له أصل. 

55- ضريس الكناسي، لم نعثر على أصل أو كتاب له.
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56-طريف بن سنان الثوري، ليس له أصل أو كتاب. 

57-طلحة السلمي، لم نعثر له على أصل أو كتاب.

58-ظالم بن ظالم الدؤلي، لم نعثر له على أصل أو كتاب.

59-ظريف بن ناصح، له أكثر من أصل. 

60- عائشة، لم نعثر لها على أصل أو كتاب.

61- عباد بن كثير البصري، لم نعثر له على أصل.

62- العبّاس بن بكار الضبي، لم نعثر له على أصل. 

63-عبد الله بن زرارة، له أصل.

64- عبد الله بن الصلت القمي، له أصل.

65-عبد الله بن عباس، لم نعثر له على أصل. 

66- عبد الله بن عجلان السكوني، لم نعثر له على أصل.

67- عبــد الله بــن عــي، مشــرك بــن الثقــة وغــره، فلــم نســتطع تشــخيص 
أصــل أو كتــاب لــه.

68- عبد الله بن علي الحلبي، له أصل عُرض على الإمام الصادق)×(.

ــه أو  ــل ل ــى أص ــوف ع ــتطع الوق ــرك، لم نس ــر، مش ــن عم ــد الله ب 69- عب
ــاب. كت

70- عبد الله بن محمد الحجال، له كتاب.
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71-عبد الرحمن بن أبي هاشم، له كتاب.

72- عبد الرحمن بن أعين، له أصل.

73- عبد الرحمن بن سيابة، لم نعثر على أصل له أو كتاب.

74-عبد السلام بن صالح الهروي، له أصل.

75-عبد الصمد بن محمّد، لم نعثر على أصل له أو كتاب.

76-عبد الواحد بن المختار الأنصاري، لم نعثر على أصل له أو كتاب.

77-عبيد الله بن الوليد الوصافي، له أصل.

78- عثمان بن عيسى، له أكثر من كتاب.

79-عقبة بن خالد، له كتاب.

80-العــاء، مشــرك بــن أكثــر مــن واحــد، لم نســتطع تحديــد أن لــه أصــاً 
أو كتابــاً.

81-العلاء بن الفضيل، له كتاب. 

82-علي بن إبراهيم بن هاشم، له كتب.

83- علي بن أحمد بن موسى الدقاق، لم نعلم أن له أصلًا أو كتاباً. 

84- علي بن الحسن بن علي بن فضّال، له كتب.

85-علي بن سعيد، له كتاب.
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86- علي الصائغ، لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً.

87- علي بن عبد الله الوراق، لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً. 

88-عمر بن إبراهيم، لم نعلم أنّ له أصلًا أو كتاباً.

89-عمر صاحب الكرابيس،  لم نعلم أنّ له أصلًا أو كتاباً.

90- عمرو بن سعيد المدائني، له كتاب. 

91- عمرو بن الله  السبيعي، لم نعلم أنّ له أصلًا أو كتاباً.

92- عمرو بن عثمان، مشترك بين من له كتاب ومن ليس له كتاب.

93-عنبسة بن مصعب، له كتاب.

94- عيسى بن شفقى، لم نعلم أن له كتاباً أو أصلًا.

95- فراس، لم نعلم أنّ له أصلًا أو كتاباً.

96- الفضل بن عمر، لم نعلم أنّ له كتاباً.

97-قاسم الخياط، لعلّه مصّحف، وبالتالي لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً.

98- القاسم بن الربيع الصحاف، له كتاب.

99- القاسم بن محمد الجواهري، له كتب.

100-كامل،غير محدّد، وبالتالي لا نستطيع اثبات أنّ له كتاباً.

101-كردين المسمعي، له كتب. 
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102- ليث المرادي، له كتاب.

103- المثنى، لم يثبت أن له كتاباً.

104-مثنى بن الوليد الحناط، له كتاب.

105- محمّد بن إبراهيم بن إسحاق، مشترك بين من له كتاب وغيره. 

106-محمّد بن أبي حمزة، مشترك بن من له كتاب وغيره.

107- محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، لم يثبت أنّ له كتاباً. 

108- محمّد بن أحمد السناني، لم يثبت أنّ له كتاباً. 

109- محمّد بن إسحاق بن عمار، له كتاب.

110- محمّد بن بحر الشيباني، له كتب.

111- محمّد بن بكر، له كتاب.

112- محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، له كتاب.

113- محمّد بن الحكم، له كتاب.

114- محمّد بن حمزة الطيار، لم يثبت أنّ له كتاباً. 

115- محمّد بن زياد الأزدي، له كتب.

116- محمّد بن سليمان الديلمي، له كتاب.

117- محمّــد بــن عبــد الله بــن عــي بــن الحســن بــن عــي الأرقــط، لم يثبــت 
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أنّ لــه كتابــاً.

118- محمّد بن عبد الله بن هلال، لم يُعلم أنّ له كتاباً.

119- محمّد بن عبد الجبار، لم يثبت أنّ له كتاباً. 

120- محمّد بن عبد الحميد، له كتاب. 

121- محمّد بن عطية، له أصل.

122- محمّد بن علي الكوفي، له كتب. 

123- محمّد بن علي بن النعمان، له كتاب.

124- محمّد بن عمرو بن سعيد، له نسخة كتاب عن الرضا)×(.

125- محمّــد بــن الفــرج، مشــرك بــن غــر واحــد، فــا يمكــن تشــخيص 
أن لــه كتابــاً.

126- محمّد بن الفضل الهاشمي، لم يثبت أنّ له كتاباً أو أصلًا. 

127- محمّــد بــن الفضيــل، مشــرك بــن غــر واحــد، فــا يمكــن تشــخيص 
أن لــه كتابــاً.

128- محمّد بن مارد، له كتاب.

129- محمّد بن مرازم، له كتاب.

130- محمّد بن مروان، مشترك، فلا يمكن القول بأنّ له كتاباً.

131- محمّد بن ميسر، مشترك، فيصعب القول بأنّ له كتاباً.



بحوث رجالية في مراسيل الصدوق320

132- مسعدة، مشترك، ولكن له كتاب.

133- مسمع بن عبد الملك الملقّب كردين، له كتاب.

134-معاذ، مشترك، يصعب تشخيص كتاب له.

135-المفضل، مشترك بين من له كتاب وغيره.

136-مهران بن محمّد، لم يثبت أنّ له كتاباً.

137-موسى بن بكر، مشترك بين من له كتاب وغيره.

138-ميسر، لم يثبت أنّ له كتاباً.

139-ميسر بن حفص، لم يثبت أنّ له كتاباً.

140- ميسر بن عبد العزيز، بياع الزطي، لم يثبت أنّ له كتاباً.

141-نشيط بن صالح، له كتاب. 

142- نصر الخادم، لم يثبت أنّ له كتاباً.

143-النضر بن شعيب، لم يثبت أنّ له كتاباً.

144-النعمان بن ثابت، أبو حنيفة، لم يثبت له كتاب معتبر عندنا.

145-هارون بن مسلم هاشم، له كتب.

146-هاشم بن حيان المكاري، له كتاب.

147-هشام، مشترك، لا نستطيع تشخيص أنّ له كتاباً أو أصلًا.



321 بحوث رجالية في مراسيل الصدوق

148- هلقام بن أبي هلقام، لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً.

149-الهيثم بن أبي مسروق النهدي، له كتاب نوادر. 

150- الهيثــم بــن عبيــد أبــو كهمــس، الظاهــر أنــه الهيثــم بــن عبــد الله، أبــو 

كهمــس، لــه كتــاب.

151- الهيثم بن عروه التميمي، له كتاب.

152- وهــب بــن عبــد ربــه، هــو وهــب بــن عبــد ربــه بــن أبي ميمونــة، لــه 
كتــاب.

153- يحيى بن أكثم  القاضي، لم يثبت أنّ له كتاباً أو أصلًا.

154-يحيى بن سعيد الأهوازي، لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً.

155- اليسع بن عبد الله القمي، لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً.

156-يوسف الكناسي، لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً.

157- يوسف بن محمّد بن إبراهيم، لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً.

158- يونس بن ظبيان، له كتب كلّها تخليط. 

159- يونس بن عبد الرحمن، له كتب كثيرة مشهورة. 

الكُنى والألقاب

160-ابن أبي ليلي، لم يثبت أنّ له كتاباً أو أصلًا.

161-ابــن زكريــا الأعــور = أبــو زكريــا الأعــور، لم يتضــح لنــا أنّ لــه كتابــاً 
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أو أصــاً.

162- ابن سيرين، لم يثبت أنّ له أصلًا أو كتاباً.

163-ابن عباس، لم يتضح أنّ له أصلًا أو كتاباً.

164- الحلبي، له كتاب.

فالنتيجة:

ــه ولم  ــره الفقي ــن لا يح ــدوق في م ــم الص ــن روى عنه أنّ )89( مم
يذكــر طريقــه إليهــم في المشــيخة مــن أصــل )164(، لم يثبــت أنّ لهــم أصــاً 
أو كتابــاً، وهــؤلاء يمثلــون مــا نســبته)54%(من المجمــوع، وبالتــالي فيمكــن 

ــول: أن نق

إنّ أكثــر مــن روى عنهــم الصــدوق ولم يذكــر طريقــه إليهــم، لم يكونــوا 
مــن أصحــاب الكتــب والأصــول أصــاً، فهــذا نقــض واضــح عــى دعــوى 
ــب  ــاب الكت ــن أصح ــه إلّ ع ــره الفقي ــن لا يح ــروِ في م ــدوق لم ي أنّ الص
والأصــول المعروفــة المشــهورة المعّــول عليهــا، كــا هــو ظاهــر تعبيراتــه )+( 

ــة. في المقدم

ثــم أن المتبقــي مــن هــؤلاء وهــم )75( راويــاً - يمثلــون ما نســبته)46 
ــس  ــول فلي ــب وأُص ــم كت ــت له ــم، وكان ــن روى عنه ــوع- مم ــن المجم %( م
كلّهــا كتبــاً وأصــولاً معتــرة، فــإنّ جملــة منهــا لم تكــن معتــرة؛ لأنّ أصحابهــا 
مجهولــو الحــال، أو ثابتــو الضعــف، وهــم خمســة مــن أصــل)75(، ويمثلــون 
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ــاً فقــط،  مــا نســبته)3%(من المجمــوع الــكلي، وبذلــك يبقــى لدينا)70(راوي
ويمثلــون نســبة )43%(  مــن المجمــوع الــكّلي هــم مــن الثقــات الذيــن لهــم 

أصــل أو كتــاب.

ــهورة  ــا مش ــولاً عليه ــم معّ ــت أُصوله ــؤلاء كان ــس كل ه ــم أنّ لي ث
عليهــا المعتمــد، بــل أنّ فيهــم مــن الكتــب والأصــول غــر المشــهورة وغــر 
ــا- ــرة منه ــوالي ع ــا أنّ ح ــاً فوجدن ــا سريع ــد طالعناه ــا، وق ــول عليه المعّ
والذيــن يمثلــون مــا نســبته)6%(من المجمــوع الــكلي لم تكــن مــن الأصــول 
المشــهورة المعتــرة، فالمتبقــي فقــط )60( راويــاً،  وهــؤلاء يمثلــون فقــط)36 

ــل. ــاب أو أص ــه كت ــكّلي  ل ــوع ال ــن المجم ــاً م ــف تقريب %(ونص

ــرات  ــه تعب ــق علي ــم أنّ الإنصــاف ليــس كلّ هــذه النســبة ممــا تنطب ث
الصــدوق في المقدمــة جزمــاً، لكــن لــو تنزلنــا وقلنــا بثبــوت الأوصــاف بهــذه 
النســبة، فهــذا دليــل واضــح عــى أنّ كلــات الصــدوق في المقدمــة مبنيــة عــى 
ــت  ــا كان ــرى لعلّه ــح أخ ــة لمصال ــم، أو رعاي ــب والتعمي ــن التغلي ضّب م
شــائعة في زمانــه، كإعطــاء الكتــاب قــوة لــدى القــارئ ونحــو ذلــك، وبالتــالي 
ــي أخــذ  ــع مصــادره الت فــا تصلــح أن تُمــل عــى ظاهرهــا، مــن إرادة جمي

عنهــا في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه.  
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الملحق الرابع

 الفكــرة الأساســية مــن هــذا الملحــق إنــا هــي النقــض عــى مــا قالــه 
الشــيخ الصــدوق )&( في مقدمتــه التــي وصــف فيهــا الكتــاب القــول:

)وصنفــت لــه هــذا الكتــاب بحــذف الاســانيد لئــا تكثــر طرقــه وإن 
كثــرت فوائــده، ولم أقصــد فيــه قصــد المصنفــن في إيــراد جميــع مــا رووه، بــل 
قصــدت إلى إيــراد مــا اُفتــي بــه وأحكــم بصحتــه وأعتقــد فيــه أنــه حجــة فيــا 
بينــي وبــن ربي ) تقــدّس ذكــره وتعالــت قدرتــه (، وجميــع مــا فيــه مســتخرج 
مــن كتــب مشــهورة، عليهــا المعّــول وإليهــا المرجــع، مثــل كتــاب حريــز بــن 
ــن  ــى ب ــب ع ــي وكت ــي الحلب ــن ع ــد الله ب ــاب عبي ــتاني، وكت ــدالله السجس عب
ــد  ــن محم ــد ب ــوادر أحم ــعيد ون ــن س ــن ب ــب الحس ــوازي، وكت ــار الاه مهزي
بــن عيســى وكتــاب نــوادر الحكمــة تصنيــف محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن 

عمــران الاشــعري الــخ ())) 

ــي  ــه والت ــن طرق ــيخة م ــدس سره( في المش ــا ذكره)ق ــال أن م ــن خ م
بلــغ تعدادهــا) 392 (-حســب المختــار في هــذه الطــرق -فيهــا الكثــر مــن 
الضعــاف والمجاهيــل، بــل وبعضهــم ممــن ليــس لــه كتــاب أو أصــل ، ومــن 
الواضــح ان مــا هــذا صفتــه مــن الــرواة او مــن جهــة الكتــب يكــون مــورداً 
ــه كل  ــارئ بأن ــي للق ــي توح ــة الت ــذه المقدم ــدوق في ه ــى الص ــض ع للنق

)))   من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 3 
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ــاً الى نفــس الطــرق  ــوق بهــم، مضاف مــن ذكــره في الطــرق مــن الثقــات الموث
ــة.  صحيح

ولابــد مــن الإشــارة الى ان مــا ســنثبته في هــذا الملحــق انــا هو بحســب 
مــا اثبتنــاه في كتابنــا بحــوث في مــن لا يحــره الفقيــه وهــو بحســب مختاراتنــا 
الرجاليــة، اذ بالإمــكان أنّ يختلــف العــدد بحســب اختــاف الأنظــار، وهــو 

أيضــاً بحســب اســتقراءنا الخــاص.

	1 ابراهيــم بــن ابي زيــاد الكرخــي، لم يــرّح الاعــام أن لــه كتــاب، وهــو .
ثقــة مــن جهــة روايــة ابــن ابي عمــر عنــه.  

	2 ابراهيم بن سفيان، لا يوجد له ترجمة فهو مجهول..

	3 ابراهيم بن محمد الهمداني ثقة، لكن ليس له أصل. .

	4 ابراهيم بن مهزيار، له كتاب البشارات لكنه لم يثبت له توثيق..

	5 ابراهيم بن ميمون، معتبر الحديث، لكن ليس له أصل. .

	6 أحمد بن محمد بن المطهر، له أصل، لكنه غير معتبر الحديث. .

	7 أحمد بن هلال العبرتائي، ضعيف على المختار..

	8 ادريس بن زيد القمي، ثقة وليس بصاحب أصل..

	9 ادريس بن هلال، غير معتبر الحديث..

اسماعيل بن أبي فديك، ضعيف، له أصل.10	.
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اسماء بنت عميس، ليس لها أصل.11	.

اســاعيل بــن عبــد الرحمــن الكــوفي، ثقــة ليــس لــه أصــل، وهــذا الــذي 12	.
قيــل عنــه أن لــه أصــل.

اسماعيل بن رباح الكوفي، ثقة ليس له أصل.13	.

اسماعيل بن عيسى، مجهول الحال، ليس له أصل.14	.

الاصبغ بن نباتة، ثقة، لكن ليس له أصل.15	.

أميه بن عمرو، ضعيف، له كتب.16	.

ايوب بن اعين، مجهول، ليس له أصل.17	.

بحر بن كثير السقاء، ضعيف، ليس له كتاب.18	.

بزيع المؤذن، مجهول، ليس له أصل ولا كتاب.19	.

بشير النبال، لا اعتبار لمروياته، ليس له أصل.20	.

بــكار بــن كــردم مجهــول مــن حيــث الترجمــة لــه، ثقــة مــن جهــة روايــة 21	.
ابــن ابي عمــر عنــه، لكــن ليــس لــه أصــل. 

بكر بن صالح الرازي، ضعيف، له كتب.22	.

بكير بن اعين ثقة ليس له أصل ولا كتاب.23	.

ثوير بن ابي فأخته، لم يثبت له توثيق.24	.

ــه 25	. ــه توثيــق، وليــس ل ــر بــن اســاعيل مجهــول في الترجمــة لم يثبــت ل جاب
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ــاب. ــل أو كت أص

جابر بن عبد الله الانصاري، ثقة، ليس له كتب.26	.

جراح المدائني له كتب، لكنه ضعيف.27	.

ــل ولا 28	. ــه أص ــس ل ــق، لي ــه توثي ــت ل ــول لم يثب ــم مجه ــن القاس ــر ب جعف
ــاب. كت

جعفر بن ناجيه الكوفي، مجهول، لم يثبت له توثيق، ليس له أصل.29	.

جويرية بن مسهر، ثقة، ليس له أصل. 30	.

جهيم بن أبي جهم، لم يثبت له توثيق، له نوادر.31	.

حارث بياع الانماط، لم يثبت له توثيق.32	.

ــل، 33	. ــه أص ــس ل ــق، ولي ــه توثي ــت ل ــل، لم يثب ــاد الصيق ــن زي ــن ب الحس
ــال. ــول الح مجه

علي بن حمزة البطائني، ضعيف على المختار، له كتب.34	.

الحسن بن قارئ، مجهول الحال، وليس له أصل.35	.

ــة 36	. ــن هــارون الكــوفي، مشــرك بــن أربعــه يجــع بينهــم الجهال الحســن ب
ــن  ــن ب ــداني والحس ــارون الهم ــن ه ــن ب ــم الحس ــاً وه ــال عموم في الح
هــارون بيــاع الأنــاط والحســن بــن هــارون بــن خارجــة والحســن بــن 
ــا  ــاً لم ــون مصداق ــا يك ــه، ف ــد علي ــا يعتم ــه ف ــدي، وعلي ــارون الكن ه
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ــل  ــن روى ونق ــرة في م ــات متوف ــن س ــه م ــدوق في مقدمت ــطره الص س
ــره  ــن لا يح ــه )م ــف كتاب ــه في تألي ــادر ل ــم مص ــت كتبه ــم وكان عنه
ــه(، ولا ينفــع الالتفــات الى الطبقــة لحــل مشــكلة الاشــراك هــذه  الفقي
لان الجميــع مــن طبقــة واحــدة، وهــي الطبقــة التــي تــروي عــن الامــام 

ــادق )×(. الص

الحسين بن سالم، لم يثبت له توثيق، وله أصل.37	.

الحســن بــن محمــد القمــي، لم يثبــت التوثيــق، بــل لم يترجــم لــه، وليــس 38	.
لــه أصــل.

ــال، 39	. ــاف الح ــب، ضع ــم كت ــس له ــد لي ــن محم ــس ب ــر وان ــن عم ــاد ب حم
ــن) ×(. ــر المؤمن ــي)|( الى أم ــه النب روى وصي

حماد النوى، لم يثبت توثيقه، وليس له أصل. 40	.

حمدان من الحسين، لم يثبت له توثيق، وليس له أصل.41	.

حمدان الدولاني، مهمل، ليس له أصل.42	.

خالد بن ابي العلاء الخفاف، ثقة ليس له أصل.43	.

خالد بن نجاح أو نجيح، ثقة، ليس له أصل.44	.

داوود بن اسحاق الحذّاء، مجهول الحال، ليس له أصل.45	.

داود بن ماجنة الصرمي، لم يثبت له توثيق.46	.
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زكريا بن مالك الجعفي، مهمل، لم يثبت له توثيق. 47	.

زكريا بن سوقه، ثقة، ليس له أصل في ترجمة الطوسي.48	.

سدير بن حكيم الصيرفي، ضعيف على التحقيق.  49	.

سعد بن طريف، لم تثبت وثاقته.50	.

سعيد النقاش، لم تثبت وثاقته.51	.

سلمة بن تمام، ليس له أصل وهو ثقة.52	.

سلمة بن الخطاب، ضعيف له كتب.  53	.

سلمان بن حفص المروزي، لم يثبت له توثيق، وليس له أصل.54	.

سليمان بن داوود المنقري الديلمي، ضعيف، له أصل.55	.

سليمان بن عمرو الاحمر ضعيف.56	.

شعيب بن واقد، لم يثبت له توثيق وليس له أصل.57	.

صالح بن الحكم الاحول، ضعيف، له كتاب.58	.

صالح بن عقبة، ضعيف، له كتاب.59	.

صباح بن سيابة ضعيف.60	.

عامر بن عبد الله بن جذاعة، له كتاب، لم يثبت له توثيق.61	.

عامر بن نعيم، ثقة، ليس له أصل.62	.
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عائــد بــن حبيــب الاحمــي، لم يتُجــم لــه، لم يثبــت لــه توثيــق، ليــس لــه 63	.
. صل أ

العباس بن هلال، لم يثبت له توثيق، وليس له أصل.64	.

عبد الاعلى آل سام، لم يثبت له توثيق، ليس له أصل65	.

عبد الرحمن بن كثير الهاشمي لم يثبت له توثيق له أصل.66	.

عبد الرحمن القيصر الاسدي، لم يثبت له توثيق، وليس له أصل.67	.

عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، ثقة، ليس له أصل.68	.

عبد الل بن الحكم الأرمني، له أصل ولكنه ضعيف الحال. 69	.

عبد الله بن فضالة، مهمل، ليس له أصل.70	.

عبد الله بن القاسم الحضرمي، ضعيف، له أصل. 71	.

عبد الله باللطيف التفليسي، ثقة، ليس له أصل.72	.

عبد الله بن محمد الجعفي، ضعيف، غير معتبر الحديث، له أصل.73	.

عبد الملك بن عمرو الاحول، لم يثبت له توثيق. 74	.

عبد الواحد بن محمد، لم يثبت له توثيق.75	.

عثــان بــن زيــاد مشــرك الرجــل مشــرك بــن غــر واحــد غــر معتــر 76	.
الروايــة.

عطاء بن سائب، لم يثبت له توثيق.77	.
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العلاء بن سيابة، ليس له أصل، ثقة معتبر الرواية.78	.

علي بن ابي حمزة، لم تثبت وثاقته على التحقيق.79	.

علي بن محمد بن اشيم، مهمل.80	.

علي بن ادريس، لم يثبت له توثيق، له كتاب.81	.

علي بن بجيل الكوفي، لم يثبت له توثيق، وليس له أصل. 82	.

علي بن العزيز المزني، ضعيف، له أصل.83	.

علي بن الفضل الواسطي، لم يثبت له توثيق، وليس له كتاب.84	.

علي بن محمد الحضيني، لم يثبت له توثيق، وله كتاب.85	.

علي بن محمد النوفلي، لم يثبت له توثيق.86	.

علي بن ميسرة، لم يثبت له توثيق، وله كتاب.87	.

عمر بن جميع، ضعيف. 88	.

عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي الماضي، مجهول الحال.89	.

عيسى بني يونس ابو زرق، لم يثبت له توثيق. 90	.

الفضل بن ابي قرة، لم يثبت له توثيق، وليس له أصل.91	.

القاسم بن سليمان، ليس له توثيق، ليس له أصل.92	.

القاسم بن يحيى بن سالم، لم يثبت له توثيق. 93	.
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مبارك العقرقوفي، لم يثبت له توثيق.94	.

محمد بن بجير الكوفي، لم يثبت له توثيق.95	.

ــس 96	. ــر ولي ــر معت ــل وغ ــة، مرس ــن الحنفي ــد ب ــة الى محم ــق الوصي طري

ــل. بأص

محمد بن خالد بن عبد الله البجلي، لم يثبت له توثيق، وله كتاب.97	.

محمد بن سنان، ضعيف على التحقيق.98	.

محمد بن السهل بن سالم، لم يثبت له توثيق، وله كتاب.99	.

محمد بن عبد الله بن مهرج، ضعيف.10	.0

محمد بن عمر بن ابي المقدام، لم تثبت وثاقته. 10	.1

محمد بن الفيض، لم يثبت له توثيق. 10	.2

محمد بن القاسم الاسترابادي، ضعيف، له تفسير.10	.3

مسعدة بن صدقة، لم يثبت له توثيق.10	.4

مصادف مولى أبي عبد الله، ضعيف.10	.5

مصعــب بــن يزيــد، عامــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ليــس لــه 10	.6
أصــل.

المعــى بــن خنيــس، الامــر مختلــف فيــه فهــو مــن الشــخصيات الجدلية، 10	.7
ولم يثبــت اعتبــار حديثــه عندنا.
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ــه الجــرح والتعديــل، وهــو 10	.8   المعــى بــن محمــد البــري، تعــارض في
ــا. ضعيــف عندن

ــل، 10	.9 ــرح والتعدي ــه الج ــارض في ــة، تع ــح، أبي جميل ــن صال ــل ب المفض
ــا.  ــه عندن ــار لمرويات ــا اعتب ــالي ف وبالت

ــا 11	.0 ــل، ف ــرح والتعدي ــه الج ــارض في ــي، تع ــر الجعف ــن عم ــل م  المفض
ــث. ــة الحدي ــن ناحي ــا م ــه عندن ــار ل اعتب

 منصور بن الوليد الصيقل، ليس له أصل، ولم يثبت له توثيق.11	.1

 منهال القصاب، ليس له أصل، لم يثبت توثيق له.11	.2

 ميمون بن مهران، ليس له أصل، لم يثبت توثيق له.11	.3

  ابو حبيب ناجية، لم يثبت توثيقه، ليس له أصل.11	.4

  النعمان الرازي، لم يثبت له توثيق، وليس له أصل.11	.5

  النعمان بن سعد، مجهول، لم يترجم له بشيء، وليس له أصل.11	.6

  ياسر الخادم، لم يثبت له توثيق، له مسائل.11	.7

 ياسين الضرير، لم يثبت له توثيق. 11	.8

يحيى بن ابي عمران اليونسي، لم يثبت له توثيق، وليس له أصل.11	.9

يحيى بن عبادة المكّي، ضعيف، ليس له أصل.12	.0

  يحيــى بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عمــر بــن عــي، لم يثبــت لــه توثيــق، 12	.1
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ــه أصل. ــس ل لي

ــل، 12	.2 ــه أص ــس ل ــيء، لي ــه ب ــم ل ــم(، لم يترج ــن عيثم)عثي ــوب ب يعق
ــه. ــر عن ــن أبي عم ــة اب ــة لرواي ــه ثق ولكن

 يوسف بن ابراهيم الطاطاري، لم يثبت له توثيق.12	.3

ــق، 12	.4 ــه توثي ــت ل ــس، لم يثب ــو يون ــي، أخ ــوب البج ــن يعق ــف ب   يوس
ــل. ــه أص ــس ل ولي

  ابــو الاعــز النخــاس، لم يترجــم لــه، ليــس لــه أصــل، ولكنــه ثقــة مــن 12	.5
جهــة روايــة ابــن ابي عمــر عنــه.

 زياد بن المنذر، لم يثبت توثيق. 12	.6

 ابو الحسن النهدي، لم يثبت له توثيق، له كتاب.12	.7

 ابو ربيع الشامي، لم تثبت وثاقته. 12	.8

 ابو زكريا الأعور، ليس له أصل، ثقة.12	.9

  ابو سعيد الخدري، معتبر الحديث، ليس له أصل.13	.0

  ابــو عبــد الله الخرســاني، لم يترجــم لــه، وليــس لــه أصــل، ولم يثبــت 13	.1
لــه توثيــق. 

ــه 13	.2 ــس ل ــه، لي ــم ل ــرة، لم يترج ــن المغ ــارث اب ــولى الح ــر م ــو النم  اب
ــق. ــه توثي ــت ل ــل، ولم يثب أص
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  ابو الورد، لم يثبت له توثيق. 13	.3

طريق 390 لنساء النبي فهو ليس بأصل، والطريق غير معتبر.13	.4

  طريــق 391 حديــث ســليمان بــن داوود ليــس بأصــل، وغــر معتــر 13	.5

الطريــق ضعيــف.

 طريــق 392 خــر بــال وثــواب المؤذنــن ليــس بأصــل وهــو 13	.6
ضعيــف. 

نتائج الاستقراء:

ــل  ــن أص ــث 110 راوٍ م ــري الحدي ــر معت ــاف وغ ــدد الضع أولاً: ع
ــول  ــاب الأص ــوع أصح ــن مجم ــبته 28% م ــا نس ــون م ــؤلاء يمثل 392، وه
التــي نقــل منهــا وكان لــه طريــق اليهــا ذكــره في شــيخة مــن لا يحــره الفقيــه. 

ــاب ولا  ــن ليــس لهــم أصــل ولا كت ــرواة الثقــات الذي ــاً: عــدد ال ثاني
ــاً. ــبته6 % تقريب ــا نس ــون م ــؤلاء يمثل ــوادر 22 وه ن

ــبته  ــا نس ــون م ــرواة يمثل ــن ال ــن م ــوع كلا النمط ــداد مجم ــاً: تع ثالث
34% مــن مجمــوع مــن لــه طــرق إليهــم واخــذ عنهــم كمصــادر لــه في كتــاب 

ــه. مــن لا يحــره الفقي

رابعــاً: بالنســبة لمــن روى عنهــم ولم يذكــر طريقــه إليهــم في المشــيخة 
فهــؤلاء:
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ألــف: 89 راو مــن أصــل 164 منهــم لم يثبــت ان لهــم أصــل ولا كتاب 
ولا نــوادر ونحــو ذلــك ممــا يمكــن ان يكــون مصــدرا للصــدوق لكــي يأخــذ 
عنــه في كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه، وهــؤلاء يمثلــون مــا نســبته 54% مــن 

المجمــوع ممــن لم يذكــر طريقــه اليهــم..

بــاء: خمســة مــن المتبقــي )وهــم 75 راويــاً( هــم مــن مجهــولي الحــال أو 
ثابتــو الضعــف، ويمثلــون مــا نســبته 3%، والمتبقــي 70 راويــاً ممــن ثبــت لهــم 

توثيــق ولهــم كتــاب نقــل عنهــا الصــدوق في كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه.

نعــم، اشــكلنا عــى الســيد البروجــردي )قــدس سره( وقلنــا أن 
ــك -أي  ــم ذل ــت له ــم لم يثب ــة منه ــس )164( لأنّ ثماني ــم )156( ولي تعداده
ــالي فتكــون هــذه الاعــداد  ــوا ممــن ذكرهــم في طرقــه في المشــيخة-، وبالت كان
مــن اصــل )156( ، والآخريــن)8(  يكونــوا في ضمــن )392 ( ممــن ذكرهــم 

ــيخة.  في المش

وعليه: 

فكل أصحاب مصادر الصدوق 392 و156= 548 

مجموع غير ثابتي الوثاقة والاعتبار 110 و 5=115.

مجمــوع مــن لم يثبــت ان لهــم كتــاب او أصــل او نــوادر ممــا يصلــح ان 
ــه مــن  ــه مــن لا يحــره الفقي ــه في كتاب يكــون مصــدراً للصــدوق للنقــل عن
ــو :22و 89  ــه ه ــق الي ــه طري ــن ل ــه او لم يك ــق الي ــه طري ــن كان ل ــوع م مجم



337 بحوث رجالية في مراسيل الصدوق

ــوع. ــن المجم ــبته 20% م ــا نس ــون م ــؤلاء يمثل =111، وه

ــه  ــل عن ــن نق ــه مم ــار مرويات ــه واعتب ــت وثاقت ــن لم تثب ــوع م ومجم
الصــدوق في كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه ســواء ذكــر طريقــه اليه في المشــيخة 

او لا فهــو:%21.

مجمــوع مــوارد النقــض عــى الصــدوق -عــى كلا الســمتين- يســاوي 
115و 111 =226 ـــوهؤلاء يمثلــون مــا نســبته 41% مــن مجمــوع مــن اخــذ 

عنهــم الصــدوق في كتابــه مــن لا يحــره الفقيــه.

وعليــه: فيمكــن القــول ان أكثــر مــن 40% ممــن اخــذ عنهــم الصــدوق 
لا تنطبــق عليهــم الاوصــاف التــي ذكرهــا عنهــم.

وكل هــذه تمثــل مــوارد نقــض عــى الشــيخ الصــدوق مــن جهــة عــدم 
انطبــاق مــا ذكــره مــن ســات في المقدمــة عليهــم.

 وهــذا المقــدار كاف للــرد عــى المقدمــة بــان كل مــا فيــه مــن الاصــول 
المعتــرة والمشــهورة كــا وصفهــا .

تمّ بحمد الله وتوفيقه





فهرسُ المصادرِ والمراجعِ
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فهرسُ المصادرِ والمراجعِ

	1 أحــكام الخلــل في الصــاة: الانصــاري، مرتــى بــن محمــد أمــن بــن .
ــة  مرتــى بــن شــمس الديــن التُســرَي )ت 1281 هـــ(، تحقيــق: لجن

ــع  ــع : ربي ــنة الطب ــة : الأولى، س ــم الطبع ــيخ الأعظ ــراث الش ــق ت تحقي
الأول 1413 المطبعــة : باقــري - قــم النــاشر : المؤتمــر العالمــي بمناســبة 

ــة لميــاد الشــيخ الأنصــاري    ــة الثاني الذكــرى المئوي

	2 ــي . ــي العام ــن الحارث ــن الحس ــد ب ــي، محم ــاً: : البهائ ــون حديث الأربع
ــة : الأولى  ــامي  الطبع ــر الاس ــة الن ــق مؤسس )ت1173هـــ(، تحقي
ــامي  ــر الاس ــة الن ــر : مؤسس ــع ون ــع : 1415 هـــ طب ــنة الطب س

ــم   ــران ، ق ــم - أي ــن ق ــة مدرس ــة لجماع التابع

	3 الأمــالي: المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت 413 .
هـــ( تحقيــق : حســن الأســتاد ولي ، علي أكــر الغفــاري الطبعــة : الثانية،  

ســنة الطبــع : 1414 - 1993 م النــاشر : دار المفيــد للطباعــة والنــر 
والتوزيــع - بــروت - لبنــان   

	4 الإرشــاد: المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت 413 .
هـــ( تحقيــق : مؤسســة آل البيــت ^ لتحقيــق الــراث الطبعــة : الثانية. 
ســنة الطبــع : 1414 - 1993 م النــاشر : دار المفيــد للطباعــة والنــر 

والتوزيــع - بــروت - لبنــان.   
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	5 الحبــل المتــن: البهائــي، بهــاء الديــن محمــد بن الحســن بــن عبــد الصمد .
ــيني     ــوي الحس ــم الموس ــيد بلاس ــق: الس ــي )ت 1030هـــ(، تحقي العام
المطبعــة: مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة للاســتانة الرضويــة ، الطبعــة 

الأولى  1424هـ .

	6 الحدائــق النــاضرة في احــكام العــرة الطاهــرة: البحــراني، يوســف بــن .
ــة:  ــدرازي )ت 1186 هـــ( الطبع ــور ال ــن عصف ــم ب ــن إبراهي ــد ب أحم
ــامي  ــر الإس ــة الن ــة: مؤسس ــع : 1436 المطبع ــنة الطب ــة،  س الثالث
ــم  ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر : مؤسس الن

ــة    المشرف

	7 الخصــال: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي )ت .
ــنة  ــاري.   س ــر الغف ــي أك ــق : ع ــح وتعلي ــق : تصحي 381 هـــ(  تحقي
ــة  ــورات جماع ــاشر : منش ــرام 1403    الن ــدة الح ــع : 18 ذي القع الطب

ــة في قــم المقدســة.   المدرســن في الحــوزة العلمي

	8 الخــاف: أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: 460 هـــ(  تحقيــق : جماعة .
مــن المحققــن ســنة الطبــع : جمــادي الآخــرة 1407 النــاشر : مؤسســة 

النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة  

	9 الرســائل الرجاليــة : الكلبــاسي، أبــو المعــالي محمــد بــن محمــد إبراهيــم .
)ت 1315هـــ (   تحقيــق : محمــد حســن الدرايتــي الطبعــة : الأولى ســنة 
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الطبــع : 1422 - 1380ش المطبعــة : سرور النــاشر : دار الحديــث.   

الرعايــة في علــم الدرايــة : الشــهيد الثــاني، زيــن الديــن بــن عــي الجبعي 10	.
العامــي )ت 965 هـــ( تحقيــق : عبــد الحســن محمــد عــي البقــال الطبعة 
: الثانيــة ،  ســنة الطبــع : 1408،  المطبعــة : بهمــن النــاشر : مكتبــة آيــة 

الله العظمــى المرعــي النجفــي - قــم المقدســة  

الرواشــح الســاوية: الدامــاد، محمــد باقــر بــن محمــد الحســيني الأســر 11	.
آبــادي )ت1041 هـــ( تحقيــق : غــام حســن قيصريــه‌ هــا ، نعمــة الله 
الجليــي الطبعــة : الأولى  ســنة الطبــع : 1422هـــ المطبعــة : دار الحديــث 

النــاشر : دار الحديــث للطباعــة والنــر  

الســيد البروجــردي في ترتيــب مشــيخة الفقيــه، تخريــج الشــيخ محمــود 12	.
دريــاب ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث   

الفوائــد الرجاليــة )رجــال بحــر العلــوم(: بحــر العلــوم، محمّــد مهــدي 13	.

بــن مرتــى بــن محمــد الطباطبائــي )ت 1212هـــ( تحقيــق وتعليــق : 
ــة : الأولى.   ــوم الطبع ــر العل ــن بح ــوم ، حس ــر العل ــادق بح ــد ص محم

ــة الصــادق - طهــران.    ــاشر : مكتب ــاب  الن المطبعــة : آفت

ــامية في 14	. ــة الإس ــل، الجامع ــث المرس ــل بالحدي ــل في العم ــول الفص الق

ــة: 1404هـــ - 1984م:  ــنة السادس ــدد 62: الس ــورة،  الع ــة المن المدين
ــى رزق.   ــن مصطف حس
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الــكافي: الكلينــي، ابــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الــرازي)ت 329 هـ( 15	.
ــق : عــي أكــر الغفــاري. الطبعــة : الخامســة  ــح وتعلي ــق : تصحي تحقي
ــب  ــاشر : دار الكت ــدري الن ــة : حي ــع : 1363 ش.  المطبع ــنة الطب س

ــران.   ــامية - طه الإس

ــمس 16	. ــخاوي، ش ــث: الس ــة الحدي ــرح الفي ــث ب ــح المغي ــاب: فت الكت
الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن 
ــاشر:  ــي الن ــن ع ــي حس ــق: ع ــد )ت ٩٠٢هـــ( المحق ــن محم ــان ب عث

ــة: الأولى، ١٤٢٤هـــ / ٢٠٠٣م    ــر الطبع ــنة - م ــة الس مكتب

ــة الأولى: 17	. ــاصر(  الطبع ــم )مع ــادل هاش ــيخ ع ــة: الش ــث الرجالي المباح
ــان   ــروت- لبن ــاء ب ــة البيض ــاشر: دار المحج ــنة 2020م،   الن س

المجمــوع شرح المهــذب: النــووي أبــو زكريا محيــي الدين بــن شرف )ت 18	.
٦٧٦ هـــ( بــاشر تصحيحــه: لجنــة مــن العلــاء النــاشر: )إدارة الطباعــة 
المنيريــة، مطبعــة التضامــن الأخــوي( - القاهــرة عــام النــر:١٣٤٤ - 

رَتْــا: دار الفكــر بيروت   ١٣٤٧ هـــ صَوَّ

المحكــم والمحيــط الأعظــم: أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده 19	.
ــداوي:   ــد هن ــد الحمي ــق عب ــرسي )ت 458 هـــ(  472/8:  المحق الم
ــة-  ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــة الأولى: 1421هـــ-2000م الن الطبع

ــروت:    ب
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المعتــر: المحقــق الحــي، أبــو القاســم جعفــر بــن الحســن بــن يحيــی بــن 20	.
ســعيد )ت 676 هـــ( تحقيــق وتصحيــح : عدة مــن الأفاضــل / إشراف 
ــع : 14/3/1364 ش المطبعــة :  : نــاصر مــكارم شــرازي  ســنة الطب
ــهداء  ــيد الش ــة س ــاشر : مؤسس ــن × الن ــر المؤمن ــام أم ــة الإم مدرس

× - قــم  

المعتمــد في شرح العــروة الوثقــى: الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر 21	.
بــن هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1411هـــ( الطبعــة: الثانيــة ســنة 

الطبــع : 1364 ش  المطبعــة : العلميــة - قــم النــاشر : لطفــي  

المقنــع: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه الــقمي )ت 22	.
ــادي  ــام اله ــة الإم ــة لمؤسس ــق التابع ــة التحقي ــق : لجن 381 هـــ(   تحقي
)×( ســنة الطبــع : 1415 ،  المطبعــة : اعتــاد النــاشر : مؤسســة الإمام 

الهــادي )×(  

المهــذب: ابــن الــراج، عبدالعزيــز بن نحريــر بــن عبدالعزيــز الطرابلسي 23	.
)ت481هـــ( تحقيــق: مؤسســة ســيد الشــهداء العلميــة إشراف : جعفــر 
الســبحاني ســنة الطبــع : 1406هـــ النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة. 

ــرة 24	. ــة الأولى ١٤١٦ للهج ــائل، الطبع ــتدرك الوس ــة مس ــوري: خاتم الن
ــراث. ــاء ال ــت ^ لإحي ــة ال البي ــق مؤسس ــر وتحقي ن
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ــن 25	. ــن الحس ــد ب ــن محم ــاء الدي ــي، به ــة: البهائ ــم الدراي ــزة في عل الوجي
ــن  ــاشر : م ــوط ، الن ــي )ت 1030هـــ(. مخط ــد العام ــد الصم ــن عب ب

ــراث. ــاء ال ــي لإحي ــه العام ــز الفقي ــع مرك ــات موق مخطوط

الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث: محمــد بــن محمــد بــن ســويلم 26	.
أبــو شُــهبة )ت ١٤٠٣هـــ( النــاشر: دار الفكــر العــربي: بــروت - لبنــان.  

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار: المجلــي، محمــد 27	.
باقــر بــن محمــد تقــي )ت 1110 هـــ( الطبعــة : الثانيــة المصححة.  ســنة 

الطبــع : 1983 م النــاشر : مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان.  

بحــوث حــول روايــات الــكافي: الشــيخ أمين ترمــس العامــي )معاصر( 28	.
الطبعــة الاولى: 1415هـ المطبعة: ســتاره النــاشر: دار الهجرة. 

بحــوث رجاليــة في مشــايخ ابــن أبي عمــر وصفــوان والبزنطي: الشــيخ 29	.
عــادل هاشــم  )معــاصر(، )مخطوط(. 

بحــوث فقهيــة حــول الذبــح بغــر الحديــد والــزي والتجمــل ومســائل 30	.
ــاشر: دار  ــاصر( الن ــي )مع ــيد ع ــن الس ــا ب ــد رض ــيد محم ــرى: الس أخ

ــة: 2012م  المــؤرخ العــربي الطبعــة الثاني

بحــوث في التوثيقــات العامــة: الشــيخ عــادل هاشــم  )معــاصر(، 31	.
)مخطــوط(.  
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بحــوث في الفــاظ التضعيــف: الشــيخ عــادل هاشــم  )معــاصر(  الطبعــة 32	.
الأولى، ســنة الطبــع: 2022م،   المطبعــة: مطبعــة الصــادق ×.  الناشر: 

مؤسســة الصــادق للطباعــة والنشر  

ــق: الشــيخ عــادل هاشــم  )معــاصر( الطبعــة 33	. بحــوث في الفــاظ التوثي
  .× الصــادق  مطبعــة  المطبعــة:  2022م،    الطبــع:  ســنة  الأولى، 

ــر   ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس الن

بحــوث في الكتــب الأربعــة: الشــيخ عــادل هاشــم  )معــاصر(  الطبعــة 34	.
الأولى، ســنة الطبــع: 2022م.   المطبعــة: مطبعــة الصــادق ×.  الناشر: 

مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر.  

ــم  35	. ــادل هاش ــيخ ع ــهور: الش ــل المش ــة عم ــة وكاسري ــوث في جابري بح
ــة  ــة: مطبع ــع: 2021م .  المطبع ــنة الطب ــة الأولى، س ــاصر(. الطبع )مع

ــر.   ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس ــادق ×.  الن الص

ــم  36	. ــادل هاش ــيخ ع ــه: الش ــره الفقي ــن لا يح ــيخة م ــوث في مش بح
ــة  ــة: مطبع ــع: 2022م . المطبع ــنة الطب ــة الأولى، س ــاصر(  الطبع )مع

ــر.   ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس ــادق ×.  الن الص

ــادل 37	. ــيخ ع ــتبصار: الش ــكام والاس ــب الأح ــيختي تهذي ــوث في مش بح

ــة:  ــع: 2022م .  المطبع ــنة الطب ــة الأولى، س ــاصر(  الطبع ــم  )مع هاش
ــر.   ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس ــادق ×.  الن ــة الص مطبع
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ترتيــب أســانيد الــكافي: البروجــردي، الســيد حســن بــن الســيد عــي 38	.
بــن الســيد أحمــد الطباطبائــي )ت1380هـــ(    اعــداد: الشــيخ محمــود 
ــوان  ــاشر: دي ــروت الن ــة الأولى 2020م - ب ــي الطبع ــاب النجف دري

ــيعي   ــف الش الوق

تفسير العياشي دراسة وتحليل: الشيخ عادل هاشم  )معاصر( 	39	.
 الطبعــة الأولى،  ســنة الطبــع: 2022م،   المطبعــة: مطبعــة الصــادق ×.  

النــاشر: مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر  

ــن 40	. ــد حســن ب ــد الله محمّ ــم الرجــال: المامقــاني، عب ــح المقــال في عل تنقي
ــن  ــي الدي ــيخ محي ــتدراك: الش ــق واس ــد الله )ت 1351هـــ(   تحقي عب
المامقــاني الطبعــة الأولى: 1434هـــ. النــاشر: مؤسســة ال البيــت لإحياء 

ــراث   ال

ــن 41	. ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، اب ــال: الص ــاب الأع ــال وعق ــواب الأع ث
عــي بــن بابويــه القمــي  )ت 381 هـــ( . تحقيــق: الســيد محمــد مهــدي 
الســيد حســن الخرســان،  الطبعــة : الثانيــة. ســنة الطبــع : 1368 ش.  
ــاشر : منشــورات الشريــف الــرضي - قــم.   ــم    الن المطبعــة : أمــر - ق

ــيد 42	. ــن الس ــف ب ــيد يوس ــن الس ــد ب ــاري، أحم ــدارك: الخوانس ــع الم جام
حســن الموســوي )ت 1405هـــ( تحقيــق : عــي أكــر الغفــاري الطبعة : 
الثانيــة ســنة الطبــع : 1405هـــ النــاشر : مكتبــة الصــدوق - طهــران. 
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ــد 43	. ــن محم ــي ب ــن ع ــن ب ــن حس ــي ب ــي، ع ــد: الكرك ــع المقاص جام
العامــي )ت940هـــ( تحقيــق : مؤسســة آل البيــت )ع( لإحيــاء الــراث 
الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : 1408هـــ المطبعــة : المهديــة - قــم الناشر 

ــة.  ــم المشرف ــراث - ق ــاء ال ــت )×( لإحي ــة آل البي : مؤسس

ــي، 44	. ــال: الطريح ــث والرج ــوال الحدي ــق في أح ــا يتعل ــال في ــع المق جام
ــم  ــد كاظ ــق  محم ــي )ت 1085هـــ( تحقي ــد ع ــن محم ــن ب ــر الدي فخ
ــخ العــربي ـ  الطريحــي الطبعــة الأولى: 2001م النــاشر: مؤسســة التاري

ــان  . ــروت لبن ب

ــد 45	. ــن عب ــر ب ــن باق ــن ب ــد حس ــيخ محمّ ــي، الش ــكلام: النجف ــر ال جواه
ــاس  ــيخ عب ــق : الش ــق وتعلي ــق : تحقي ــم)ت 1266 هـــ( تحقي الرحي
ــة :  ــع : 1365 ش   المطبع ــنة الطب ــة     س ــة : الثاني ــاني،  الطبع القوچ

ــران   ــامية - طه ــب الإس ــاشر : دار الكت ــيد  الن خورش

ــكندرية،  46	. ــات بالإس ــة للبن ــامية العربي ــات الإس ــة الدراس ــة كلي حولي
الحديــث المرســل والاحتجــاج بــه، العــدد: 34،: ثريــا عبــد الله عبــاس 

بكــر.  .

دراســات في علــم الاصُــول: الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن 47	.
هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1411هـــ( الطبعــة : الأولى ســنة 
الطبــع : 1419هـــ - 1998 م المطبعــة : محمــد النــاشر : مركــز الغديــر 
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للدراســات الإســامي  .

ــف 48	. ــن الشري ــد مؤم ــن محم ــر ب ــد باق ــبزواري، محم ــاد: الس ــرة المع ذخ
ــت.   ــة آل البي ــاشر: مؤسس ــة   الن ــة حجري )ت 1090هـــ( طبع

ذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة: آقــا بــزرگ الطهــراني، محمــد محســن بــن 49	.
عــي بــن محمــد رضــا النجفــي )ت 1389 هـــ( الطبعــة : الثالثــة ،   ســنة 
الطبــع : 1403 - 1983 م النــاشر : دار الأضــواء - بــروت - لبنــان  

ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة: الشــهيد الأول، محمــد بــن مكــي 50	.
بــن محمــد العامــي الجزينــي )ت 786 هـــ( تحقيــق: مؤسســة آل البيــت 
ــة: الأولى     ــر: ١٤١٩ هـــ    الطبع ــخ الن ــراث تاري ــاء ال )^( لإحي
المطبعــة : ســتاره - قــم النــاشر: مؤسســة آل البيــت ^ لإحيــاء 

ــراث.   ال

ــاصر(  51	. ــم  )مع ــادل هاش ــيخ ع ــل: الش ــة وتحلي ــوسي دراس ــال الط رج

الطبعــة الأولى، ســنة الطبــع: 2022م،  المطبعــة: مطبعــة الصــادق ×.  
ــاشر: مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر   الن

روض الجنــان: الشــهيد الثــاني، زيــن الديــن بــن عــي الجبعــي العامــي 52	.
)ت 965 هـــ( تحقيــق: مركز الأبحاث والدراســات الإســاميّة المطبعة: 

مكتــب الإعــام الإســامي الطبعــة الاولى: ١٤٢٢ هـــ.  النــاشر: مركــز 
النــر التابــع لمكتــب الاعــام الاســامي  
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روضــة المتقــن في شرح مــن لا يحــره الفقيــه: المجلــي، محمــد تقــي 53	.
بــن مقصــود عــي )ت1070 هـــ(  تحقيــق وتعليــق: حســن الموســوي 
الكرمــاني وعــي بنــاه الاشــتهاري الطبعــة الثانيــة: 1406 هـــ النــاشر: 

ــة الاســامية   مؤسســة الثقاف

ــن أبي 54	. ــي ب ــد ع ــن محمّ ــي ب ــيد ع ــي، الس ــائل: الطباطبائ ــاض المس ري
ــة :  ــامي الطبع ــر الإس ــة الن ــق : مؤسس ــالي )ت1231هـــ( تحقي المع
الأولى  ســنة الطبــع : رمضــان المبــارك 1412 النــاشر : مؤسســة النــر 

ــة   ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

ــد 55	. ــن أحم ــح ب ــد صال ــولى محم ــدراني، الم ــكافي: المازن ــول ال شرح أص
الــروري )ت1081هـــ( تحقيــق : مــع تعليقــات : المــرزا أبــو الحســن 
ــة : الأولى     ــور الطبع ــي عاش ــيد ع ــح : الس ــط وتصحي ــعراني / ضب الش
ســنة الطبــع : 1421هـــ - 2000 م  المطبعــة: دار إحيــاء الــراث العربي 
للطباعــة والنــر والتوزيــع النــاشر : دار إحيــاء الــراث العــربي للطباعة 

والنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان  

ــاصر(  56	. ــم  )مع ــادل هاش ــيخ ع ــل: الش ــة وتحلي ــرواة دراس ــات ال طبق
الطبعــة الأولى، ســنة الطبــع: 2021م . المطبعــة: مطبعــة الصــادق ×.  

ــر.   ــة والن ــادق للطباع ــة الص ــاشر: مؤسس الن

ــى 57	. ــن مرت ــن ب ــن الحس ــن ب ــيد محس ــي، الس ــال: الاعرج ــدة الرج ع
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الكاظمــي )ت 1227 هـــ( ، تحقيــق: مؤسســة الهدايــة لاحيــاء الــراث  
ــاعيليان. ــاشر: اس ــة الأولى 1415هـــ ، الن الطبع

فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة: النجــاشي، أحمــد بــن عــي )ت 450 58	.
هـــ(  الطبعــة : الخامســة.  ســنة الطبــع : 1416  النــاشر : مؤسســة النشر 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.   

ــن 59	. ــد ب ــر محم ــو جعف ــم: الطــوسي، أب ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت فهرس
ــة  ــي.  الطبع ــواد القيوم ــيخ ج ــق : الش ــن )ت: 460 هـــ(  تحقي الحس
ــة  ــة : مؤسس ــم 1417    المطبع ــعبان المعظ ــع : ش ــنة الطب : الأولى.  س

ــة.   ــر الفقاه ــة ن ــاشر : مؤسس ــامي  الن ــر الإس الن

قاعــدة التســامح في أدلــة الســنن، بحــث في أصوليتهــا ومدياتهــا 60	.
ــنة  ــة الأولى، س ــاصر(. الطبع ــم  )مع ــادل هاش ــيخ ع ــة: الش الرجالي
ــة  ــاشر: مؤسس ــادق ×.  الن ــة الص ــة: مطبع ــع: 2021م .  المطبع الطب

ــر.   ــة والن ــادق للطباع الص

قبســات مــن علــم الرجــال: السيســتاني، الســيد محمــد رضــا بــن الســيد 61	.
عــي )معــاصر( ،  جمعهــا ونظمهــا: الســيد محمــد البــكاء الطبعــة الأولى 
ــروت -  ــربي - ب ــؤرخ الع ــاشر: دار الم ــنة 1437 هـــ - 2016م الن س

لبنــان.   

قواعــد التحديــث مــن فنــون مصطلــح الحديــث: الحــاق، محمــد جمــال 62	.
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الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم القاســمي )ت ١٣٣٢هـــ( تحقيــق: 
ــب  ــاشر: دار الكت ــة: 1960م الن ــة الثاني ــار الطبع ــة البيط ــد بهج محم

ــان    ــة -بــروت- لبن العلمي

ــق: 63	. ــس )ت ٢٠٤ هـــ( تحقي ــن إدري ــد ب ــافعي، محم ــاب الأم: الش كت
محمــد زهــري النجــار ســنة الطبــع: 1410 هجــري-1990 ميــادي. 

المعرفة   دار  الناشر:	

ــى 64	. ــن مرت ــن ب ــد أم ــن محم ــى ب ــاري، مرت ــاة: الانص ــاب الص كت
ــق  ــة تحقي ــق : لجن ــرَي )ت 1281 هـــ(، تحقي ــن التُس ــمس الدي ــن ش ب
تــراث الشــيخ الأعظــم الطبعــة : الأولى،  ســنة الطبــع : 1415 المطبعــة: 
ــرى  ــبة الذك ــي بمناس ــر العالم ــاشر : المؤتم ــم الن ــادي - ق ــة اله مؤسس

ــاري    ــيخ الأنص ــاد الش ــة لمي ــة الثاني المئوي

كتــاب الصّــاة: النائينــي، الميرزا محمد حســن الغــروي )ت 1355 هـ(، 65	.
تقريرالكاظمــي الشــيخ محمــد عــي بــن حســن الجــالي الخراســاني)ت 
1365 هـــ ( تحقيــق : مؤسســة النــر الإســامي الطبعــة: الأولى ســنة 
الطبــع : 1411هـــ النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

المدرســن بقــم المشرفــة.

كتــاب الطهــارة: الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن هاشــم تــاج 66	.
ــرام  ــة : به ــة ، المطبع ــة : الثاني ــوي )ت 1411هـــ( الطبع ــن الموس الدي
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ــم. ــر - ق ــة والن ــت )^( للطباع ــة آل البي ــاشر : مؤسس الن

كليّــات في علــم الرجــال: الســبحاني، جعفــر بــن محمــد حســن 67	.
التبريزي)معــاصر( ، الطبعــة السادســة 1425هـــ، طبع ونشر: مؤسســة 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

كــال الديــن واتمــام النعمــة: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 68	.
بابويــه القمــي )ت 381 هـــ(   تحقيــق : تصحيــح وتعليــق : عــي أكــر 
الغفــاري،  ســنة الطبــع : محــرم الحــرام 1405 هـــ    النــاشر : مؤسســة 

النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.  

ــن 69	. ــد ب ــن محم ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ ــرب: اب ــان الع لس
مكــرم بــن عــي )ت 630 هـــ( ســنة الطبــع : محــرم 1405هـــ. الناشر : 

ــران    ــم- اي ــوزة - ق ــر أدب الح ن

مباحــث الأصــول: الحائــري، الســيد كاظــم الحســيني)معاصر( الطبعــة 70	.

ــر -  ــز الن ــة مرك ــة : مطبع ــع : 1407هـــ  المطبع ــنة الطب : الأولى س
ــف.   ــاشر : المؤل ــم الن ــامي - ق ــام الاس ــب الإع مكت

مبــاني تكملــة المنهــاج: الخوئــي، أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن هاشــم 71	.
ــع :  ــنة الطب ــة س ــة: الثاني ــوي )ت 1411هـــ( الطبع ــن الموس ــاج الدي ت

1396 ،  المطبعــة : العلميــة - قــم المقدســة   

ــنة: 12، )1439هـــ(، 72	. ــدد: 46، الس ــد، الع ــاد والتجدي ــة الاجته مجل
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ــد  ــدوق: محم ــات الص ــل في مرس ــه، تأم ــره الفقي ــن لا يح ــاب م كت
ــر،  ــة والن ــا للطباع ــة دلت ــاشر: مؤسس ــاصر(. الن ــكان )مع ــر ملي باق

ــروت   ــان ـ  ب لبن

مجلــة تراثنــا، الحديــث المرســل بــن الــرد والقبــول،  العــدد: 50: الســيّد 73	.
ثامــر هاشــم حبيــب العميــدي )معاصر(  

مجلــة علــوم الحديــث، مــع الصــدوق وكتابــه الفقيــه، العــدد: 2: الســيّد 74	.
ثامــر هاشــم حبيــب العميــدي )معــاصر( 

ــة: 75	. ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــا في اس ــدوق وأثره ــيخ الص ــيل الش مراس
ثائــر عبــد الزهــرة الموســوي،   الطبعــة الأولى: 2021 ميــادي. الناشر: 

دار الــولاء: للتوزيــع والنــر  بــروت- لبنــان.  

مســالك الأفهــام في شرح شرائــع الإســام: الشــهيد الثــاني، زيــن الدين 76	.
ــارف  ــة ال﻿مع ــق: مؤسس ــي )ت 965 هـــ( تحقي ــي العام ــي الجبع ــن ع ب

ــاشر:   ــرت( الن ــة: )ع ــة 1425هـــ  المطبع ــة: الثالث ــامية،   الطبع الإس
ــامية  . ــارف الإس ــة المع مؤسس

ــن 77	. ــدي ب ــن مه ــن ب ــيد محس ــم، الس ــى: الحكي ــروة الوثق ــك الع مستمس
صالــح الطباطبائــي )ت 1390هـــ(   الطبعــة الرابعــة - مطبعــة الآداب 

- النجــف الأشرف- 1391هـــ  

مســند الرضــا ) × (: الغــازي، داود بــن ســليمان )ت ٢٠٣هـــ ( تحقيق 78	.
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: محمــد جــواد الحســيني الجلالي الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : 1418هـ 
ــر  ــز الن ــاشر : مرك ــامي الن ــام الإس ــب الإع ــة مكت ــة : مطبع المطبع

التابــع لمكتــب الإعــام الإســامي.

ــي 79	. ــادي النجف ــد ه ــن محم ــا ب ــيخ رض ــداني، الش ــه: الهم ــاح الفقي مصب
)ت 1322 هـــ(  المطبعــة : حيــدري النــاشر : منشــورات مكتبــة الصدر 

- طهــران   

ــه 80	. ــن بابوي ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، اب ــار: الص ــاني الاخب مع
ــنة  ــاري س ــر الغف ــي أك ــق : ع ــح وتعلي ــي )ت 381 هـــ( تصحي القم
الطبــع : 1379 هـــ النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

ــة   ــم المشرف ــن بق المدرس

ــن 81	. ــر ب ــي أك ــن ع ــم ب ــو القاس ــي، أب ــث: الخوئ ــال الحدي ــم رج معج
هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1411هـــ( الطبعــة : الخامســة ســنة 

الطبــع : 1413 - 1992 م.   

ــد الله )ت 82	. ــن عب ــن ب ــد حس ــد الله محمّ ــاني، عب ــة: المامق ــاس الهداي مقب
1351هـــ( تحقيــق: الشــيخ محمــد رضــا المامقــاني الطبعــة الاولى 
ــت ^  ــة ال البي ــاشر: مؤسس ــر الن ــة: مه ــة: 1411هـــ المطبع المحقق

ــراث    ــاء ال لاحي

منتقــى الجــان في الأحاديــث الصحــاح والحســان: ابــن الشــهيد الثــاني، 83	.
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الشــيخ أبــو منصــور الحســن بــن الشــيخ زيــن الديــن، العامــي الجبعــي 
ــنة  ــة : الأولى،  س ــاري الطبع ــر الغف ــي أك ــق: ع )ت1011هـــ( تحقي
ــة  ــاشر: مؤسس ــامية  الن ــة الإس ــة : المطبع ــع : 1362 ش المطبع الطب

ــة.    النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرف

ــن 84	. ــف ب ــن يوس ــن ب ــي، الحس ــب: الح ــق المذه ــب في تحقي ــى المطل منته
عــي بــن محمــد بــن مُطهّــر )ت726هـــ( تحقيــق : قســم الفقــه في مجمــع 
ــة :  ــع : 1412 المطبع ــنة الطب ــة : الأولى  س ــامية الطبع ــوث الإس البح
مؤسســة الطبــع والنــر في الآســتانة الرضويــة المقدســة النــاشر: مجمــع 

البحــوث الإســامية - إيــران - مشــهد   

ــن 85	. ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، اب ــه: الص ــره الفقي ــن لا يح م
ــة  ــاري. الطبع ــر الغف ــي أك ــق: ع ــي )ت 381 هـــ(   تحقي ــه القم بابوي
: الثانيــة النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

ــة.    ــم المشرف بق

ــم 86	. ــن هاش ــر ب ــي أك ــن ع ــم ب ــو القاس ــي، أب ــن: الخوئ ــاج الصالح منه
ــرون  ــة والع ــة : الثامن ــوي )ت 1411هـــ(  الطبع ــن الموس ــاج الدي ت

ــم. ــر - ق ــة : مه ــة 1410 المطبع ــع : ذي الحج ــنة الطب س

منهــج المقــال في تحقيــق أحــوال الرجــال: الاســرابادي، المــرزا محمــد 87	.
بــن عــي )ت 1028هـــ(، تحقيــق : مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام 
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لإحيــاء الــراث، الطبعــة : الأولى،  ســنة الطبــع : ربيــع الاول 1422هـ، 
ــاء  ــت ^ لإحي ــة آل البي ــاشر : مؤسس ــم، الن ــتارة - ق ــة : س المطبع

الــراث - قــم.

هاشــم  88	. عــادل  الشــيخ  لتصحيحهــا:  الاســانيد  تعويــض  نظريــة 
ــة  ــة: مطبع ــع: 2021م،   المطبع ــنة الطب ــة الأولى،  س ــاصر(. الطبع )مع

الصــادق ×.  النــاشر: مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر  

وثاقــة مــن روى عــن صاحــب نــوادر الحكمــة: الشــيخ عــادل هاشــم  89	.
)معــاصر(،  الطبعــة الأولى،  ســنة الطبــع: 2022م،   المطبعــة: الصــادق 

× النــاشر: مؤسســة الصــادق للطباعــة والنــر   

ــد 90	. ــي، محم ــر العام ــة: الح ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي ــائل الش وس
بــن الحســن )ت 1104 هـــ(  تحقيــق وتصحيــح وتذييــل : الشــيخ محمد 
ــاء  ــاشر : دار إحي ــعراني الن ــن الش ــيخ أبي الحس ــق : الش ــرازي / تعلي ال

ــان.    الــراث العــربي - بــروت - لبن

وصــول الأخيــار إلى أصــول الأخبــار: والــد الشــيخ البهائــي، الشــيخ 91	.
حســن بــن عبــد الصمــد  العامــي )ت 984هـــ( تحقيــق : الســيد عبــد 
اللطيــف الكوهكمــري الطبعــة : الأولى، ســنة الطبــع : 1401، المطبعــة: 

الخيــام النــاشر : مجمــع الذخائــر الإســامية.  
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17 الوجه الثاني:	
17 الوجه الثالث:	
17 الوجه الرابع:	
19 أقسام الأحاديث المرسلة	
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20 القسم الثاني: المراسيل غير واضحة الإرسال:	
22 الصورة الأولى: 	
23 الصورة الثّانية: 	
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بحوث رجالية في مراسيل الصدوق362

الموضوع                                                                 الصفحة

27 الموقف العملي من المراسيل	
27 الاتّاه الأوّل: 	
27 الاتّاه الثاني: 	
28 الاتّاه الثالث: 	
28 الاتّاه الرابع: 	
30 المراسيل عند العامة وأقوالهم فيها	
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34 الشرط الثالث:	
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38 القول الثامن:	
39 القول التاسع:	
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40 القول العاشر:	
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41 مقدمة:	
42 الأقوال في المسألة:	
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53 ثانياً: 	
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110 ثالثاً:	
111 رابعاً:	
112 أما الإيراد الأول: 	
121 وأمّا الإيراد الثالث:	
123 وأمّا الايراد الرابع:	
124 الوجه الثاني: 	
124 الأمر الأوّل: 	
125 الأمر الثّاني: 	
125 الأمر الثّالث: 	
125 الوجه الثالث:	
126 ثانيهما:	
127 الوجه الأوّل: 	
127 الوجه الثّاني:	

128 الوجه الثّالث: 	
129 الوجه الرابع: 	
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الموضوع                                                                 الصفحة

129 أحداهما: 	
130 ثانيهما: 	
130 أمّا ما ذُكِر في الجهة الأولى:	
130 وأمّا ما ذُكِر في الجهة الثّانية:	
136 القول الثالث:	
138 والمختار النهائي في المسألة:	
140 طرق تصحيح مراسيل الصدوق	
140 الكلام في طرق تصحيح مراسيل الصدوق وتماميتها	
147 الطريق الأول: من خلال مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه	
147 العبارة الأولى:	
148 الإشكال الأول:	
152 الأمر الأول:	
153 الأمر الثاني:	
154 الأمر الثالث:	
155 الإشكال الثاني:	
158 الدور الأول:	

158 الدور الثاني:	
164 أولًا:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

164 ثانياً:	
166 العبارة الثانية:	
168 الإشكال الأول:  	
185 أولًا: 	
185 ثانياً: 	
186 ثالثاً:	
186 رابعاً:	
187 خامساً:	
187 	 )(الخامس: كتب والد الصدوق
198 الاحتمال الأول: 	
198 الاحتمال الثاني:	
199 الاحتمال الثالث:	
199 أولًا:	
199 ثانياً:	
202 المقدمة الأولى:	
202 المقدمة الثانية:	

203 الأمر الأول: 	
203 الأمر الثاني:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

210 الإشكال الثاني:	
212 الطريق الثاني: بنظرية تعويض الأسانيد لتصحيحها	
214 الصورة الأولى:	
215 الشرط الأول:	
216 الشرط الثاني:	
217 الكلمة الأولى:	
218 الكلمة الثانية: 	
218 الكلمة الثالثة:	
219 الأمر الأول:	
220 الأمر الثاني:	
223 الصورة الثانية:   	
226 المقدمة الأولى:	
228 الفائدة الأولى:	
229 الفائدة الثانية:	
229 الفائدة الثالثة:	
229 الفائدة الرابعة:	

230 الفائدة الخامسة:	
232 المقدمة الثانية:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

232 المقدمة الثالثة:	
235 الصورة الثالثة:	
235 المثال الأول:	
241 المثال الثاني:	
244 الصورة الرابعة:	
246 أولًا:	
247 ثانياً:	
247 ثالثاً:	
247 رابعاً:	
248 الصورة الخامسة:	
252 الأمر الأول:	
252 الأمر الثاني:	
257 النمط الأول: 	
257 النمط الثاني:	
259 الطريق الثالث: وهو التصحيح بقاعدة التسامح في أدلة السنن	
260 باب ارتياد المكان للحدث  	

261 مرسلة الصدوق: 	
262 باب السواك:	
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الموضوع                                                                 الصفحة

265 باب التعزية والجزع عند المصيبة وزيارة القبور:	
268 الأمر الأول:	
268 الأمر الثاني 	
271 الأمر الثالث:	
274 الطريق الرابع: من خلال قاعدة جابرية عمل المشهور	
282 الأمر الأول:	
282 القسم الأول: الشهرة الروائية: 	
283 القسم الثاني: الشهرة الفتوائية:	
287 القسم الثالث: الشهرة الفتوائية العملية الاستنادية:	
289 الأمر الثاني:	
289 الركن الأول: 	
289 الركن الثاني: 	
290 الركن الثالث:	
290 الركن الرابع: 	
290 الركن الخامس: 	
290 الركن السادس:	

292 الأمر الثالث:	
294 الملاحق	
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294 الملحق الأول	
305 الملحق الثاني	
310 الملحق الثالث	
324 الملحق الرابع	
335 نتائج الاستقراء:	
341 فهرسُ المصادرِ والمراجعِ	
359 فهرسُ المحتويات	


